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المقدمة

أوطوعًاالمرءیُعتنقھاقناعةأوعابرةفكرةمجردلیسجوھره،فيالإیمان،

العقلأعماقفيتترسخمتشابكة،واجتماعیةنفسیةمنظومةھوبلإكراھًا؛

منیعاًحصناًللبعضتبدوقدالمنظومةھذهمتعاقبة.أجیالعبروالجماعيالفردي

ذاتفيلكنھاتنتھي،لاالتيالكونوألغازالحیاةعواصفوسطالأمانیمنحھم

منبالخوفیقیدهالإنسان،تفكیرعلىقبضتھیحكممرئيغیرقیدًاتكونقدالوقت

القدیمة.الموروثاتتتجاوزمعرفیةآفاقاستكشافمنویمنعھالسؤال

مكتسبة؟اجتماعیةعادةأمفطریةنفسیةحاجةالدینھل

یخوضأنالكتابھذایحاولطویلةنقدیةرحلةصلبفيیقفالسؤالھذا

مجردیومًاتكنلمالطویل،تاریخھاعبرفالأدیان،وموضوعیة.بجرأةغمارھا

ورسمتالجمعیة،الھویاتبناءفيأساسیةأدواتشكّلتبلوشعائر؛طقوس

داخلالسلطةتوزیعفيمحوریًادورًاوأدّتوالمرفوض،المقبولحدود

رغمالعقول،علىوالسیطرةالتمددفيالأدیانتستمرلماذاولكن،المجتمعات.

لماذاالتقلیدیة؟أسسھامنكبیرًاجزءًاتھدمالتيوالفلسفیةالعلمیةالتطورات

ضرورتھا؟علىواضحةعقلیةأدلةغیابفيحتىبالمقدساتالناسیتمسك

الجھل؟منأكبرتھدیدًاكثیرین،عیونفيالشك،یبدوولماذا

یتشبثالإنسانتجعلالتيالدوافعأقوىأحدالمجھولمنالخوفیكونقد

تزیلإجاباتإلىالإنسانیحتاجوالأزمات،بالآلاممليءعالمفيبالإیمان.

الدینیظھرھنا،ومآلاتھا.الحیاةلمعاناةتفسیرًالھیوفرقیمينظاموإلىحیرتھ،
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مواجھةفيالخلاصملامحویرسمآخر،عالمفيبالأملیعِدُروحي؛كمُسكن

الأفرادنفوسفيیُغرسفھوفراغ؛فيینشألاالإیمانھذالكنالبشري.الضعف

فيیُزرعوماالنفسي.تكوینھممنیتجزألاجزءًالیصبحالمبكرة،طفولتھممنذ

الكِبر.فيلاحقًااقتلاعھیصعبالطفولة،

أحیانفيھوبلواعیة؛ذاتیةقناعةعندائمًالیسبالمقدسالتعلقھذاأنإلا

دونمألوفھوماقبولعلىتشجعواجتماعیة،تربویةتلقینیةمنظومةنتاجكثیرة

یصبحوھكذا،النقدي.التفكیرحسابعلىوالانتماءالطاعةوتُقدّسمساءلة،

وحتىبلوالمجتمع،للأسرةالخیانةمننوعًاالكثیرین،نظرفيالدین،عنالتخلي

المنظومة.ھذهظلفينشأتالتيللذاتخیانة

فيكانبلبحتة،إیمانیةمسألةأوروحیةأداةمجردالعصورعبرالدینیكنلم

الدینیة،السلطةخلالمنوالجماعات.الأفرادسلوكفيللتحكموسیلةكثیرةأحیان

الأنظمةعلىالتمردوتمنعوالطاعة،الولاءمفاھیمترسخاجتماعیةھیاكلتنشأ

أداةبلروحیة،حاجةفقطلیسالدینیصبحوھكذا،القائمة.والاجتماعیةالسیاسیة

لتثبیتبالجنةوالتبشیرالإلھيالعقابمنالتخویفیُستخدمحیثالعقول،لترویض

والتصرف.التفكیرفيحریتھممنیحدّجماعيإطارضمنالأفراد

سیاسیًانظامًایصبحبلأخلاقیة،منظومةفقطیمثللاالسیاق،ھذافيالدین،إن

صعوبةیفسرماوھذاالتھمیش.أوبالعزلةعنھالخارجینیُعاقبرسمي،غیر

كخروجإلیھیُنظرالجماعةعنالخروجإنإذالدیني،الموروثعنالانفصال

والنفسیة.الاجتماعیةالحمایةللإنسانیوفرالذيالنظامعن
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ثكیفالكتابھذایتناول ھویةمنجزءًالتصبحآخر،إلىجیلمنالأدیانتُورَّ

والتعلیمالأسریة،التربیةناضج.بعقلمساءلتھاعلىقادرًایصبحأنقبلالفرد

الأفرادتُبقيفعّالة،تلقینأدواتجمیعھاتشكلالیومیةالحیاةوطقوسالمدرسي،

أوعلمانیةأنھاعلىنفسھاتُصنفالتيالمجتمعاتفيحتىبموروثاتھم.مرتبطین

قیمعبرأوصریحبشكلسواءمؤثر،دورأداءفيالدینیستمرتقدمیة،

الدیني.الموروثمنجذورھاتستمدمستترةوسلوكیات

بلالتوارث،ھذااستمراركیفیةعنفقطلیسالكتابھذایطرحھالذيالسؤاللكن

منالخوفإلىذلكیعودفھلمنھ.التحررتعیقالتيالنفسیةالآلیاتعنأیضًا

قدرةتفوقشجاعةإلىیحتاجالدینیةالمعتقداتفيالشكأنأموالانعزال؟الوحدة

الناس؟أغلب

العثوریمكنفھلالحیاة،لمعنىشاملاًتفسیرًاالإنسانعلىیعرضالدینكانإذا

بلبالضرورة،الإلحادإلىدعوةلیستھذهالأطر؟ھذهخارجبدیلمعنىعلى

العقلانیةإلىتستندمؤسسیة،غیروروحانیةأخلاقیةمنظوماتفيالتفكیرإلى

لیكوندینإلىیحتاجلاالنھایةفيفالإنسانالجامدة.التقالیدمنبدلاًوالإنسانیة

بالمعنى.ملیئةحیاةلیعیشمقدساتإلىیحتاجولاأخلاقیًا،

العقلانيالتفكیرإلىدعوةھومابقدرالجدل،لإثارةمحاولةلیسالكتابھذا

إلىالكتابیسعىلاالدینیة.التقالیدتفرضھاالتيالقیودمنالنفسيوالتحرر

البابویفتحتفكیر،دونتُقبلالتيالمعتقداتفيیُشككلكنھالإیمان،إلىالإساءة

وھممجردأمحقیقیة؟حاجةھوھلبالمقدس.تعلقھجذورفيلیتأملالقارئأمام

الاجتماعي؟والاعتیادالخوفیغذیھ
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الدوافعخلالھامنتستكشفعمیقة،نقدیةفكریةرحلةفيالكتابھذاسیأخذك

ستتعرفوالعقلیة.المنطقیةالأدلةغیابرغمبالإیمان،یتمسكالإنسانتجعلالتي

طویلصراعفيعاشواوآخرینالدین،قیودمنتحرروالأشخاصقصصعلى

نھایةلیسالوھممنالتحررأنستكتشفالرحلة،نھایةوفيوالیقین.الشكبین

فكریةمنظومةوبناءالمستقلالتفكیرنحوجدیدةلرحلةبدایتھ—بدایةبلالطریق،

الحقیقة.عنالمستمروالبحثالخلاقالشكإلىتستند

ھوبلنقدي،كتابمجردلیسبالمقدس"التعلقجذورفيرحلةالإیمان:"وھم

حقیقیة،فكریةحریةعنبحثًاالمسلمات،ومساءلةالذاتيالتأملإلىمفتوحةدعوة

لمإرثٌعلیھفرضھاالتيبالقیودمقیدةوغیرأصیلةحیاةیعیشأنللإنسانتتیح

بنفسھ.یختره

الدینیأتينھائیة،غایةأوواضحاتجاهبلاالحیاةتبدوحیثالأزمات،أوقاتفي

إلىالكثیرینیقودالعبثیةمنالخوفالطمأنینة.یمنحجاھزبمعنىالفراغھذالیملأ

إطارلخلقیسعىبطبیعتھفالإنسانالوجودي.القلقمنیُریحھمیقینعنالبحث

ھذهلتقدیمالأدیانتُستخدمماوغالبًاوالمصیر،الموتغموضویفسرحیاتھیُنظّم

عقلانیاً.مقنعةغیركانتوإنحتىنفسیاً،مُرضیةبطریقةالإجابات

یصبححیثبالمعتقدات،الجماعيالتسلیمنحوالنزعةالعاطفیةالحاجةھذهتُعزز

للمرءتوفرالتيالجماعةھویةمنجزءاًأیضاًبلفردیاً،ملاذاًفقطلیسالإیمان
بالاغتراب.الشعورمنودرعاً"المؤمنین"بینمكاناً
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الھویةنسیجفيیتغلغلبلالأخلاقي،أوالروحيبالبعدفقطالدینیرتبطلا

مماالانتماء،حدودویرسمالمقبولالسلوكمعاییرالدینیحددوالجماعیة.الفردیة

مكتسبةھویةوخسارةالانتماءعلىالحفاظبینوجودیاًصراعاًمنھالتحرریجعل

الاجتماعیةالذاتفقدانیعادلتحدیاًالدینعنالتخليیصبحوھكذا،الطفولة.منذ

الخروجالكثیرینعلىیصعبلماذایفسرمماالمحیط،المجتمععنوالانفصال

بھا.قناعتھمتضعفعندماحتىمعتقداتھم،عن

تعملحیثالأفراد،وعيفيتجذراًأكثرالإیمانجعلفيالیومیةالطقوستسھم

منجزءاًتشكلحسیةممارساتإلىالمجردةالأفكارتحویلعلىالعاداتھذه

ترسیخإعادةعلىتعملبلروحیة،غایةفقطتخدملاالطقوسھذهالحیاة.روتین

منجزءاًالطقوسھذهتصبحالوقت،ومعمستمر.بشكلبالمقدساتالتعلق

العمیق.بتأثیرھاواعیاًالإنسانیكونأندوندورھاتؤدياللاوعي،

طوعي،إكراهعبرتمریرھایتمالدینیةالمعتقداتمنالكثیرأنالمفارقاتمن

للنبذتجنباًالإیمانفيللاستمرارمرئيغیربضغطالأفرادیشعرحیث

یُمارسحیثالرمزي،العنفمنالدینیخلولاذاتھ،الوقتفيالاجتماعي.

حتىأوالتھمیشأوبالرفضالتھدیدعبرللموروثالرافضینالأفرادعلىالضغط

اختیاروكأنھیبدوالدینتجعلالازدواجیةھذهالحالات.بعضفيالماديبالعنف

والنفسیة.الاجتماعیةالضغوطمنمقنّعنظامجوھرهفيلكنھحر،

مسبوق،غیرتحدیاًتواجھالأدیانبدأتالاجتماعي،التواصلوسائلظھورمع

الماضيفيكانتوأسئلةأفكارإلىالوصولعلىقادرینالأفرادأصبححیث

ذاتفيلكنھالثوابت،فيللتشكیكمنصةالرقميالفضاءھذایتیحعنھم.محجوبة
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وھكذا،تشدداً.الأكثرالتفسیراتونشرالدینيالخطابلتعزیزأیضاًیُستخدمالوقت

الفكر،لتحریرأداةالاجتماعيالتواصلوسائلتكونأنیمكنھلالسؤال:یُطرح

جدیدة؟بطرقالدینيالوھمإنتاجفیھایُعادأخرىساحةمجردأنھاأم

التجربةعنبدیلاًالفنیكونأنإمكانیةحولتساؤلأیضاًالكتابھذافيیُطرح

قدوالأدبوالموسیقى،البصریة،الفنونفيفالتأملالدین.یقدمھاالتيالروحیة

الفكرةھذهتقلیدي.دینيإطارإلىیحتاجلاالذيالروحيالسمومننوعاًیوفر

بالجمالالإحساسعلىتعتمدالروحانیة،التجاربمنجدیدةأنماطأمامالبابتفتح

المطلق.الإیمانمنبدلاًالذاتيوالتأمل

الحریةالفردیمنحبأحكامھالالتزامأنلفكرةالأحیان،منكثیرفيالدین،یروج

خیاراتتصبححیثالحریة،لھذهصارمةحدوداًیضعالمقابلفيلكنھالحقیقیة،

فيالدینیة،الحریةأنتكشفالمفارقةھذهضیق.دینيبإطارمحكومةالإنسان

یزرعھاالتيالأوھاممنظومةإلىیُضافآخروھمسوىلیستالأحیان،منكثیر

القواعدوفقیسیركانطالماحرأنھالمرءیعتقدحیثالأفراد،نفوسفيالإیمان

الدین.یفرضھاالتي

أنللإنسانیمكنحیثالفردي،التنویرإلىتدعوإیجابیةبرؤیةالكتابیختم

یعنيلاالتنویرھذادینیة.مرجعیاتإلىالحاجةدونلحیاتھخاصاًمعنىیصوغ

القیودمنالعقلتحررعلىیشجعلكنھالحیاة،فيروحیةأبعادوجودإنكار

بعیداًبالمعنى،شعوراًوتمنحھالإنسانتلھمذاتیةتجاربعنوالبحثالمفروضة،

التقلیدي.الدینيالإطارعن
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للإیمان؟نحتاجلماذاالأول:الفصل

بتفسیریكتفيسطحيتساؤلمجردلیسللإیمانالإنسانحاجةعنالسؤالإن

أقدملأحدعمیقاستقصاءھوبلدینیة،أوروحیةمنظومةإلىالانتماءفيالرغبة

الإیمانالعصور.عبرالبشریةرافقتالتيوالاجتماعیةالنفسیةالمكوناتوأعقد

إلیھا،الوصولالنقديالعقلعلىیصعبأماكنفيالإنسانیةالنفسفيیتجذر

التصورخلالمنكاملبشكلفھمھایمكنلاوجودیةآلیةیمثلأنھویبدو

دونالإیمانعنالحدیثیمكنلاومعتقدات.طقوسكمجردللدینالظاھري

شيءإلىباستمراریسعىالإنسانتجعلالتيالداخلیةالدوافعتلكإلىالتطرق

الحیاةغموضأماموالراحةبالمعنىإحساسًاویمنحھالمباشرإدراكھیتجاوز

المحتوم.والمصیر

حالةمنللھروبمحاولةإنھواحد:أساسھأنإلامتعددة،أشكالاًیتخذالإیمان

منالخوفبوجوده.یحیطقدالذيالفراغیتأملحینالإنسانتلازمالتيالقلق

البحثإلىیدفعھإذالإنسان،توجھاتیحكممركزیًاھاجسًایزالولاكانالموت

الذيالفوضويالكونھذاتنظیمعلىقادرةأعلىقوىوعنللوجودتفسیرعن

لیُطمئنالإیمانیأتيوھناعلمیة.محضزاویةمنإلیھیُنظرحینمنطقبلایبدو

بالسیطرةزائفًاشعورًاویعطیھالمجھول،وعالمالإنسانبینجسرًالیخلقالنفس،

علیھ.السیطرةیمكنلاماعلى

تلقیننتیجةأنھأمأصیلة،داخلیةحاجةمنحقًاینبعالإیمانھذاھلولكن،

التيالمسلمّاتإطارخارجالتفكیرعلىقادرغیرالفردیجعلمُتقناجتماعي

منتُعززأفكارًاالناشئةعقولفيالمجتمعیزرعالطفولة،منذعلیھا؟تربى

12



المطلقوالخضوعالوجودیةالمعانيبینوتربطبالمقدسات،الإیمانضرورة

الطفلذاتھا.الألوھیةفكرةفيأومعیندینفيممثلةكانتسواءغیبیة،لقوى

فيیُغرسإذالتشكیك،عنعاجزًانفسھیجدالإیمانتمجدبیئةفيینموالذي

الضیاع.نحوطریقًاإلالیسالشكأنالصغرمنذداخلھ

العالملفھمأدواتللبشریةوفراقدالعقلانيوالتفكیرالعلمأنمنالرغموعلى

یُستدعىالأحیانبعضفيبلبقوتھ،یحتفظیزاللاالإیمانأنإلاأعمق،بشكل

الوجودیةللأسئلةشافیةإجاباتتقدیمعنالعلمیةالأدواتتعجزعندماأخیركملاذ

بعدمدائمإحساسإنھعابرة؛نفسیةحالةمجردلیسالوجوديالقلقالكبرى.

النھائي.مصیرناعلىالسیطرةأوشيءكلاستیعابعلىالقدرةبعدمالاكتمال،

كانتوإن–ضمانةبالخلاص،وعدإنھللإیمان:العمیقةالحاجةتكمنوھنا

بعنایةالعالمھذایُدیرمنھناكوأنبھ،نمرلماأعمقمعنىھناكبأن–وھمیة

ولماذا.كیففھمعنعجزنالوحتى

الإنسانمنتتطلبفھيباھظ:بثمنتأتيالإیمانیقدمھاالتيالراحةھذهأنإلا

الإیمانیصبحالمستمر.التساؤلفيحقھوعنالفكریةحریتھمنجزءعنالتخلي

ومابھ،یؤمنواأنیجبماأفرادهعلىیُمليالذيالمجتمعمعضمنيعقدبمثابة

حیثالطوعیة،العبودیةمننوعًاالإیمانیصبحھنا،منفیھ.یُفكرواأنیجبلا

یقیدهنفسھالوقتفيولكنھوالأمان،بالانتماءشعورًایمنحھقیدًاالإنسانیختار

بعمق.ذاتھاستكشافمنیمنعھصارممعرفيإطارضمن

حاجةھوبلفحسب،فردیةحاجةلیسالإیمانإنالقولیمكنالسیاق،ھذاوفي

والعقائدالقیممنمنظومةعلىاستقرارھاتبنيالمجتمعاتأیضًا.اجتماعیة
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جماعیةھویةلأفرادھاتوفرالمنظومةھذهووحدة.تماسكًاتمنحھاالتيالمشتركة

تمسكمنیعززبالانتماءالشعوروھذاأكبر،كیانمنجزءبأنھمیشعرونتجعلھم

فيمقنعة.منطقیةأدلةإلىتفتقرالمعتقداتھذهكانتلوحتىبمعتقداتھم،الأفراد

منالخوفلترویضأداةإلالیسالأحیان،منكثیرفيالإیمان،أنیبدوالنھایة،

الحیاة.فيالواضحالمعنىغیابیخلفھاالتيالفجوةیسدوإطارًاالفراغ،

أنللإنسانیمكنھلھو:معالجتھالفصلھذاسیحاولالذيالأعمقالسؤاللكن

فيالوقوعبالضرورةیعنيالإیمانإطارعنالخروجوھلإیمان؟بلایعیش

خلالھامنیمكنالتقلیدیة،الأطرخارجأخرى،طرقًاھناكأنأموالعبثیة؟الیأس

التعلقإلىالحاجةدونالحقیقيمعناھاالحیاةتمنحوروحیةفكریةمنظوماتبناء

حاسم،بشكلعنھاالإجابةیمكنولاسھلةلیستالأسئلةھذهالمقدسات؟بأوھام

البحثفيیستمرالإنسانتجعلالتيللدوافعأعمقلفھمانطلاقنقطةتمثللكنھا

العقلانيوالتفكیرالعلمفیھأصبحزمنفيحتىحیاتھ،تنظمغیبیةقوىعن

ومحیرًا.غامضًایومًاكانمماالكثیرتفسیرعلىقادرین

الیقینوعدمالموتمنالوجوديالخوفالإیمان:إلىللحاجةنفسيتحلیل

تتجذرفھيمعتقدات،منظومةإلىالانتماءمجردتتجاوزالإیمانإلىالحاجةإن

یحملھاالتيالمخاوفوأثقلأعقدأحدلمواجھةكوسیلةالإنسانیةالنفسأعماقفي

المستقبلحولالیقینوعدمالموتمنالخوفبوجوده:وعیھمنذالإنسان

وجودیاًعبئاًیمثلبلعابراً،شعوراًأوطارئةحالةلیسالخوفھذاوالمجھول.

عنباستمراریبحثویجعلھھشاشتھ،فیھاتأمللحظةكلفيالإنسانیرافق

وفنائھاالحیاةعبثیةتتجاوزخفیةحقیقةأوأسمىغایةھناكبأنیطمئنھتفسیر
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الحتمي.

للإیمانجوھريكدافعالموتمنالخوف

بداخلھینشأمنھ،مفرلاأمرالموتوأنمؤقت،وجودهأنالإنسانیدركحین

قلقاًیولدالإدراكھذانھایتھا.منوخوفھالحیاةفيرغبتھبینعمیقنفسيصراع

ھذافيالإیمان،القلق.ھذاوطأةمنتُخففوسائلعنالبحثإلىیدفعھمستمراً،

نفسیةدفاعیةآلیةیصبحبلالوجود،تساؤلاتعلىكإجابةفقطیظھرلاالسیاق،

فيالخلودبفكرةأوبالآخرة،فالإیمانالفناء.فكرةمعالتكیفعلىالإنسانتساعد

حیاةھناكوأنتماماً،یُفنىلنبأنھمزیفةطمأنینةالفردیمنحالصور،منصورة

بھا.مرالتيوالآلامالخسائرعنتعوّضھأخرى

ماغالباًبلعقلاني،بحثنتیجةدائماًیأتيلاالموتبعدالحیاةعنالتصورھذا

مواجھةعنھیُبعدتفسیرأيیفضلالإنسانتجعلملحّةنفسیةحاجةنتاجیكون

الفجّةالحقیقةمواجھةمنھروبآلیةبمثابةالإیمانیصبحوبذلكالموت.عبثیة

للتأجیل.قابلةوغیرحتمیةنھایتھاوأنضمانات،أيتحمللاالحیاةبأنالقائلة

بلمعینة،لحظاتفيالإنسانیصیبعابرشعورمجردلیسالموتمنالخوف

الفردياللاوعيفيیتغلغلحیثالبشري،الوعيتشكیلفيمركزيعنصرھو

جسدیة،نھایةفقطلیسالموتمتنوعة.وسلوكیةفكریةمنطلقاتلیشكلوالجمعي

الفجوةھذهبالحیاة.وعیھبدایةمنذالإنسانیواجھھاوجودیةمعرفیةفجوةیمثلبل

وھناومطمئنة،مریحةبإجاباتردمھامحاولةإلىالإنسانیدفععمیقًاقلقًاتثیر

القلق.ھذامواجھةفيفعالیةالنفسیةالحلولأكثرأحدبوصفھالإیمانیظھر
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تھدیدًاالحتمیةھذهتصبحمنھ،الفراریمكنولاحتميموتھأنالإنسانیدركحین

سواءالخلود،فكرةالدینیقدمھنابأخرى.أوبطریقةمعھالتصالحیجبمرعبًا

ھذامعینة.ثقافاتفيللروحآخرتجسدأوالموت،بعدحیاةھیئةعلىذلككان

مطلقة،نھایةًفیھیرىلاإذالموت،فكرةتقبلعلىالفردیساعدبالاستمرارالوعد

وھذاروحي.تطھیرأوأبدينعیمصورةفيسواءجدیدة،مرحلةإلىتحولاًبل

السیطرةوھمالإنسانویمنحالحتمیة،أمامبالعجزالشعورحدةمنیخففالإیمان

سیطرتھ.نطاقعنخارجھوماعلى

فقطیعنيلاھناالعدمالعدم.رعبعمقًا:أشدرعبالموتمنالخوفیرافق

منالإنسانلوجودمعنىأيوجودعدمإمكانیةأیضًابلالموت،بعدالجسدعدمیة

لحیاتھ،أبدیًامعنىیمنحھبإیمانالتعلقإلىالإنسانیدفعالرعبھذاالأساس.

ولیسالروحیة،التجربةمنطویلمسارفيعبورنقطةمجردالموتفیصبح

أنیشعرونیجعلھمإذنفسیة،راحةالأفرادیمنحالإطارھذاقیمة.بلاعبثیةلحظة

أوسع.كونينظاممنجزءھيبلھباءً،لیستحیاتھم

لھاتروجالتيالأخلاقیةالسلوكیاتتشكیلفيمحوریًادورًاالموتفكرةتلعب

أوجنةصورةفيكانسواء–النھائيالمصیرمنالخوفیُستخدمإذالأدیان،

فقطلیسالإیمانیتجلىھنامعینة.قواعداتباعنحوالأفرادلتوجیھكأداة–جحیم

السیئ،الموتمنالأفرادتخویفعبریُفرضقیميكنظامأیضًابلنفسي،كعزاء

اجتماعیةآلیةالإیمانیصبحالشكل،بھذاالآخرة.الحیاةفيبمكافأةوعدھممقابل

كمفھومفقطولیستحكم،كأداةالموتمنالخوفیُغرسحیثالسلوك،لضبط

روحاني.
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الخوفیتجلىالحرفي،بالمعنىالموتبعدبحیاةتؤمنلاالتيالأدیانفيحتى

الخلودمنالنوعھذاالرمزي.الخلودإلىالسعيمثلأخرى،صورفيالموتمن

أوالشخصیةالإنجازاتعبرسواءالعالم،فيأثرتركإلىالتطلعفيیظھر

منالرمزيالخلودقیمةمنیعززالحالةھذهفيالدینالأفكار.نشرأوالإنجاب

یكونواأنعلىالأفرادیُشجعإذالروحي،أوالأخلاقيالإرثإلىالدعوةخلال

شعورًایمنحھممماالأجیال،عبریمتدمتماسكدینيمجتمعمنجزءًا

الجسدي.موتھمبعدحتىبالاستمراریة

فقدانمنخوفإلىیمتدبلفقط،الفردیةالذاتعلىالموتمنالخوفیقتصرلا

معالتعاملعلىالأفرادیساعدجماعیًاعزاءًبوصفھالإیمانیظھرھناالأحبة.

وأنأفضل،مكانإلىانتقلواقدماتواالذینالأحبةإنیُقالإذالعاطفیة.خساراتھم

عابرة؛تسلیةمجردلیستالفكرةھذهالآخرة.الحیاةفيممكنًاسیكونبھماللقاء

التماسكبناءإعادةعلىوتساعدالفقد،ألمتخفیففيجوھریًادورًاتلعببل

مفاجئة.فقدانصدماتمنیعانونالذینللأفرادالنفسي

حیثوجودي،نفسيانھیارإلىیؤديقدمعنويإطارأيدونالموتمواجھةإن

علیھ.السیطرةأوبھالتنبؤیمكنلاواقعمعمباشرةمواجھةفينفسھالإنسانیجد

نحوالانزلاقمنالعقلیمنعجدارًایوفرإذنفسیة،حمایةكآلیةیعملھناالإیمان

الكثیرین،لدىنفسیةضرورةالإیمانیصبحوھكذاالقلق.منالسحیقةالھوةھذه

بأنالقاسیةالحقیقةمواجھةمنیحمیھملأنھبلموضوعیة،حقیقةیقدملأنھلیس

یمكنلاالتيالحتمیةالوحیدةالنھایةھوالموتوأنمعنى،بلاتكونقدالحیاة

تجنبھا.أوتأجیلھا
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صورةفيالموتتأطیرخلالمننفسیةراحةیوفرالإیمانأنمنالرغموعلى

الإنسانیظلإذكامل.بشكلالخوفیمحولاأنھإلاأخلاقي،أوروحانيمفھوم

حتىفیھایعجزلحظاتتظھرحیثوالیقین،الشكبینمستمرةداخلیةمواجھةفي

للإیمان،النفسيالبناءضعفتعكساللحظاتھذهحقیقي.عزاءتقدیمعنالإیمان

وھممجردیكونقدبھآمنماكلأنخاطفة،للحظاتولوالعقل،یُدركحیث

1الوجودي.الرعبمواجھةلتجنبابتكره

الإیمانلنموخصبةأرضالیقین:عدم

عدملیشملیتوسعبلوحده؛الموتمنالخوفعلىالوجوديالقلقیقتصرلا

العالمفھمإلىیسعىكائنبطبیعتھ،فالإنسان،نفسھا.الحیاةمجریاتبشأنالیقین

یمكنلامواقففيویضعھباستمرار،یعاندهالواقعأنإلافیھ،والتحكمحولھمن

وھمالدینیقدمحیثللإیمان،أخرىحاجةتنشأوھنابھا.التحكمأوبنتائجھاالتنبؤ

العقائدیةوالتعالیمالمقدسة،النصوصفالطقوس،الوجود.فوضىوسطالیقین

تجاوزعلىالفردیساعدممامطلقة"،"حقیقةإنھایُقالمحددةمساراتللعقلترسم

علیھا.السیطرةیملكلاالتيوالأحداثالمصیریةالقراراتحیالقلقھ

تتطلبمریحةغیرحالةالشكلأنالشك،حالةتجنبإلىیمیلبطبیعتھالإنسان
استیعابھاالعقلعلىیصعبعدیدةاحتمالاتأمامالبابوتفتحمستمراً،تفكیراً

إجاباتیمنحھإذالعقل،تھدئةفيمحوریاًدوراًالإیمانیلعبوھنا،واحدة.دفعة

تفتقرالإجاباتھذهكانتوإنحتىمعقداً،أوغامضاًیبدومالكلومفسرةجاھزة

1Solomon, Sheldon, Jeff Greenberg, and Tom Pyszczynski. The
Worm at the Core. London: Allen Lane, 2015
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التیھمننفسیاًملاذاًیصبحالحالة،ھذهفيالإیمان،العلمي.الدلیلأوالمنطقإلى

أجوبة.بلابأسئلةمحاطاًنفسھیجدحینالإنسانیصیبقدالذيوالضیاع

بالغموضجوانبھمعظمتتسمعالمفيالیقینعنالبحثإلىیمیلبطبیعتھالإنسان

إحساسھتعرقلالتيالدائمالقلقمنحالةالیقینعدمیشكلإذوالفوضى،

جھلمنتنبعطارئةحالةمجردلیسالیقینعدموالمعرفي.النفسيبالاستقرار

الإنسان،أنحیثمتأصلة،وجودیةحالةھوبلالمعلومات،فينقصأوعابر

فھمأوحیاتھبمستقبلالتنبؤعلىقادرغیریبقىوالمعرفة،العلممنبلغمھما

الإیمانینموالغموض،منالمساحةھذهوفيحولھ.منالعالمتعقیداتمجمل

علىوتساعدهوالمعرفة،السیطرةوھمالفردتمنحونفسیةعقلیةوسیلةلیصبح

وتشتتھ.الشكاضطرابمنالھروب

قبضةمنتفلتالتيوالأحداثالمتوقعةغیربالاحتمالاتمليءعالممواجھةفي

الفكریةبمنظوماتھاالأدیان،التعقید.لتبسیطمحاولةبوصفھالإیمانیظھرالعقل،

الحیاة،كأصلتعقیدًا،الأسئلةلأكثروشاملةسھلةإجاباتتقدموالمطلقة،المغلقة

تقدمحیثبالراحة،شعورًاالأفرادتمنحالإجاباتھذهالموت.ومآلالألم،سبب

المفتوحة.الوجودیةالأسئلةتخلقھاالتيوالارتباكالغموضحالةعنبدیلاًیقینًا

والتحلیلالشكمتاھاتفيالدخولعنیغنيمعرفیًاإطارًاالإیمانیصبحوھكذا،

التيالمتناھیةغیرالاحتمالاتمواجھةمنمؤقتةاستراحةالعقلیمنحماالمستمر،

الحیاة.تفرضھا

التنبؤعنالعقلیةأدواتھتعجزظروفًاأومتوقعةغیرأحداثًاالإنسانیواجھعندما

تدخلأومحتومقدرمنجزءأنھاعلىالأحداثھذهتفسیرإلىالمیلیصبحبھا،
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تجعلجاھزةسردیةللإنسانیقدمالحالة،ھذهفيالإیمان،شائعًا.أمرًاغیبي

وقیمةمعنىیمنحھاماأكبر،خطةمنجزءوكأنھاتبدوالعشوائیةالأحداث

عنھمتزیحإذنفسیة،راحةالأفرادتمنحالرؤیةھذهالظاھري.المنطقتتجاوز

تدیرأكبرقوةھناكأنیشعرونوتجعلھمالأسباب،فيالمستمرالتفكیرعبء

بھا.التحكمیمكنلاكحقیقةالفوضىمواجھةمنیعفیھممماالكون،شؤون

العشوائیةالحوادثمنسلسلةكأنھاالأحیانبعضفيتبدوالحیاةیجعلالیقینعدم

تھدیدًاتمثلالمخیفةالعشوائیةھذهثابت.قانونأومنطقلأيتخضعلاالتي

تجنبھا.أوتوقعھایمكنلالأحداثعرضةبأنھیشعرتجعلھإذللإنسان،وجودیًا

بعنایة،شيءكلیحكموكأنھیبدوفوقیًانظامًاالدینیقدمالخوف،ھذامواجھةوفي

شعورًاالمؤمنینیمنحالنظامھذامنطقیة.غیرظاھرھافيالأحداثبدتلوحتى

أومخفيغرضلھغامضًا،كانمھمایحدث،ماكلإنلھمیُقالإذبالأمان،

العالمفھمعلىالقدرةعدمعنالناتجالقلقوطأةمنیخففماوھوإلھیة،حكمة

بالكامل.

لاأنھإلاالیقین،عدمعلىللتغلبكوسیلةنفسھیقدمالإیمانأنمنالرغمعلى

أساسيكمكونحاضرًاالشكیظلالمؤمن،أعماقففينھائي.بشكلالشكیمحو

قدصارمدینيإطارفيیعیشونالذینالأفرادالإنسانیة.التجربةمكوناتمن

لاأسئلةمواجھةفيأنفسھمیجدونحیثمتكررة،داخلیةشكتجاربمنیعانون

مننوعًاھناالإیمانیصبحذلك،ومععنھا.مرضیةإجاباتمعتقداتھملھمتقدم

علىحفاظًاالداخلیةتساؤلاتھتجاھلإلىالفردیُدفعحیثللشك،المتعمدالإنكار

أولعندینھارھشبجدارأشبھأحیانًاالإیمانیجعلماالنفسي،بالأمانشعوره
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للیقین.جاداختبار

دونالمفترضةالحقائققبولعلىیعتمدزائفًایقینًابلحقیقیًا،یقینًایقدملاالإیمان

الإنسانیمنعذاتھالوقتفيلكنھمؤقتًا،یستقربأنللعقلیسمحالوھمھذامساءلة.

خلالمنالأدیان،الظواھر.وراءلماحقیقیةاكتشافرحلةفيالدخولمن

یجعلمماالمستمر،والبحثالنقديالتفكیرأمامالبابتغلقالمطلق،للیقینتقدیمھا

تثريقدجدیدةاحتمالاتمنیخلومحدود،معرفيإطارفيیعیشونالأفراد

نفسي.ملاذھومابقدرمعرفیًاقیدًاالإیمانیصبحوھكذا،للعالم.فھمھم

بالیقین،الشعوروتعزیزالإیمانلتثبیتكوسیلةالدینیةوالشعائرالطقوستُستخدم

ملیئةحیاةفيوالاستمراریةالنظاموھمخلقعلىالممارساتھذهتساعدحیث

تمنحھمبأنھایشعرونلأنھمالطقوسبھذهالأفرادیلتزمالمفاجئة.بالتغیرات

للشعورعرضةأقلیجعلھممابھ،التحكمیمكنھملاواقععلىرمزیةسیطرة

یتیحجماعیًانفسیًاعلاجًابالتاليتصبحالطقوسالیقین.عدمعنالناتجبالقلق

الفرديالقلقوطأةمنیخففمامنظّم،سیاقفيمخاوفھمعنالتعبیرللأفراد

الجماعة.إلىالانتماءتعززمشتركةممارسةإلىویحولھ

مثلالتعبدیة،الممارساتھيالیقینعدممواجھةفيالإیمانمظاھرأبرزمن

علیاقوةمعالتواصلوھمللأفرادتقدمالممارساتھذهالله.إلىوالتضرعالدعاء

فيبالتحكمزائفًاإحساسًایمنحھمممارغباتھم،وفقالواقعتعدیلعلىقادرة

لتخفیفمحاولةھوبلمعینة،لحلولطلبًافقطلیسجوھره،فيالدعاء،المستقبل.

یصبحالسیاق،ھذاوفيالمجھول.أمامبالعجزالشعورعنالناتجالنفسيالقلق

الإنسانیفضلحیثھو،كماالواقعمواجھةلتجنبوسیلةالإلھيبالتدخلالإیمان
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الأموربعضأنحقیقةیواجھأنعلىالمحتملةبالمعجزاتیعجعالمفيیعیشأن

2سیطرتھ.نطاقخارجتقعببساطة

العبثیةضدنفسیةدفاعكآلیةالإیمان

شيءلكلمعنىإیجادفيالرغبةبیندائمصراعھناكالبشریة،النفسعُمقفي

یتركالإدراكھذامتأصل.معنىأيذاتھافيتحمللاقدالحیاةأنإدراكوبین

منظومةعنیبحثأنأومعھا،ویتعایشالعبثیةیقبلأنإماخیارین:أمامالإنسان

الإیمانینشأھناومنالعبث.ھذاتتجاوزأسمىغایةبوجودإحساساًتمنحھمعنویة

والعدم.الشكیخلفھالذيالمعرفيالفراغمنللھربنفسيكحل

غالباًبلعقلاني؛فھمأوعمیقةقناعةعلىمبنیاًدائماًلیسبالمقدساتالتعلقھذا

الإنسانذھنفيیُغرسحیثالطفولة،منذتُبنىتلقائیةنفسیةمیكانیكیةیكونما

تصبحالزمن،ومعالحیاة.إیقاعوتضبطالكونشؤونتُدیرعلیا""قوىھناكأن

تُخففحیثالنفسي،التماسكعلىالإنسانتساعدأساسیةركیزةبمثابةالفكرةھذه

وفقیسیرشيءكلبأنبالأمانزائفاًشعوراًوتمنحھبالضیاع،شعورهوطأةمن

ذلك.عكسظاھریاًبداوإنحتىمحكمة،إلھیةخطة

الرفضھذایشكلإذعبثي،وجودهأنفكرةرفضإلىیمیلبطبیعتھ،الإنسان،

غیابمجردلیستالعبثیةالداخلي.تماسكھعلىالحفاظلضماننفسیةضرورة

لاواقعوبینوالمعنىالنظامإلىالبشريالتطلعبیندائمصراعھيبلالمعنى،

2Frankl, Viktor E. Man’s Search for Meaning. Boston: Beacon Press,
2006
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آلیةالإیمانیصبحالصراع،ھذامواجھةفيجوھریة.غایاتأوضماناتأيیقدم

تكونقدالحیاةأنفكرةأمامالانھیارلتجنبوسیلةالإنسانتمنحأساسیة،نفسیة

یحميذھنيبناءھوبلالحیرة،منملجأفقطلیسالإیمانمتأصل.ھدفبلا

قواعدتحكمھكونيبنظاموھمًایخلقحیثاللایقین،ھاویةفيالوقوعمنالعقل

العین.تراھاالتيالفوضىتتجاوز

حالةفيیدخلالعقلفإنغایة،بلایكونقدالكونأنفكرةالإنسانیواجھحین

یمنحھتفسیرببناءأوھيكماالفوضىبقبولإمامطالبًایصبحإذوجودي،توتر

ھذامنالعقلتنقذإجاباتتقدمالأدیانمفھوم.غیریبدوماعلىبالسیطرةشعورًا

المكتسب.""المعنىطمأنینةإلىالعبثيالقلقحالةمنالإنسانتنقلحیثالانھیار،

یعمللكنھعقلیة،أدلةأومنطقیةحقائقإلىمستندًابالضرورةالمعنىھذایكونلا

جزءحیاتھبأنإحساسًاالإنسانوتمنحالنفسي،التوازنعلىتحافظدفاع،كآلیة

أعظم.خطةمن

علىتعملإذالعبث،ضدالدفاعآلیاتمنجزءًاالدینیةوالرموزالطقوستعد

المنظمالتكرارخلالمنفیھ.التحكمیمكننظامإلىالیومیةالفوضىتحویل

یمنحھماباستمرار،تتجددكونیةدورةمنجزءبأنھالإنسانیشعرللشعائر،

الأزماتأوالكوارثحالاتفيحتىوالاستمراریة.بالأمانزائفًاإحساسًا

الفوضىترتیبإعادةعلىیساعدھمملاذًاالطقوسھذهفيالأفرادیجدالشخصیة،

مواجھةمنالفردیحميحائطًابذلكالإیمانفیصبحالنفسي،استقرارھمتھددالتي

مباشرةً.العبث
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فراغأمامبأنھیشعرجوھري،معنىأيتحمللاقدحیاتھأنالإنسانیدركعندما

الحتمیة.النھایةھوالموتكانإذاومعاناتھجھودهقیمةعنیتساءلإذمرعب،

مؤقتةمحطةأوكاختبارتصویرھاعبرالحیاة،لھذهقیمةلیمنحالإیمانیأتيھنا

الشعورمنالفردیحميالتصورھذاالموت.بعدماإلىیمتدأوسعمسارفي

غایة،ذاترحلةمنجزءبلعبثیة،لیستمعاناتھأنیرىویجعلھباللاجدوى،

الجنة.نیلأوالخلاصتحقیقالغایةھذهكانتسواء

الإیمانأنإلاشيء،كلبعبثیةیشعرقداللحظاتبعضفيالإنسانأنرغم

التسلیمالمؤمنمنیُطلبحیثالحقیقة،ھذهإنكارمنیمكّنھمعرفیًاإطارًایمنحھ

الإنكارھذافھمھا.یستطعلملوحتىیحدث،ماكلوراءخفیةحكمةھناكبأن

نفسيخیارأحیانًاھوبلحقیقیة،قناعةمننابعًادائمًالیسللعبثالمتعمد

الكثیربأنالمزعجةالحقیقةمواجھةلتجنبوسیلةالإیمانیصبحإذاضطراري،

معنى.بلاتكونقدالحیاةأحداثمن

كانسواءالإنسان،یعیشھمالكلمغزىذاتنھایةھناكبأنالأملیعززالإیمان

ھناالأملمعاناتھ.بعدتنتظرهإلھیةمكافأةفيأوالآخرةالحیاةفيالخلاصذلك

تجاوزعلىالإنسانتساعدنفسيدفاعأداةھوبلإیجابي،شعورمجردلیس

الألمتحویلعلىالإیمانیعملوھكذا،بالعبث.الشعورإلىتدفعھقدالتيالأزمات

الانھیاردونالحیاةبمواصلةللفردیسمحممامغزى،ذاتتجاربإلىوالمعاناة

اللاجدوى.إحساسأمام

الجماعیة،التجربةلیشملیمتدبلالفردي،المستوىعلىفقطیعمللاالإیمان

الفوضىمواجھةعلىقدرةأكثرالمشتركالإیمانذاتالمجتمعاتتصبححیث
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لتعزیزالدینیةالجماعةإلىالأفرادیلجأوالكوارث،الأزماتأوقاتفيوالعبث.

إذابھیشعرونقدالذيالعبثوقعمنیخففمماوالانتماء،بالأمانشعورھم

إذإضافیة،قوةالإیمانیمنحالجماعيالتضامنھذابمفردھم.الأزمةواجھوا

تعززجماعیةتجربةإلىالفردیةالتجربةویحولالمجتمع،نسیجمنجزءًایصبح

الفوضى.یتجاوزمشتركًامعنىھناكبأنالجمیعشعورمن

یؤمنحینضمانات.أيإلىیفتقرعالمفيبالسیطرةوھمخلقعلىالإیمانیعمل

الصدفةعبثیةمنمحميبأنھیشعرشيء،كلفيتتحكمعلیاقوةھناكبأنالفرد

بلعشوائیة،لیستالمؤلمةالأحداثبأنإحساسًایمنحھالإیمانھذاوالمجھول.

بھا.الوثوقیستطیعولكنھالبشري،العقلیدركھالاأوسعخطةمنجزءھي

النظامھذاكانوإننظام،إلىالفوضىلتحویلعقلیةوسیلةالإیمانیصبحوھكذا،

وھم.علىمبنیًا

الوقتفيلكنھالعبث،ضدفعالةنفسیةدفاعكآلیةیعملالإیمانإنالقولیمكن

یمنحخفیًاكونیًانظامًاھناكبأننقديغیرتسلیمعلىیعتمدإذھشة،آلیةذاتھ

فيأنھإلاوالأمان،بالطمأنینةشعورًاالأفرادیمنحالإیمانأنومعمعناھا.الحیاة

بشكلمواجھتھاالبشريالعقلیستطیعلاالتيالفوضىیغطيقناعمجردجوھره

قیدًابلالعبث،مننفسیًاملاذًافقطلیسالإیمانیصبحالسیاق،ھذاوفيمباشر.

ھدفبلاتكونقدالحیاةبأنالعاریةالحقیقةمواجھةمنالإنسانیمنعمعرفیًا

3الحر.العقلیواجھھالذيالأكبرالتحديھوالحقیقةھذهمعالتعایشوأنمتأصل،

3Williams, Clifford. Religion and the Meaning of Life: An Existential
Approach. Cambridge: Cambridge University Press, 2020
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الإیمانقیدمنالخروجصعوبةوالشك:العزلة

بلالأفكار،منمجموعةعنالتخليفقطیعنيلامنھالتحررأوالإیمانرفضإن

الشك،تجربةیخوضونممنكثیرونمخیف.وجوديفراغمواجھةأیضاًیعني

التيالأمانشبكةفقدواقدأنھمیشعرونحیثبالعزلة،عمیقإحساسمنیعانون

فيأوالمجتمعفيمتمثلةالشبكةھذهكانتسواءنفسیًا،علیھایعتمدونكانوا

یائسةمحاولةیتزعزع،حینحتىبالإیمان،التمسكیصبحوھكذانفسھ.الإیمان

وجوددونالكبرىالأسئلةمواجھةولتجنببالعزلة،الشعورھذامنللإفلات

علیھا.یجیبجاھزإطار

یستمرونحیث"الشكلي"،الإیمانیفضلونالكثیرینأنكیففھمیمكنھناومن

اھتزت،قدقناعاتھمكانتلوحتىبالإیمان،والتظاھرالدینیةالطقوسممارسةفي

التنبؤیمكنلاالذيالشكمنبحرفيالغوصیعنيالإیمانعنالتامالتخليلأن

بنتائجھ.

تحولھوبلتقلید،أوفكرةعنالتخليمجردیشبھلاالإیمانمنالنفستحریر

التيوالاجتماعیةالعاطفیةالتحدیاتمنالعدیدمواجھةیتطلبجذرينفسي

مجردلیسالإیمانالانتماء.دوائرعنوالانفصالبالعزلةالشعورعلىتنطوي

داخلمكانًاللفردیوفرمترابطواجتماعينفسينظامھوبلفكریة،منظومة

ومحفوفةشاقةتجربةالإیمانعنالتخليأوالشكیجعلماوھومتماسك،مجتمع

ذاتھ،الدینعنانعزالمجردلیستالشكتصاحبالتيالعزلةالنفسیة.بالعواقب
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شعورًاالفردتمنحكانتوإنسانیةاجتماعیةروابطعنانفصالأیضًاھيبل

والأمان.بالانتماء

فقطیفقدلافإنھالإیمان،منالخروجأومعتقداتھفيالتشكیكالفردیقررحین

تھدیدإلىأیضًایتعرضبلمریحة،إجاباتلھیوفركانالذيالعقائديالإطار

فيیُشككمنبسھولةتقبللاالدینیةالمجتمعاتالاجتماعیة.لعلاقاتھمباشر

تضمنالتيللوحدةوتھدیدجماعیةخیانةأنھعلىالشكإلىیُنظرإذموروثاتھا،

الإیماندائرةفيیظلأنإماصعب:خیارأمامالفردیضعھذاالجماعة.بقاء

یجعلھمماالفردي،التحررطریقیختارأنأوالاجتماعي،بالأمانویستمتع

الاجتماعي.والنبذللعزلةعرضة

علىتنطويشاقةداخلیةعملیةھوبلفراغ،منینشألاالمعتقداتفيالشك

إیمانھفيیشكالذيالفردالقلب.بھیشعروماالعقلیعرفھمابینطویلصراع

علىالحفاظفيرغبتھبینممزقًانفسھیجدإذنفسیة،ازدواجیةحالةفيیعیش

الشكوك.تكشفھاالتيالحقیقةاتباعإلىوحاجتھالطمأنینة،یمنحھكانالذيالیقین

بینیتحركوكأنھالفردیشعرحیثعمیق،داخليتوترإلىتؤديالازدواجیةھذه

یفتحالذيالشكوعالمفیھ،عاشالذيالزائفالیقینعالممتناقضین:عالمین

التساؤلات.منتنتھيلاأبوابًا

بالأمرلیسالإیمانمنالتخلصأنإلافكري،لتحرربدایةیبدوقدالشكأنرغم

ھوبلاستبدالھا،یمكنالتيالأفكارمنمجموعةفقطلیسالإیمانلأنالسھل،

التخليبأنیشعرالفردتجعلالبنیةھذهالطفولة.منذمترسخةعمیقةنفسیةبنیة

بعدحتىالتحرر.صعوبةمنیزیدمماھویتھ،منجزءفقدانیشبھالإیمانعن

27



أوالقلقلحظاتفيویظھرلاوعیھ،فيعالقًاالإیمانیبقىالشك،فيالفردیبدأأن

الماضي.إلىبالعودةعلیھیلحأخیرملاذوكأنھالأزمات،

العزلةھيالإیماندائرةمنیخرجونالذینالأفرادتواجھالتيالتحدیاتأكثرمن

ھذافیھا.نشأواالتيالجماعةإلىینتمونیعودوالمبأنھمیشعرونإذالفكریة،

بدیلمجتمعإلىبحاجةیصبحونحیثبالغربة،مؤلمًاشعورًایخلقالانفصال

التھمیش.أوالرفضمنخوفدونالجدیدةأفكارھمعنالتعبیرخلالھمنیمكنھم

تدفعھمالتيالوحدةمشاعرمنالكثیرونیعانيالمجتمع،ھذاغیابظلوفي

ھذهلتجنبفقطمؤقت،بشكلذلككانلوحتىالإیمان،إلىالعودةإلىأحیانًا

المؤلمة.العزلة

یعودونأنفسھمالإیمانمنالتحررحاولواالذینالأفرادیجدالحالات،بعضفي

راحةتمنحھمالعودةلأنولكنبالمعتقدات،جدیدمناقتنعوالأنھملیسالدین،إلى

عدمیعكسالماضيإلىالحنینھذاوالشك.العزلةألممنوتخففمؤقتة،نفسیة

یصبححیثالإیمان،غیابیخلفّھالذيالنفسيالفراغمعالتكیفعلىالقدرة

بالتساؤلات.المليءالحاضرمنجاذبیةأكثرزائف،یقینمنفیھمابكلالماضي،

وترافقھاطویلة،لفتراتتستمرقدانتقالیةمرحلةھوبلالرحلة،نھایةلیسالشك

ھذهفيیدخلونالذینالأفرادالوجودي.والقلقالاكتئابمثلعدیدة،نفسیةمخاطر

فيواضحیقینلدیھمیكونأندونعالمین،بینعالقینأنفسھمیجدونالمرحلة

جدیدةفكریةمنظومةبناءإلىحاجةفيیجعلھمالنفسيالتوترھذامنھما.أي

الإیمانتركھالذيالفراغتجاوزعلىوتساعدھمبالمعنى،الإحساستمنحھم

خلفھم.
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تتطلبمعقدةعملیةھوبلوضحاھا،لیلةبینیحدثلاالإیمانمنالتحرر

نفسیة،شجاعةأیضًاتتطلبالعملیةھذهوالتساؤلات.الشكوكمعمستمرةمواجھة

كیفیتعلموأنجاھزة،إجاباتدونالعیشفكرةیتقبلأنالفردعلىیجبإذ

التحررھذاالأدیان.فرضتھاالتيالتقلیدیةالقوالبعنبعیدًاالخاصمعناهیخلق

كجزءالشكقبولھوبلالجدید،الیقینمنحالةإلىالوصولبالضرورةیعنيلا

الإنسانیة.التجربةمنطبیعي

العزلةوالعاطفیة.النفسیةبالتحدیاتمحفوفةتجربةھوالإیمانقیدمنالخروجإن

ھيبلالجماعة،إلىالانتماءلفقداننتیجةمجردلیستالتجربةھذهترافقالتي

تساؤلاتھمواجھةعلىقادرًاالفردیصبححیثفكري،نضجعلىعلامةأیضًا

بناءإعادةیتطلبالإیمانمنالتحررفإنذلك،ومعالنبذ.أوالفقدمنخوفدون

علىالاعتمادإلىالحاجةدونالخاص،معناھاالحیاةتمنحبطریقةالذات

التخلصیجبعدوًالیسالشكیصبحالسیاق،ھذافيجاھزة.فكریةمنظومات

الحقیقة.عنالبحثرحلةفيضروریًارفیقًابلمنھ،

معالإنسانصراعمنیتجزألاجزءھيالإیمانإلىالحاجةإنالقولیمكن

بالاستقرارإحساساًأیضاًیمنحبلإجابات،فقطیوفرلافالإیمانوالعدم.الموت

ھذهفإنذلك،ومعكامل.بشكلفھمھأوفیھالتحكمیمكنلاواقعأمامالنفسي

الوجوديالقلقیظلإذمؤقت،وھمسوىلیستالإیمانیوفرھاالتيالطمأنینة

منھ.الفرارحاولمھماالإنسانیلاحق
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وعلىالعدم،منأصیلخوفعلىنفسيفعلردإلالیسجوھره،فيالإیمان،

بعضالإیمانیمنحقدوبینمااستیعابھ.للعقلیمكنلاالذيالمجھولمندائمقلق

منیمنعھضیقمعرفيإطارداخلالإنسانیقیدذاتھالوقتفيأنھإلاالراحة،

یتجزألاجزءاًإلالیسوالموتضمانات،تقدملاالحیاةھي:كماالحقیقةمواجھة

4ذاتھ.الوجودطبیعةمن

مكتسبة؟عادةأمغریزةالإیمانھل

أصلھحولمعقدةتساؤلاتیطرحشاملة،إنسانیةظاھرةبوصفھالإیمان،

داخلیةغریزةمنینبعللبشر،النفسيالتكوینمنأصیلجزءھوھلوطبیعتھ:

عادةأنھأمالمباشر؟إدراكھتتجاوزقوىعنللبحثالأزلمنذالإنساندفعت

الضغوطبفعلوتستمروالتربوي،الثقافيالتلقینعبرتتشكلمكتسبةاجتماعیة

یتطلبالتساؤلھذاالجماعة؟بمعتقداتالالتزامإلىالفردتدفعالتيالاجتماعیة

بالمكتسب،والغریزيبالاجتماعي،النفسيفیھیتداخلحیثالأبعاد،متعددتحلیلاً

أدلةغیابرغمالأجیالعبریستمرولماذاالإیمانینشأكیفلفھممحاولةفي

الدینیة.المعتقداتصحةعلىعلمیةأومنطقیة

أكثرتجعلھغریزیةمیولاًیمتلكالإنسانأنیرونوالمفكرینالعلماءمنالعدید

لتطورنتاجًاتكونقدالغریزةھذهالحسي.عالمھیتجاوزبماللإیماناستعدادًا

البدائيالعقلیستطیعلاالتيالطبیعیةالظواھرتفسیرإلىبالحاجةمرتبطدماغي

آلیةالإیمانیصبحالمنظور،ھذامنوالكوارث.والمرضالموتمثلفھمھا،

4Arinze, A. T., and Onwuatuegwu, I. N. "The Notion of Absurdity and
Meaning of Life in Albert Camus' Existentialism." Open Journal of

Philosophy, 2020
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یمنحماتفسیرھا،عنالعقلعجزالتيالمعرفیةالفجواتسدإلىتسعىنفسیة

المجھول.أمامالنفسيوالاستقرارالطمأنینةوھمالإنسان

یعززإذالبقاء،بغریزةمرتبطًایكونربماالإیمانأنإلىالطرحھذایُشیر

ھذاحیاتھ.فيیواجھھاالتيالمخاطرمنالفردتحميعلیاقوىھناكبأنالشعور

المجتمعاتأنتفترضالتيالتطوريالنفسعلمدراساتفيدعمھیجدالتفسیر

والتماسكالجماعيالتعاونعلىقدرةأكثركانتالدینیةالمعتقداتتبنتالتي

5معادیة.بیئاتفيالبقاءعلىأفرادھاساعدمماالاجتماعي،

داخلیةكغریزةالإیمانوصفأنوھيجوھریة،إشكالیةیُواجھالتصورھذالكن

الأدیانیمنحمماتغییرھا،یمكنلاالتيالإنسانطبیعةمنجزءًایبدویجعلھ

یثیرالطرحوھذاالبشریة.للحالةوحتمیةطبیعیةاستجابةبأنھاضمنیةشرعیة

الثقافات،بینالإیمانأنماطتختلففلماذافطریًا،الإیمانكانإذانقدیًا:سؤالاً

حیاتھم؟منلاحقةمراحلفيالإیمانعنالأفرادبعضیتخلىولماذا

یُزرعمكتسبًا،ثقافیًانتاجًاإلالیسالإیمانأنیرونمنھناكالآخر،الجانبعلى

إلىوتمتدالأسرةداخلتبدأطویلةتلقینعملیةعبرطفولتھمنذالإنسانذھنفي

بفعلكذلكیُصبحبلمؤمنًا،الإنسانیولدلاالمنظور،ھذامنوالمجتمع.المدرسة

جزءًاتصبححتىمتكرر،بشكلوالمعتقداتالأفكارإنتاجتُعیدالتيالمحیطةالبیئة

نفسیة،حاجةمنھأكثراجتماعیةعادةالإیمانیصبحھنا،الجمعي.اللاوعيمن

الالتزاموأنخطیئة،المعتقداتفيالتشكیكبأنالصغرمنذالفردیُلقنحیث

5Boyer, Pascal. Religion Explained: The Evolutionary Origins of
Religious Thought. New York: Basic Books, 2001
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والروحي.الاجتماعيللقبولالوحیدالسبیلھوبالمقدسات

فلسفیةإشكالیةھوالإنسانفيمتأصلةغریزةالإیمانكانإذاماحولالسؤال

إلىبالإضافةللإنسان،والعصبيالنفسيالتكویناستكشافتتطلبمعقدة،ونفسیة

جزءًایكونقدالإیمانأنتفترضالتيالفرضیةالبشریة.المجتمعاتتطورتاریخ

تدفععمیقةنفسیةحاجةھناكأنفكرةعلىتعتمدالفطریةالإنسانطبیعةمن

معللتعاملكوسیلةومحسوس،مرئيھومایتجاوزبشيءالاعتقادإلىالإنسان

الفرضیةھذهلفھمولكنالحیاة.تمیزالتيالفوضىوضبطالوجودیةالمخاوف

ومدىالمحتملة،أسبابھاوتحلیلالمفترضةالغریزةھذهتفكیكیجبنقدي،بشكل

الجماعي.وسلوكھالبشريالعقلبتطورارتباطھا

بیولوجیًامبرمجالبشريالدماغأنإلىالأعصابعلمفيالدراساتبعضتشیر

اكتشافعلىالقدرةھذهبھ.یحیطماكلفيوالمعانيالأنماطعنالبحثعلى

التنبؤعلىالإنسانتساعدإذللبقاء،ضروریةھيبلفكریًا،ترفًالیستالأنماط

عرضةالدماغتجعلالمیزةھذهفإنذلك،ومعبیئتھ.معوالتكیفبالمخاطر

النفسعلمفيیُعرفماالواقع،فيتوجدلاحیثمعانٍأوأنماطلإیجاد

السببي".بـ"الانحیاز

العالم،تحكمخفیةقوىبوجودللاعتقادنفسیًامھیأًالإنسانیجعلالانحیازھذا

سبیلعلىمفسرة.غیرأوعشوائیةأحداثًافیھایواجھالتيالحالاتفيخاصة

كالبرقالمفھومة،غیرالطبیعیةالظواھریفسرالبدائيالإنسانكانالمثال،

الإیمانیظھرھناخارقة.قوىأوكائناتإرادةعنتعبیراتبوصفھاوالعواصف،

منالسیطرةوھمیمنحھلأنھمادي،غیرتفسیرًایفضلالعقلتجعلتطوریةكآلیة

32



الإیمانأوالتصدیقإلىالمیلیكونقدوھكذا،بالأمان.یُشعرهتفسیرإیجادخلال

6الغموض.عنالناتجالتوترتقلیلإلىیسعىبیولوجيلتكیفنتاجًا

إلىبالحاجةمرتبطةكغریزةأیضًاالإیمانیظھرتطوري،سیكولوجيمنظورمن

التعاونعلىیعتمدالبقاءكانالبدائیة،المجتمعاتفيللسلطة.والطاعةالانتماء

وأسسواالمجھولةللظواھرتفسیرًاقدمواالذینالشیوخأوالقادةواتباعالجماعي

كانتسواءعلیا،لقوةالخضوعإلىالمیلھذاالجماعة.سلوكیحكمأخلاقیًانظامًا

فقطلیسھناالإیمانوالانضباط.النظامإلىنفسیةحاجةیعكسغیبیة،أوبشریة

التحكمعلىالقدرةبعدمالمرتبطالقلقلتخفیفوسیلةھوبلالمجھول،لتفسیرأداة

فقطلیسفطریًامیلاًیمتلكالإنسانإنالقولیمكنوھكذا،فردي.بشكلالعالمفي

عنھوتخففتوجیھًاتمنحھعلیاسلطةعنالبحثنحوأیضًابلالتصدیق،نحو

بمفرده.المصیریةالقراراتاتخاذعبء

الإیمانیجعلجوھرينفسيدافعھوالموت،منخاصةالمجھول،منالخوف

السیطرةأوفھمھیمكنلاماالإنسانیواجھعندماتلقائیة.دفاعیةكآلیةیظھر

ھذامواجھةفيالأملتمنحھقوةأوتفسیرإیجادالضروريمنیصبحعلیھ،

والدیھحضنفيالأمانعنیبحثالمثال،سبیلعلىالصغیر،الطفلالخوف.

خلالمنرمزيأمانعنالبالغالإنسانیبحثوبالمثلبالخطر،شعورهعند

قدالأمانعنالبحثإلىالفطريالمیلھذاالطمأنینة.لھتوفرغیبیةبقوةالإیمان

الیقینیصبححیثللإیمان،نفسیًامھیأالإنسانتجعلالتيالجوانبأحدیكون

الوجودي.القلقلتجنبوسیلةالزائف

6Dennett, Daniel C. Breaking the Spell: Religion as a Natural
Phenomenon. New York: Viking, 2006
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القصصتصدیقإلىفطريمیللدیھمالأطفالأنإلىالنفسیةالدراساتتشیر

أعراضمنعَرَضمجردلیسالمیلھذاخارقة.كائناتبوجودوالاعتقادالخیالیة

مابتخیلللإنسانتسمحالتيللدماغالإبداعیةالقدرةمنجزءھوبلالعقلي،النمو

حدإلىیستمروالتصدیقالخیالإلىالمیلھذامباشرة.تجربتھأورؤیتھیمكنلا

عالمتخیلعلىالقدرةلھذهامتدادًاالإیمانیصبححیثالبلوغ،مرحلةفيما

للخیالممارسةإلالیسالسیاق،ھذافيالإیمان،وواقعي.ماديھومایتجاوز

معظمفينجدلماذایفسرھذامطلقة.كحقیقةیقدمھمعرفیًاثوبًایرتديلكنھالعقلي،

ھذهتتماشىإذالخارقة،والكائناتالمعجزاتعلىتعتمدسردیاتالأدیان

7یُرى.لاماتصدیقإلىللإنسانالفطريالمیلمعالسردیات

إلاالبشري،التطورسیاقفيمنطقیةتبدوفطریةكغریزةالإیمانفكرةأنرغم

نرىفلماذابیولوجیة،غریزةعنناتجًاالإیمانكانإذانقدیة.تحدیاتتواجھأنھا

یشیرالحدیثة؟المجتمعاتفيالإیمانعنیتخلونالذینالأفرادأعدادفيتزایدًا

علىقادرةتكونقدالمجردالتفكیرعلىوالقدرةالنقديالوعيأنإلىالتغیرھذا

مدفوعًاكانلوحتىالإیمان،أنیعنيھذاالتصدیق.نحوالفطريالمیلتجاوز

أوتغییرهیمكنمعرفيخیارھوبلمنھا،التحرریمكنلاحتمیةلیسما،بغریزة

النقدي.والفكرالفردیةللتجربةوفقًاتشكیلھإعادة

المعنىعنالبحثنحوالإنسانلدىفطريبمیلمرتبطًایكونقدالإیمانإن

والنفسیة،البیولوجیةجذورهرغمالمیل،ھذامفھوم.وغیرمعقدعالمفيوالأمان

7Kirkpatrick, Lee A. Attachment, Evolution, and the Psychology of
Religion. New York: Guilford Press, 2005
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التعلیمعبرتجاوزھایمكنآلیةھوبلثابتة،حتمیةھوالإیمانأنیعنيلا

الإنسانیة،التجربةمنجزءًایشكلكغریزةالإیمانفإنوھكذا،النقدي.والتفكیر

تحتاجلاجدیدةفكریةمنظومةبناءعبرمنھالتحرریمكنبلأبدیًا،قیدًالیسلكنھ

معرفیةكأداةالشكتتبنىبلالمشروط،غیرالتصدیقعلىالاعتمادإلى

الحقیقة.لاستكشاف

والتصدیق،الطاعةتُكافئإذالسلوكي؛التعلمتشبھبطریقةتعملالدینیةالتربیة

التيالاجتماعیةالضغوطبفعلتستمرالعادةھذهوالعصیان.التشكیكوتُعاقب

بلشخصیًا،خیارًافقطلیسالإیمانیصبححیثالأفراد،علىالجماعةتمارسھا

تضمناجتماعیةآلیةإلىالإیمانیتحولھنا،ومنالجماعة.إلىللانتماءشرطًا

الاجتماعي.والتماسكالقیميالنظامبقاء

متناقضین،یبدوان–مكتسبةكعادةأوكغریزةالإیمان–التفسیرینھذینأنرغم

استعدادًاالإنسانیمتلكقدالبعدین.بینمعقدتفاعلوجودإلىیشیرالواقعأنإلا

منإلاراسخمعتقدإلىیتطورلاالاستعدادھذالكنللإیمان،عاطفیًاأونفسیًا

میلالإنسانلدىیكونقدآخر،بمعنىالثقافیة.والتجربةالاجتماعیةالتنشئةخلال

وفقًاویتبلوریتشكلالمیلھذالكنمعنى،عنالبحثأوالتصدیقنحوفطري

ومحتواه.الإیماننوعالبیئةھذهتحددحیثفیھا،ینشأالتيللبیئة

ھذاأنالصغرمنذیُلقنحیثمعینة،دینیةبیئةفيالطفلینشأالمثال،سبیلعلى

المیلیجعلالتلقینھذاضلال.ھوآخرمعتقدكلوأنالمطلق،الحقھوالدین

منالفردیمنعممامسبقًا،محددًامسارًایتخذالمعنىعنالبحثنحوالفطري
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نفسياستعدادمنمركبًانتاجًاھناالإیمانیصبحإذأخرى،فكریةبدائلاستكشاف

8وثقافي.اجتماعيوتوجیھ

یصبحمنھالتحررفإنوالتلقین،الغریزةبینمعقدلتفاعلنتاجًاالإیمانكانإذا

كسرإلىالفردیحتاجناحیة،فمنمزدوجًا.تفكیكًاتتطلبومعقدةصعبةعملیة

میولھمواجھةعلیھأخرى،ناحیةومنعلیھا،تربىالتيالاجتماعیةالعادات

الصراعھذابالشكوك.مليءعالمفيالیقینعنالبحثنحوتدفعھالتيالفطریة

التحررفيالرغبةبینالنفسيالتوترمنطویلةبمرحلةیمرونالكثیرینیجعل

لھم.یوفرهكانالذيالمعنىفقدانمنوالخوفالإیمان،من

منالتخلصفقطیعنيلاالإیمانمنالتحررإنالقولیمكنالسیاق،ھذاوفي

إلىالعمیقةالحاجةومعالذاتمعمواجھةأیضًاھوبلالأفكار،منمجموعة

أنفسھمیجدونماغالبًاالمواجھةھذهفيینجحونالذینالأفرادالطمأنینة.

علىالاعتماددونمعنى،حیاتھمتمنحجدیدةفكریةأنظمةبناءإلىمضطرین

تفكیرھم.یقیّدكانالذيالتقلیديالإیمان

بالتجربةمرتبطًاالجوابیبدومكتسبة؟عادةالإیمانھلسؤال:یُطرححین

منمنظومةبوصفھفالإیمان،الأفراد.فیھایعیشالتيالثقافیةوالبیئةالاجتماعیة

تُعیداجتماعیةسیاقاتفيیتجذربلفراغ،منینشألاوالممارسات،الأفكار

مكتسبةعادةالإیمانیصبحالسیاق،ھذافيالأجیال.عبرمستمربشكلإنتاجھ

ھيالمعتقداتھذهأنتلقینھمیتمحیثالمبكرة،طفولتھممنذالأفرادفيتُغرس

8Harari, Yuval Noah. Sapiens: A Brief History of Humankind. New
York: Harper, 2015
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یمثللاھناوالتھمیش.للعزلةیعرضھمفیھاالتشكیكوأنالمطلقة""الحقیقة

الفردتقییدإلىتھدفاجتماعیةآلیةمنجزءھوبلشخصیة،قناعةمجردالإیمان

الجماعة.إلىانتمائھوتعزیزمعین،وسلوكيمعرفيإطارداخل

یتمحیثالأسرة،داخلالدینيالتلقینیبدأالطفل،وعيمنالأولىاللحظاتمنذ

النقدیةالأدواتیمتلكلاالطفلللنقاش.قابلةغیرحقائقبوصفھاالمعتقداتتقدیم

الوالدین،فيالعمیاءالثقةبفعلیتبناھابلالمعتقدات،ھذهتحلیلمنتمكنھالتي

التلقینھذاالتعلیميالنظامیعززالوقت،معحیاتھ.فيالأولىالسلطةیمثلانالذین

یجعلمماالدینیة،والمعتقداتالأخلاقیةالقیمبینتربطدراسیةمناھجخلالمن

كسلوك.الأخلاقوبینكعقیدةالإیمانبینالفصلالطفلعلىالصعبمن

الطقوسممارسةعلىالطفلیعتادحیثروتینیة،عملیةإلىالتلقینھذایتحول

مرورمعالباطنالعقلفيتُرسخالعادةھذهالحقیقي.بمعناھاوعيدونالدینیة

المعتقداتتتحولوھكذا،الھویة.منجزءبخلعأشبھعنھاالتخليفیصبحالوقت،

الإیمانتقدمبیئةفينشأالفردلأنالشك،أوللسؤالیخضعلابدیھيأمرإلى

تجاوزھا.یمكنلاكحقیقة

إلىوالانتماءالاجتماعيللقبولشرطھوبلفردیة،بتجربةفقطالإیمانیرتبطلا

علىكدلیلالدینیةبالمعتقداتالالتزامإلىیُنظرالتقلیدیة،المجتمعاتفيالجماعة.

للقیمخیانةالمعتقداتھذهفيالتشكیكیُعدّبینماوالأسرة،للجماعةالولاء

حتىالإیمانیتبنونالأفرادیجعلالاجتماعیةالضغوطمنالنوعھذاالمشتركة.

تھدیدبمثابةالمنظومةھذهعنالخروجیصبحإذبھ،مقتنعینیكونوالموإن

والنبذ.للعزلةویعرضھمالاجتماعیةللمكانة
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لتجنبالفردیتبناهاجتماعیًاتمثیلاًبلذاتیة،قناعةدائمًایكونلاھناالإیمان

خوفًابالإیمانویتظاھرونالدینیةالطقوسیمارسونكثیرونالمجتمع.معالصدام

غیرالضغوطھذهالجماعة.عنشاذونأومختلفونأنھمعلىإلیھمیُنظرأنمن

فيللمشاركةمضطرًانفسھالفردیجدإذتلقائي،بشكلالإیمانإنتاجتعیدالمباشرة

بجدواھا.مقتنعًایكنلموإنحتىالدینیةوالمناسباتالطقوس

إطارضمنوضبطھمالأفرادسلوكفيللتحكمكأداةالدینیةالمعتقداتتُستخدم

نفسھاتقدمإذالسیاق،ھذافيمحوریًادورًاتلعبالدینیةالمؤسساتمحدد.أخلاقي

الأخلاقي.للانحلالمرادفًاتعالیمھامخالفةیجعلمماوالقیم،الأخلاقعلىكوصي

والروحيالشخصيالنجاحربطیتمحیثالیومیة،الحیاةإلىتمتدالسیطرةھذه

علىالصعبمنویجعلالعقول،علىالدینھیمنةمنیعززمماالدیني،بالالتزام

باھظة.اجتماعیةتكلفةدفعدونالإطارھذامنالخروجالأفراد

الفردیمارسھاروتینیةعادةإلىالإیمانیحوّلالدینیةللطقوسالمستمرالتكرار

تلقائیًا،تنفذآلیةأفعالاًتصبحاللهإلىوالتضرعالصوم،الصلاة،واعٍ.تفكیردون

منیعززبالذنبالشعورھذاعنھا.تخلىإذاوالذنببالتقصیرالفردیشعربحیث

عنالابتعادوأندائم،بشكلللمقدسمدینبأنھیشعرحیثبالدین،الفردارتباط

المجتمع.أواللهمنسواءنبذ،أوعقابإلىسیؤديالدینیةالممارسات

الھویةمنجزءإلىیتحولبلواجتماعیًا،سلوكیًانظامًافقطیشكللاالإیمان

منتلقینھتموماالذاتبینالتمییزالصعبمنیصبححیثللفرد،الذاتیة

الشكیجعلمماعلیھا،نشأالتيالمعتقداتخلالمننفسھیرىالفردمعتقدات.
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منیجعلوالإیمانالھویةبینالتداخلھذانفسھا.الذاتفيشكًاالمعتقداتھذهفي

بمجردذاتھمنجزءًایفقدبأنھالفردیشعرإذمؤلمة،عملیةالمعتقداتعنالتخلي

9الدیني.الموروثفيالتشكیكفيیبدأأن

نفسیةتجربةھوبلعقلیة،عملیةمجردلیسالمكتسبالإیماندائرةمنالخروج

یقررالذيالفردالجماعة.تمارسھاالتيالضغوطمواجھةتتطلبشاقةواجتماعیة

التيالجماعةمعمواجھةمزدوجة:مواجھةفينفسھیجدالإیمانمنالتحرر

وتبنتھاالمعتقداتھذهعلىنشأتالتيالذاتمعومواجھةبالعزلة،نبذھایھدده

الإیماندائرةفيالبقاءیختارونالكثیرینیجعلالصراعھذاھویتھا.منكجزء

الداخلي.والتمزقالعزلةألملتجنبفقطبھ،مقتنعینیكونوالموإنحتى

والضغوطالتلقینمنمعقدةعملیةعبریتشكلمكتسبة،عادةبوصفھالإیمان،إن

دائرةمنالخروجیتطلبسھلة.لیستعملیةمنھالتحرریجعلمماالاجتماعیة،

الاجتماعیة،الضغوطمواجھةالفردعلىیجبإذوفكریة،نفسیةشجاعةالإیمان

منالتحررفإنذلك،ومعالمعتقدات.ھذهعلىبُنیتالتيالھویةعنوالتخلي

مستقلبشكلالھویةبناءإعادةتتطلبطویلةعملیةھوبلمستحیلاً،لیسالإیمان

إلىالحاجةدونمعناھاالحیاةیمنحجدیدفكرينظاموإیجادالجماعة،عن

الدیني.الموروثعلىالاعتماد

ھوبلمكتسبة،كعادةأوكغریزةإماتفسیرھایمكنبسیطةمسألةلیسالإیمانإن

یتطلبالإیمانفھمواجتماعیة.وثقافیةنفسیةعواملفیھاتتداخلمعقدةتجربة

9Wilson, David Sloan. Darwin’s Cathedral: Evolution, Religion, and
the Nature of Society. Chicago: University of Chicago Press, 2002
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عنالبحثنحوالفطريالمیلمنتشكلھ،التيالمختلفةالأبعادبترابطاعترافًا

وصیاغتھ.المیلھذاتوجیھفيالبیئةتلعبھالذيالحاسمالدورإلىمعنى،

التجربةھذهأنإلاالإیمان،قیدمنالتحررفيینجحونقدالأفرادبعضأنورغم

المجھوللمواجھةوفكریةنفسیةشجاعةتتطلبإذللجمیع،متاحةأوسھلةلیست

الأدیان.تقدمھاالتيالجاھزةالقوالبعنبعیدًاالمعانيمنجدیدنظاموبناء

بلمكتسبة،عادةأمغریزةالإیمانھلفقطلیسالأعمقالسؤالیصبحوھكذا،

المستقلالتفكیرمنمرحلةإلىلیصلكلیھما،یتجاوزأنللإنسانیمكنكیف

للعالم.رؤیتھتشكیلفيالحقیقیةالحریةتمنحھ

ھوبللعقیدة،رفضأومعرفیةخطوةمجردلیسالإیمانمنالإنسانتحرر

یصبححیثعمیق،بشكلالمكتسبةالفطریةالأبعادفیھاتتشابكمعقدةنفسیةعملیة

مجردلیسفالإیمانذاتھ.بحدتحدیًامكتسبھووماغریزيھومابینالتمییز

نسیجفيمدمجواجتماعينفسينظامھوبلبسھولة؛تجاوزهیمكنعابرمعتقد

العاداتیستھدفالأولمزدوجًا:تفكیكًایتطلبمنھالخروجیجعلمماالشخصیة،

العمیقةالنفسیةالحاجاتتلكیستھدفوالثانيالاجتماعي،التلقینعبرالمتجذرة

والمعنى.بالیقینشعورًاتمنحھمنظومةبأيالتمسكإلىالإنسانتدفعالتي

مزدوج:صراعمواجھةفينفسھیجدمعتقداتھ،فيالتشكیكفيالفردیبدأعندما

وصراعوالطمأنینة،المعنىإلىالفطریةبالحاجةمرتبطداخلينفسيصراع

ھذالاستقراره.تھدیدًاالتشكیكھذافيیرىالذيوالمجتمعالتقالیدمعخارجي

استجاباتبینممزقًانفسھالفردیجدحیثحادة،نفسیةازدواجیةیولدّالتوتر
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التحررفيمعرفیةرغبةوبینقلقھ،لتھدئةالإیمانإلىالعودةإلىتدفعھغریزیة

ورثھا.التيالجاھزةالأطرعنبعیدًاالحقیقةواستكشاف

والوجوديالمعرفيالفراغمنالخوفھوالإیمانمنالتحررجوانبأعقدأحد

التلقینولیدلیسالخوفھذامعناھا.الحیاةیمنحنظامعنالتخليیخلفّھالذي

العبثیةتجنبإلىالإنسانلدىفطريبمیلأیضًامرتبطھوبلوحده،الاجتماعي

العالمفھمإلىالفطریةحاجتھیشبعمعنویًانظامًاللفردیقدمالإیمانواللایقین.

فراغمواجھةفيیقفوكأنھالفردیشعرالنظام،ھذاتفكیكیتموعندماوتفسیره،

بسھولة.ملؤهیمكنلانھائيلا

یعنيبلالاجتماعیة،العاداتعنالتخليفقطیعنيلاإذًا،الإیمان،منالتحرر

وتوفرالفطریةالعقلاحتیاجاتمعتنسجمجدیدةمعنویةمنظومةبناءإعادةأیضًا

أدواتتطویرالفردمنتتطلبلأنھاومعقدة،صعبةالمھمةھذهالنفسي.الأمانلھ

المعنىفقدانبعدبھیشعرقدالذيالفراغمعللتعاملنفسیةوشجاعةمعرفیة

التقلیدي.

منجزءًایصبحبلالإنسان،تساؤلاتعلىمعرفیةإجابةفقطیشكللاالإیمان

ھذافيالذات.منجزءفقدانبمثابةمنھالتحرریجعلمماالشخصیة،ھویتھ

حیثنفسي،اغترابحالةخلقإلىوالمكتسبالغریزيبینالتفاعلیؤديالسیاق،

التيالمعتقداتعنبعیدًانفسھعلىالتعرفعلىقادرًایعدلمبأنھالفردیشعر

فقطلیسالحالةھذهفيیصبحالإیمانمنالتحررالصغر.منذوعیھشكلت

التمزقمشاعرمنیعمقمماذاتھا،الھویةمعداخلیًاصراعًابلمعرفیة،معركة

النفسي.
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كعادةالإیمانتعزیزفيمحوریًادورًاتلعبالفردفیھانشأالتيالاجتماعیةالبیئة

مستمرةضغوطًایمارسالمجتمعفیھ.التشكیكفيالفردیبدأأنبعدحتىمكتسبة،

نفسیةآلیاتعبرأیضًاولكنالاجتماعیة،التوقعاتعبرفقطلیسالأفراد،على

منتجعلالضغوطھذهالماضي.إلىوالحنینبالذنبالشعورمثلمرئیة،غیر

الفطریةالحاجةتجاوزقدالفردیكونعندماحتىالإیمان،منالتحررالصعب

التحرر.معضلةمنجزءًایصبحبالمجتمعالنفسيالارتباطلأنإلیھ،

علىیجبإذونفسیة،معرفیةشجاعةبدونیتمأنیمكنلاالإیمانمنالتحرر

ھیكلةإعادةیتطلبھذاالخارجیة.والضغوطالداخليالفراغمنكلمواجھةالفرد

وتطویرالإیمان،فرضھاالتيالتقلیدیةالھیاكلتتجاوزجدیدةھویةوبناءالذات

ھذهالغیبیة.التفسیراتإلىاللجوءدونالوجوديالقلقمعللتعاملجدیدةأدوات

إذوالتعلم،التأملمنمستمرةعملیةھيبلفردي،تحدٍمجردلیستالشجاعة

إلىالحاجةویستبدلتجربتھ،منطبیعيكجزءالشكیقبلأنالفردعلىیجب

10الحیاة.منكجزءالغموضبقبولالكاملالیقین

وطویلةمستمرةعملیةھوبلفجأة،تحدثواحدةلحظةلیسالإیمانمنالتحرر

المؤقتةالعودةوأحیانًاوالتردد،التشكیكمنمتعددةبمراحلالفردیمرإذالأمد،

یبقىالظاھري،التحرربعدحتىالطمأنینة.إلىالنفسیةالحاجةبدافعالإیمانإلى

نشأالتيوالمعتقداتالقیمبعضتستمرإذكامنة،نفسیةلتأثیراتمعرضًاالفرد

التحرریصبحالسیاق،ھذافيواعٍ.غیربشكلوسلوكھ،تفكیرهفيبالتأثیرعلیھا

10Atran, Scott. In Gods We Trust: The Evolutionary Landscape of
Religion. Oxford: Oxford University Press, 2002
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التجربةمنكجزءالشكقبولتتطلبتنتھي،لارحلةبلنھائیًا،ھدفًالیس

الإنسانیة.

لیسالإیمانمنالتحررفإنوالمكتسب،الغریزيبینالمعقدالتفاعلھذاضوءفي

عمیقة.واجتماعیةذاتیةمواجھةتتطلبمعقدةعملیةھوبلفكري،قرارمجرد

یمكنلاالاجتماعي،للتلقیننتاجًاأوفطریةحاجةمننابعًاكانسواءالإیمان،

ھذهفإنذاتھ،الوقتفيلكنوالھویة.النفسنسیجمنجزءلأنھبسھولة،تجاوزه

حدودیتجاوزجدیدًامعنویًانظامًایبنيأنللإنسانیمكنإذمستحیلة،لیستالعملیة

الإیمانمنالتحررالمستمر.والتأملالخلاقالشكإلىویستندالتقلیدي،الإیمان

جاھزًا،یقینًایقدملاعالمفيللذاتتعریفإعادةھوبلالماضي،منھروبًالیس

والمعنى.الحقیقةعنالمستمرللبحثالحریةیمنحولكنھ

اللهعنالأولىالذھنیةالصوربناءفيالطفولةدور

یلعبحیثالطفولة،منمبكرةمرحلةمنذالطفللدىاللهفيالاعتقادیتشكل

الأولىالذھنیةالصوربناءفيمحوریًادورًاالمحیطةوالبیئةالوالدینمعالتفاعل

علىالطفلیعتمدإذالمبكرة،الطفولةفيواعٍغیربشكلالعملیةھذهتبدأالله.عن

مقدسكیانإلىتدریجیًاالتعلقھذالینقلوالثقة،للأمانكمصدربأھلھالتعلقنمط

الاعتقادتجعلوالاجتماعیةالنفسیةالآلیاتھذهالأسرة.قبلمنلھتقدیمھیتمأعلى

الصورھذهبقاءیعززماوالعاطفي،المعرفيالطفلتكوینمنجزءًااللهفي

البلوغ.مرحلةحتىعقلھفيالذھنیة

43



اللهعنالأوليالتصورتشكیلفيالوالدیندور.1

المصدرباعتبارھماوالدیھمعقويعاطفيارتباطالطفللدىیتشكلالولادة،منذ

Attachment(التعلقلنظریةوفقًاوالرعایة.للأمانالأول Theory(التي

لیشعرالرعایةمقدميعلىالاعتمادإلىالطفلیسعىبولبي،جونوضعھا

كامتدادتقدیمھایتمالتياللهفكرةإلىتدریجیًاینتقلالتعلقھذاوالأمان.بالراحة

یكوّنوالرعایةللحمایةمصدرًاوالدیھفيیجدالذيفالطفلالوالدین.لدوررمزي

الظروف.كلفيویحمیھیرعاهالذيالسماوي""الأببوصفھاللهعنتصورًا

الوالدانكانإذامعھ.والدیھتعاملبكیفیةمباشربشكلاللهعنالطفلتصوّریتأثر

غالبًااللهعنالطفلیتبناھاالتيالذھنیةالصورةفإنوالتسامح،العطفإلىیمیلان

أسلوبعلىالوالداناعتمدإذاالمقابل،فيالرحمة.علىومبنیةإیجابیةتكونما

غاضبكیانأنھعلىالطفلذھنفيیتبلوراللهتصورفإنوالتھدید،العقاب

علىآبائھمصفاتإسقاطإلىیمیلونالأطفالأننفسیةدراساتأظھرتومعاقب.

الوالدین .معلعلاقتھماستمراریةاللهمعالعلاقةتصبحبحیثالله،

قصصتقدیمعبرالطفللدىالإیمانیةالھویةبناءفيمحوریًادورًاالوالدانیلعب

ویعاقبالخیریكافئ"اللهأنتشرحالتيالحكایاتمثلبا�،مرتبطةومفاھیم

معرفیًانظامًاوتخلقبالإیمانالأخلاقیةالقیمربطفيتساھمالقصصھذهالشر."

والسلوكي.النفسيتكوینھمنجزءًالیصبحوعي،دونالطفلیتبناه

المقدسة،النصوصقراءةأوالصلاةمثلالعائلیة،الطقوسفيالأطفالإشراك

لیستالطقوسالأسرة.وحیاةالدینیةالممارساتبینالعاطفيالارتباطیعزز
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الطفلیمنحیوميروتینلخلقوسیلةأیضًاھيبلالإیمان،عنتعبیرمجرد

التشكیكالمستقبلفيعلیھالصعبمنیجعلمماوالاستمراریة،بالانتماءشعورًا

المعتقدات .ھذهفي

یلتزمودینیةاجتماعیةتوقعاتالوالدانیعكسالنفسیة،الحمایةتوفیرإلىبالإضافة

الدینیةبالمعتقداتالالتزامیرتبطماغالبًاالأسرة.داخلالقبوللضمانالطفلبھا

مماالأسرة،لرضامعیارًاالدینیةللممارساتالامتثالیصبححیثالوالدین،بطاعة

الاجتماعیة.ھویتھمنكجزءبالدینالطفلارتباطیعمق

آثارھاتمتدبلالطفولة،مرحلةفيفقطتؤثرلاالدینیةالتربیةأنالدراساتتُظھر

دینیةلمعتقداتیتعرضونالذینالأطفالالفرد.حیاةمناللاحقةالمراحلإلى

فيالتصوراتھذهعنالتخليفيصعوبةیواجھونالصغرمنذمكثفبشكل

النفسيتكوینھممنیتجزألاجزءًاتصبحالإیمانیةالھویةلأنالبلوغ،مرحلة

والاجتماعي .

مناللهعنالأولىالذھنیةالصورتشكیلفيجوھریًادورًایلعبانالوالدینإن

كنموذجالطفلعقلفيتستقرالصورھذهوالطقوس.القصص،الرعایة،خلال

النفسیةالھویةمنجزءًاالإیمانیصبححیثلاحقًا،تغییرهیصعبأولي

مواجھةالتصوراتھذهمنالعقلتحریریتطلبعلیھا.نشأالتيوالاجتماعیة

الاجتماعیةالتوقعاتومعالطفولةفيتشكلالذيالعاطفيالنظاممعمزدوجة،

الحیاة.منلاحقةمراحلفيالمعتقداتھذهاستمرارتعززالتي
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اللاواعي؟العقلمنجزءًاالمعتقداتتصبحكیفوالرمزي:اللغويالتلقین.2

الأحادیثمنواعٍغیربشكلالمعلوماتالطفلیلتقطالأولى،السنواتخلال

والمؤسساتالأھلبیئتھ.فيیشاھدھاالتيوالرموزالدینیة،الطقوسالیومیة،

"اللهمثلدینیة،وأمثالاًقصصًاتشملالله،حولرمزیةلغةللطفلیقدمونالدینیة

فيیتشكلالعبارات،ھذهتكرارخلالمنالأشرار".یعاقب"اللهأوالطیبین"یحب

الإلھي.والكیانالأخلاقیةالمفاھیمبینقويرابطالطفلذھن

الإشاراتتصبحإذالذھنیة،الصورھذهترسیخفيجوھریًادورًاتلعبھنااللغة

الشكرأوالنومقبلالدعاءمثلللطفل،الروتینیةالحیاةمنجزءًااللهإلىالیومیة

یبدوالإیمانیجعلماجیل،إلىجیلمنتُنقَلالممارساتھذهالطعام.تناولبعد

لابطریقةالمعتقداتتلقینیعززماوھوالیومیة،الحیاةمنطبیعيجزءكأنھ

شعوریة.

العقلفيالمعتقداتلتشكیلقویةأداةتُعتبربلللتواصل؛وسیلةمجردلیستاللغة

نقدیًا.فھمھامنیتمكنأنقبلالطفلإلىوالمفاھیمالأفكارتُنقلحیثاللاواعي،

مثلباستمرارتتكررعباراتعبروالمعتقداتالقیملترسیخالدینیةاللغةتُستخدم

اللاواعيالعقلفياللهفكرةوجودیعززمماالطیبین"،یحب"اللهأویراقبك""الله

فیھا،جداللاحقائقكأنھاتبدوالمعتقداتیجعلالتكرارھذاالصغر.منذللطفل

ذاتمصادرمنالمقدمةالمعلوماتقبولإلىیمیلالطفوليالعقلوأنخاصة

شك.أوتمحیصدونوالمعلمین،الوالدینمثلسلطة،
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مليءسیاقفيللطفلتُقدمداوودنجمةأوالھلال،الصلیب،مثلالدینیةالرموز

الرموزھذهوالرمزیة.العاطفیةذاكرتھمنجزءًایجعلھامماوالاحترام،بالقداسة

العقیدةتمثلالتيوالقیمبالمعانيمشبّعةتصبحبلبصریة،أشكالمجردلیست

بالشعورالمسیحیةفيالصلیبیرتبطأنیمكنالمثال،سبیلعلىالدینیة.

الروحیةالراحةبمكانالإسلامفيالمسجدیرتبطفیماوالتضحیة،بالخلاص

الطقوسفيالرموزلھذهالتعرضتكرارخلالمنالله.معوالتواصل

ھویةمنجزءًالتصبحاللاواعيالعقلفيتخزینھایتمالجماعیة،والممارسات

الفرد.

الدعاء،أوالصلاةمثلللأفعال،المستمرالتكرارأنالنفسیةالدراساتتُظھر

كانتسواءالدینیة،الطقوساللاوعي.مستوىعلىالمعتقداتتثبیتفيیساعد

یجعلمماوالاستمراریة،بالانتماءشعورخلقعلىتعملجماعیة،أوفردیة

منیجعلبالأمانالشعورھذاومطمئن.ثابتنظاممنجزءبأنھمیشعرونالأفراد

بمثابةتصبحالطقوسلأنلاحقًا،الطقوسھذهعنالتخليالفردعلىالصعب

الشك.أوالغموضعنالناتجالقلقمواجھةمنالعقلتمنعنفسیةركیزة

عبرالأجیالتتوارثھامشتركةمعرفیةأنماطتحكمھابیئاتفيالأطفالینشأ

الجماعياللاوعي).Jung(یونغكارلطرحھمفھوموھوالجماعي،اللاوعي

والدین،اللهعنمسبقةوأفكارًانماذجداخلھمفيیحملونالأفرادأنإلىیشیر

القصصخلالمنرسوخًاأكثرتصبحالأنماطھذهوالمجتمع.الثقافةعبرتتعزز

منیجعلمماالأولى،سنواتھفيالطفللھایتعرضالتيالدینیةوالأساطیر

البلوغ.مرحلةفيحتىالأفكاربھذهارتباطھفكعلیھالصعب
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منالخوفمثلقویة،شعوریةتجاربمعالدینیةوالطقوسالرموزتترافقعندما

علىاللاوعيفيالرموزھذهتعزیزیتمالصلاة،عندبالراحةالشعورأوالعقاب

ممابھا،المرتبطةالرموزمعالعاطفیةالتجاربھذهیخزنفالعقلأعمق.مستوى

الطفلیتعلمقدالمثال،سبیلعلىوالمعتقد.الشعوربینالفصلالصعبمنیجعل

قوةھناكبأنإیمانھیعززممانفسیة،راحةیمنحھالخوفلحظاتفيالدعاءأن

لحاجاتھ.تستجیبعلیا

تشكیلفيحاسمًادورًاتلعبوالمعجزات،الأنبیاءقصصمثلالدینیة،القصص

علىیسھلمماجاھزة،وعقائدیةأخلاقیةنماذجتقدمالقصصھذهاللاواعي.العقل

التعلملنظریةوفقًانقدي.تفكیرإلىالحاجةدونبھاالمرتبطةالقیمتبنيالطفل

حیثوالدین،الثقافةتقدمھاالتيوالروایاتبالقصصالأفرادیتأثرالمباشر،غیر

معینة.مواقففيیتصرفونكیفخلالھامنیتعلمون

المعتقداتغرسفيالدینیة،والمناسباتالأعیادمثلالجماعیة،الطقوستساھم

بأنھمیشعرونالأفرادتجعلالطقوسھذهفيالمشاركةاللاوعي.مستوىعلى

الانتماءھذاالدینیة.للمعتقداتانتماءھمیعززممامتماسكة،جماعةمنجزء

الجماعیةالتجربةبینالعقلیربطحیثاللاوعي،فيمحفورًایصبحالجماعي

نفسیًا.صعبًاالمعتقداتھذهعنالخروجیجعلممابالأمان،والشعور

بشكلترسیخھایتمبلالمباشر،التعلیمعبرفقطتنتقللاالدینیةالمعتقداتإن

الترسیخھذاوالطقوس.الرموز،التكرار،خلالمناللاواعيالعقلفيأعمق

تتعارضعندماحتىالمعتقداتھذهمنالتخلصالأفرادعلىالصعبمنیجعل

اللاوعي،بنیةمنجزءًاالإیمانیصبحوھكذا،النقدي.أوالعقلانيالتفكیرمع
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عبرالدیناستمراریةیعززمماخیاراتھ،فيویؤثرالفردسلوكفيیتحكم

الأجیال.

المبكرةالاجتماعیةوالتجارببالطقوسالمعتقداتارتباط.3

فيللطفلتقدیمھایتمحیثالاعتقاد،تكوینمنیتجزألاجزءًاالدینیةالطقوستُعد

معالصلاةالكنیسة،أوالمسجدإلىالذھاببالانتماء.شعورًاتمنحھجماعیةبیئة

بینالعاطفيالارتباطتعززتجاربكلھاالدینیةالمناسباتفيوالصیامالأسرة،

أنھالطقوسھذهخلالمنالطفلیشعرإلیھ.ینتميالذيالدینيوالمجتمعالطفل

المعتقداتھذهفيالتشكیكصعوبةمنیزیدممامتماسكة،مجموعةمنجزء

والاستمراریة.بالأمانشعورًایمنحھالجماعةإلىالانتماءلأنلاحقًا،

استیعابتعززفعالةأداةھيبلشكلیة،ممارساتمجردلیستالدینیةالطقوس

الحسیة.والتجاربالمجردةالأفكاربینتربطحیثالباطن،العقلفيالمعتقدات

الإیمانتقدیمیتمالدینیة،الاحتفالاتأوالجماعیةالصلاةمثلالطقوس،خلالمن

تُترجمالملموسةالتجربةھذهیومي.بشكلویختبرهالفردفیھیعیشملموسكواقع

فيوواقعیةقربًاأكثرالاعتقادیجعلمماعملیة،سلوكیاتإلىالغیبیةالمفاھیم

الأفراد.ذھن

الطقوسبینالعلاقةترسیخفيتأثیرًاالأكثرالمبكرةالطفولةمرحلةتعد

ھذهفیھاتمارسجماعیةتجاربمنجزءًاالطفلیصبححیثوالمعتقدات،

أسرتھ،معدینیةأنشطةفيالطفلیشاركعندماالعلاقةھذهتبدأبانتظام.الطقوس

خلالھامنفیتعلمالكنیسة،فيالجماعیةالصلواتحضورأورمضانصیاممثل
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الاجتماعیةالروابطلتعزیزوسیلةأیضًاھيبلأفعالمجردلیستالطقوسأن

للمجتمع.والانتماء

یشعرحیثالنفسي،والاستقراربالطمأنینةللشعورثابتًاإطارًاالطقوستوفر

بعیدالاحتفالالمثال،سبیلعلىمنھم.أكبرمنظمنظاممنجزءبأنھمالأفراد

معبالتواصلالشعورللأفرادیُعیدالمسیحیةفيالمیلادعیدأوالإسلامفيالفطر

والھویةالمعتقداتبینالعاطفيالارتباطیعززمماالأجیال،عبرممتدةتقالید

إذالنفسي،بالأمانیشعرونالطقوسھذهفيیشاركونالذینالأطفالالجماعیة.

لضمانووسیلةالمقدسمعللتواصلوسیلةأنھاعلىالطقوسھذهتقدیمیتم

الإلھیة.الحمایة

القلقلمكافحةنفسیةكآلیةتعملأنللطقوسیمكنمتعددة،نفسیةدراساتبحسب

الصلاةمثلمتكررة،بطقوسفالقیامواللایقین.بالغموضالمرتبطالوجودي

كانوإنحتىحیاتھ،فيیتحكمبأنھالفردشعوریعززالأدعیة،تلاوةأوالیومیة

القلقمنیخففمماوالاستمراریة،النظاموھمتقدمالطقوسرمزیًا.التحكمھذا

الخارجیة .الأحداثعلىالسیطرةعلىالقدرةعدمعنالناتج

تقدیمیتمحیثوالدینیة،الاجتماعیةالسلطةلترسیخكأداةأیضًاالطقوستُستخدم

إذالإیمان،یعززالجماعيالتفاعلھذاوالمقدس.الفردبینكوسطاءالدینیینالقادة

إلىبالإضافةالطقوس.نفسیشاركھاالتيالجماعةمنمدعومبأنھالفردیشعر

بالتلاحمالشعورمنیعززجماعيسیاقفيالطقوسممارسةفإنذلك،

لخوفنظرًاصعبًا،أمرًاالممارساتھذهعنالتخليیجعلمماالاجتماعي،

الجماعة.داخلمكانتھمفقدانمنالأفراد
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لاإذللأفراد،الشخصیةالھویةمنجزءًاالوقتمرورمعالدینیةالطقوستصبح

فقطلیسالطقوسلھذهمدینبأنھالفردیشعرالممارسة.عنالمعتقدینفصل

یمتدأكبرمجتمعإلىبالانتماءشعورًاتمنحھلأنھاولكنبالمعتقدات،لارتباطھا

الأفرادتذكیریتمإذالطقوس،خلالمنالجماعیةالھویةترسیخیتمالتاریخ.عبر

مرعلىالطقوسنفسمارسواالذینالمؤمنینمنمتواصلةسلسلةمنجزءبأنھم

العصور.

سردیاتالدینیةالطقوستقدمالإنسان،یواجھالذيواللایقینالعبثمواجھةفي

ھذهفيالأطفالیشاركعندماالفردیة.الحدودیتجاوزمعنىالحیاةتمنحمریحة

الأفعالمجردمنأكبرھدفًاالطقوسلھذهأنیتعلمونصغرھم،منذالطقوس

الفھمھذاالروحي.الخلاصضمانأوإلھيرضالتحقیقوسیلةفھيالمكررة؛

عرضةأقلیجعلھمماأسمى،معنىلھاحیاتھمبأنالاعتقادیعززالعاطفي

11الصعوبات.مواجھةفيالنفسيللانھیار

محیطھ؟منالإیمانالطفلیستوعبكیفالاجتماعي:التقلیدنظریة.4

یتعلم)،Bandura(باندوراألبرتطرحھاالتيالاجتماعيالتعلملنظریةوفقًا

الذینالأشخاصوخاصةوتقلیدھم،الكبارسلوكملاحظةخلالمنالأطفال

العالملفھمیسعىوھوالطفل،والمعلمین.الوالدینمثلحیاتھمفيسلطةیُمثلون

مشاھدةخلالمنمعتقداتھیُشكلبللھ،یُقالماعلىفقطیعتمدلابھ،المحیط

11Born Believers: The Science of Children's Religious Belief. Free
Press, 2012.
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وھمالأھلالطفلیشاھدالدینیة،السیاقاتفيالمحیطة.البیئةتمارسھاالتيالأفعال

یتجزألاجزءالممارساتھذهأنفیتعلمجماعیة،طقوسفيیشاركونأویصلوّن

الإیمان.لتبنيقویةوسیلةالتقلیدیجعلمماالاجتماعیة،الحیاةمن

منأیضًابلالآخرون،بھایقومالتيالمباشرةالأفعالمنفقطلیسالأطفالیتعلم

وھمالأھلیشاھدالذيفالطفلبھم.المحیطةالبیئةتعكسھاالتيالرمزیةالرسائل

الدینیة،القواعدمخالفتھبسببآخریعاقبونأودینیًا،ملتزمشخصعلىیثنون

یتملاقدالرسائلھذهاجتماعیًا.المقبولالسلوكھوبالدینالالتزامأنفكرةیتبنى

المتواصلالتكراربفضلاللاوعيفيمحفورةتُصبحلكنھامباشر،بشكلنقلھا

القیم.ھذهتعززالتيللمواقف

یعززالأعیاد،حضورأوالجماعیةالصلاةمثلالدینیة،الطقوسفيالطفلإشراك

المشتركةالطقوسأنالنفسعلماءیرىالعاطفي.الارتباطخلالمنالإیمان

أوسع.جماعةمنجزءبأنھالطفلیشعرحیثوالتواصل،الانتماءمشاعرتُعزز

خلالبھایشعرالتيوالسكینةالسعادةبینیربطالطفلیجعلالعاطفيالتعزیزھذا

منیجعلالعمیقالعاطفيالارتباطھذانفسھا.الدینیةالمعتقداتوبینالطقوس،

لاحقة.مرحلةفيالمعتقداتھذهعنالتخليالفردعلىالصعب

التعزیزأیضًایشملبلالأفعال،مراقبةعلىفقطیعتمدلاالاجتماعيالتقلید

عندومعاقبتھالدینیة،بالممارساتالتزامھعلىالطفلمكافأةیتمحیثالاجتماعي،

الممارسات،ھذهتبنيفيالاستمرارعلىالطفلیُحفزالتعزیزھذافیھا.التشكیك

الدینیُصبحالمنظور،لھذاوفقًاالعقلي.المستوىعلىبھامقتنعًایكنلموإنحتى
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بالعزلةالشعورمنوتمنعھالمجتمعداخلمكانةالطفلتمنحاجتماعيضبطأداة

التھمیش.أو

الوالدینمثلعلیھ،تأثیرأوبسلطةیتمتعونالذینالأشخاصتقلیدإلىیمیلالطفل

وحرص،باھتمامالطقوسیُمارسانوالدیھأنالطفلیرىعندماالأوصیاء.أو

ھویةمنجزءبلاجتماعي،التزاممجردلیستالطقوسھذهأنیتعلمفإنھ

فيالمشاركةعلىالطفلالوالدانیُشجععندمایتعمقالتقلیدھذاالأسرة.

حثّھأوالكنیسةأوالمسجدإلىاصطحابھمثلإیجابي،بشكلالدینیةالممارسات

منوالتقدیرالرضایحققبأنھیشعرالطفلیجعلممامقدسة،نصوصحفظعلى

أھلھ.

یمنحھدینیةجماعةإلىالانتماءأنالطفلیتعلمبھ،المحیطینمراقبةخلالمن

داخلللاندماجوسیلةالتقلیدیصبحالسیاق،ھذافيمستقرة.اجتماعیةھویة

بعضفيالطفلتشكیكحالفيحتىالاجتماعي.القبولعلىوالحفاظالمجموعة

أوللمجتمعانتمائھفقدانمنخوفًاالطقوسممارسةفيیستمرفإنھالمعتقدات،

عنالخروجیجعللأنھالإیمان،رسوخمنیعززالاجتماعيالضغطھذاالعائلة.

الاجتماعیة.الناحیةمنخطیرًایبدوالدینیةالمنظومة

إلىیمتدبلالطفولة،مستوىعلىفقطلیسالإیمانیُرسخالاجتماعيالتقلید

لیصبحسیكبرالطقوسفيالمشاركةاعتادالذيفالطفلالحیاة.منلاحقةفترات

تتحولالوقت،مرورومعالیومي.روتینھمنكجزءالطقوسھذهیُمارسبالغًا

یُشعرقدممارستھاعنالتوقفلأنعنھا،التخليیصعبعاداتإلىالطقوسھذه

أیضًابلالسلوك،لتعلموسیلةفقطلیسالتقلیدیصبحھناالقلق.أوبالذنبالفرد
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والاجتماعي.النفسيالاستقرارعلىللحفاظآلیة

المجردالتصورإلىالتعلقمنالله:عنالعقلیةالصورتكوین.5

تصورهأنیعنيمماالمباشرة،الحسیةالتجاربخلالمنالبدایةفيالطفلیتعلم

نماذجعلىتعتمدالمبكرةالمرحلةھذهوشخصیة.مبسطةبصورةیبدأاللهعن

الملموسالواقعمنتقتبسصوروھيكملك"،"اللهأوكأب""اللهمثلمألوفة

أنإلىبیاجیھجانالنفسعالمیُشیرمجرد.إلھيمفھومفھمعلىالطفللتساعد

لذاوالملموس،الحسيالتفكیرإلىیمیلونالنمومنالمبكرةالمراحلفيالأطفال

الفكرة .فھمعلیھمیسھلعلیاشخصیةأوقويكمخلوقاللهتقدیمفإن

التفكیرمنأعمقمستویاتإلىینتقلالمعرفي،وتطورهالطفلنضوجومع

روحانيكیانأومرئیةغیركقوةاللهتصورعلىقادرًایصبححیثالتجریدي،

تعززشخصیةوتجاربمتدرجًاتعلیمًاالانتقالھذایتطلبالمادي.العالمیتجاوز

تدریجیًا.المجردالتصور

الأمانلھمتوفربیئاتفيینشأونالذینالأطفالأنإلىالتعلقنظریاتتشیر

أنھعلىإلیھیُنظرحیثالله،عنإیجابیةتصوراتتكوینإلىیمیلونوالرعایة

یرونقدمتكررعقابأوإھمالمنیعانونالذینالأطفالالمقابل،فيوداعم.حامٍ

سلوكھمفيالأوليالتصورھذاینعكسمعاقبة.أوصارمةشخصیةأنھعلىالله

للسیطرةأداةًأوللراحةمصدرًاإماالدینیصبحأنیمكنحیثالدین،تجاهلاحقًا

الطفولة .فيعاشوھاالتيالعاطفیةالتجربةبحسب
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الإیمانیة،والتجربةالأبويالنموذجبینرابطخلقإلىالتلقائیةالعلاقةھذهتؤدي

فيتترسخالإسقاطاتھذهالله.علىوالدیھعنالعاطفیةتوقعاتھالطفلیُسقطحیث

عمره.منالمتقدمةالمراحلفيحتى�الفردفھمتشكیلفيوتستمرالباطنالعقل

الصوربناءفيرئیسیةأداةللأطفالتُحكىالتيوالأساطیرالدینیةالقصصتشكل

السلوكتعززرمزیةسیاقاتفيهللالقصصھذهتقدمإذالله.عنالذھنیة

المثال،سبیلعلىحولھ.منللعالمتفسیريإطارفيالطفلوتضعالأخلاقي

قادرإلھيكیانوجودفكرةالطفلذھنفيترسخالمعجزاتأوالخلقمثلقصص

علىالكیانھذابقدرةمرتبطًابا�الإیمانیجعلمماالطبیعة،قوانینتجاوزعلى

البشریة .الحیاةفيالتدخل

الطفلیجدحیثالإنسانیة،التجربةعلىالمعنىإضفاءعلىالسردیاتھذهتعمل

لاحقًایصبحالتفسیرھذاحولھ.منالغامضةللأحداثتفسیرًاالقصصھذهفي

بالكون.وعلاقتھ�فھمھفيالفردعلیھیعتمدالذيالعقليالبناءمنجزءًا

خلالمناللهعنذھنیةصورتكوینتعززوالصوم،الصلاةمثلالدینیة،الطقوس

الطقوسھذهالطفلیُمارسعندمالھ.المصاحبالعاطفيوالشعورالفعلتكرار

مجردولیستملموسةتجربةأنھاعلىعقلھفيبالتجذراللهفكرةتبدأبانتظام،

المشاركةخلالمنالتصوراتھذهتعززالجماعیةالطقوسنظري.تصور

المعتقداتنفسفيتشتركجماعةمنجزءبأنھالطفلیشعرحیثالاجتماعیة،

والرموز .
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التجاربعلىبناءًاللهعنتصورهتعدیلفيیبدأالعمر،فيالطفلتقدممع

لأزمةالطفلتعرضإذاالمثال،سبیلعلىیتلقاه.الذيالدینيوالتعلیمالحیاتیة

الكیانصورةمناللهعنتصورهیتغیرفقدالأحباء،أحدفقدانمثلشخصیة،

الإنسانقدرةیعكسالتحولھذاصبره.یتحدىأوإیمانھیختبركیانإلىالحامي

المختلفة.حیاتھمراحلمعلیتوافقالإیمانمفھومتشكیلإعادةعلى

مناللهعنالتصوراتتجریدنحوالأفراددفعفيدورًاالدینيالتعلیمیلعبكما

الفكريالنضجمنالمرحلةھذهوعمقًا.تعقیدًاأكثرتصورإلىالمجسمةالصورة

صعوبةبسببنفسیةتحدیاتتواجھقدلكنھاوالنقدي،الفلسفيالتفكیرتشجع

الطفولة.فيترسختالتيالأولىالذھنیةالصورعنالتخلي

بمشاعرأیضًاترتبطبلالعقل،مستوىعلىفقطاللهعنالتصوراتتتشكللا

الله،عنالذھنیةالصورتعمیقفيتُسھمالمشاعرھذهوالطمأنینة.الحب،الخوف،

المثال،سبیلعلىالتصور.منیتجزألاجزءًاالشعوریةالاستجابةتصبحبحیث

مستجیبككائناللهتصورذھنھفيیتعززالدعاء،بعدبالراحةالفردیشعرعندما

وداعم.

المبكرةوالشكوكالصدماتالشخصیة:التجاربأثر.6

منالحیاتیة،الأزماتأوالمرض،الأحباء،فقدانمثلالصادمة،التجاربتعتبر

یتعرضعندماالله.عنالراسخةالتصوراتتغیرأنیمكنالتيالمحطاتأھم

علیھایعتمدكانالتيالدینیةمعتقداتھتقییمإعادةفيیبدأقدمفاجئة،لمأساةالإنسان

تعمیقإلىالصدماتھذهتؤديالحالات،بعضفيالطمأنینة.علىللحصول
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بلاتبدوالتيللأحداثمعنىوإیجادالنفسيالألملمواجھةوسیلةبوصفھالإیمان

یؤديمماقدرتھ،أواللهعدالةحولالشكوكتثیرقدأخرى،حالاتوفيتفسیر.

إیمانیة.أزمةإلى

الذيالعقلي"بـ"النموذجیسمىلمامباشرًاتھدیدًاتمثلالحادةالنفسیةالصدمات

منیعانونالذینالأفرادنفسیة،لبحوثوفقًاوالآلھة.العالمعنتصوراتنایحمل

ھذهوالمعاناة؟"بالألماللهیسمح"لماذامثل:وجودیةأسئلةیسألونقدالصدمات

حتىأوالمعتقداتفيجذريتغییرإلىیتطورقدالذيالشكبابتفتحالأسئلة

عنھا.التخلي

مراحلفيوخاصةللفرد،الطبیعيوالمعرفيالنفسيالتطورمنجزءھوالشك

اتساقبمدىتتعلقأسئلةبطرحالمراحلھذهفيالفردیبدأوالبلوغ.المراھقة

منأیضًاتنشأقدالمبكرةالشكوكیعیشھا.التيوالتجاربالواقعمعالمعتقدات

یشعرقدالمثال،سبیلعلىالمجتمع.أوللأھلالدینیةالسلوكیاتفيتناقضات

المدرسةأوالمنزلفيتلقینھایتمالتيالدینیةالقیمأنیلاحظعندمابالتنافرالفرد

كاملتخليإلىتتطورأومؤقتةتكونقدالمبكرةالشكوكھذهالواقع.فيتُطبقلا

استكشافعلىوتساعدهأسئلتھتتقبلبیئةالفردیجدلمإذاخاصةالمعتقدات،عن

مرضیة.أجوبة

حیثالصدمة،تجاوزعلىیساعدھمنفسیًاملاذًاالإیمانفيیجدونالأفرادبعض

أنیجدونمنھناكالمقابل،وفيوالقوة.للأملمصدرًالھمبالنسبةاللهیصبح

"أزمةیسمىماإلىیؤديممایتوقعونھا،كانواالتيالإجاباتلھمیوفرلمالإیمان
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یفقدوكأنھالفردیشعرإذنفسیًا،للغایةمؤلمةتكونأنیمكنالأزمةھذهالإیمان".

النفسي.الاستقراریمنحھكانمعرفیًاإطارًا

ماغالبًابصدماتمرواالذینالأفرادأنإلىالدینيالنفسعلمفيالأبحاثتشیر

یعتمدحیثعمیقًا،شكًاأوإلحادًاأوالأزمة،بعدرسوخًاأكثرإیمانًاإمایتبنون

التيالتفسیریةوالتجاربحولھ،منالمجتمعدعمعلىالفردیسلكھالذيالمسار

الأزمات.أوقاتخلالیتلقاھا

فيالفردیبدأحیثوروحي،فكرينضجإلىالشكیؤديالحالات،بعضفي

النوعھذاالتقلیدي.الإیمانیتجاوزجدیدمعنىعنوالبحثمعتقداتھتقییمإعادة

لاإیمانوھومستنیر"**،بـ**"إیمانیُعرفماتطویرإلىیؤديقدالشكمن

ھذهفيالفردیتبنىقدكماالشخصیة.والتجربةالتفكرعلىبلالتلقین،علىیعتمد

المعتقداتفيالنظریعیدحیثالدینیة،التعددیةتجاهانفتاحًاأكثرمواقفالمرحلة

علیھا.تربىالتيالمطلقة

والشكوك.الصدماتمعالفردتعاملكیفیةفيحاسمًادورًاالاجتماعیةالبیئةتلعب

الذینالأفرادتجعلقدللتشكیكقابلةوغیرقاطعةإجاباتتقدمالتيالمجتمعات

التيالمجتمعاتالمقابل،فيوالاغتراب.بالعزلةیشعرونالشكوكمنیعانون

بشكلإیمانھمبناءإعادةعلىالأفرادتساعدالمعتقداتحولللحوارمساحاتتوفر

الشخصیة.تجربتھممعاتساقًاوأكثرأعمق

بعدالإیمانخلالمنجدیدًامعنىیجدونالذینالأفرادأنالدراساتتُظھر

فيالحیاتیة.الصعوباتمعالتكیفعلىأكبربقدرةیتمتعونماغالبًاالصدمة،
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ھویةلبناءوسیلةأیضًابلالألم،لتفسیرأداةفقطلیسالإیمانیصبحالحالات،ھذه

دعمًاالفردفیھایجدلاالتيالحالاتفيأماالأزمة.تجاوزمنالفردتمكنجدیدة

أوالاكتئابمثلنفسیةلاضطراباتعرضةیصبحفقدمقنعًا،تفسیرًاأوكافیًا

القلق.

والجماعیةالشخصیةالھویةبناءمنكجزءالدین.7

منمجموعةتوفیرخلالمنالشخصیةالھویةتكوینفيمحوریًادورًاالدینیلعب

الدینیصبححولھ.منوالعالملنفسھالفردرؤیةكیفیةتحددالتيوالقیمالمعاییر

فيالفردیبدأحیثالعائلي،التلقینعبرالطفولةمنذالفردشخصیةمنجزءًا

عنإجاباتلھیوفرالانتماءھذامعین.دینإلىالانتماءخلالمنذاتھتعریف

ھنا؟أناولماذاأنا؟منمثل:وجودیةأسئلة

الصلاةمثلیومیةوسلوكیاتطقوسًاأیضًاالدینیةالھویةتتضمنالقیم،جانبإلى

فيیسھمیومیًاروتینًاتشكلالطقوسھذهالفرد.التزاممنیعززمماالصیام،أو

ھوبلمعرفیةأداةفقطلیسالدینالمنطلق،ھذامنمعنى.ویمنحھاالحیاةتنظیم

وغیرمتغیرعالمفيبالأمانللشعورالإنسانحاجةتلبيثابتةنفسیةبنیةأیضًا

متوقع.

فيبالانتماء.الشعورلتعزیزكوسیلةالدینیُستخدمالجماعات،مستوىعلى

الأفرادھویةتحددالتيالرئیسیةالعواملأحدالدینیُعدالتقلیدیة،المجتمعات

المناسباتأوالأعیادمثلالجماعیةالطقوسفيالمشاركةبالجماعة.وتربطھم

الدراساتتُظھرمترابط.مجتمعمنجزءبأنھمالأفرادشعورتعززالدینیة
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إظھارإلىتمیلالدینیةالعقائدنفسفيتشتركالتيالجماعاتأنالاجتماعیة

الداخلي.تماسكھافيیسھممماوالتضامن،التعاونمنأعلىمستویات

شبكةفھوعقائدیة؛منظومةمجردمنأكثرالدینیجعلالجماعيالانتماءھذا

بالانتماءالشعورھذابالانتماء.وإحساسًامتماسكةھویةللأفرادتوفراجتماعیة

منجزءًاالدینیةالممارساتتصبححیثالیومیة،الحیاةفيالدیندورمنیعزز

الأفراد.ھویةلتعمیقباستمرارإنتاجھاوتُعادالاجتماعيالروتین

فيمھمًادورًاالدینیلعبوالجماعیة،الفردیةالھویةبناءفيدورهجانبإلى

تجعلوسلوكیةأخلاقیةقواعدالأدیانتوفروضبطھ.الاجتماعيالسلوكتنظیم

علىالاجتماعي.التماسكتعززالتيالتصرفاتمنمعینبنمطملتزمینالأفراد

معوالتضامنالعطاء،الصدق،علىتحثالأدیانمنالكثیرالمثال،سبیل

المجتمع.داخلالاستقرارمنیعززمماالآخرین،

السیاسیةالأنظمةعلىالشرعیةلإضفاءكأداةالدیناستخدامتمتاریخیًا،

ھذافيالدیني.الالتزاممنكجزءللسلطاتالطاعةتقدیمیتمحیثوالاجتماعیة،

الاستقرارتحقیقإلىیھدفأوسعإطارمنجزءًاالدینیةالھویةتصبحالسیاق،

تشكیلعلىالدینتأثیرمنوالسیاسةالدینبینالتداخلھذایعززالجماعي.

تجاوزه.یصعببشكلوالجماعیةالفردیةالھویات

الأزمات،أوقاتفيبالدینأكثرالتمسكإلىیمیلونالأفرادأنالأبحاثتُظھر

لمواجھتھا.نفسیةأدواتویوفرالصعبةللأحداثمعنویًاتفسیرًاالدینیقدمحیث

سبیلعلىالصدمات.بعدالھویةبناءلإعادةآلیةالدینیصبحالسیاق،ھذافي

60



الفقدلتعویضالدینإلىالأفرادیلجأالحروب،أوالأحبةفقدانحالاتفيالمثال،

الإحساسلھمویُعیدالجماعیةھویتھمیعززمماالمعاناة،فيمعنىعنوالبحث

بالاستمراریة.

الأفرادیتقاربحیثالجماعي،بالانتماءالشعورتعمیقعلىأیضًاالأزماتتعمل

الأملتعززالتيالجماعیةالطقوسفيالمشاركةخلالمنالمحنأوقاتفي

یختبرحیثالدینیة،الھویةاستدامةمنیعززالجماعيالتفاعلھذاوالصبر.

12الجماعة.إطارفيالعاطفيوالتماسكبالراحةالشعورالأفراد

والتعددیةالعولمةبسببكبیرةتحدیاتالدینیةالھویةتواجھالحاضر،الوقتفي

التيوالمعتقداتالأفكارمنمتنوعةلمجموعةیتعرضونالأفرادأصبحالثقافیة.

الدینیةالھویاتفيتشكیكإلىیؤديمماعلیھا،نشأواالتيتلكعنتختلفقد

ھویاتنحوالأفرادتحولإلىالانفتاحھذایؤديالحالات،بعضفيالتقلیدیة.

قدأخرىحالاتفيبینمامختلفة،ودیاناتثقافاتمنعناصربینتجمعمتعددة،

دفاعي.فعلكردالتقلیدیةبالمعتقداتصلابةأكثرتمسكعنھینتج

ملاذًاالدینیصبحالتھمیش،أوالتمییزمنتعانيالتيالمجتمعاتمنالعدیدفي

ھناالدینیةالھویةتقدیمیتموالكرامة.بالقیمةإحساسًاالأفرادیمنحواجتماعیًانفسیًا

فيالاجتماعي.التمییزأوالاحتلالأوالفقربسببانتزاعھاتمالتيللھویةكبدیل

بناءلإعادةفرصةالأفرادتمنحاجتماعيدعمشبكةالدینیوفرالحالات،ھذه

الإقصاء.مواجھةفيذاتھموتأكیدھویتھم

12Trusting What You’re Told: How Children Learn from Others.
Harvard University Press, 2012
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النفسیةللطمأنینةكآلیاتالطقوس

عمیقةنفسیةآلیاتھيبلعابرة،أفعالمجردلیستالطقوسأنالدراساتتُظھر

المنتظمالتكراریعملمضطرب.عالمفيوالاستقرارالطمأنینةالأفرادتمنح

مماواللاواعي،الواعيالعقلفيوترسیخھاالمعتقداتتعزیزعلىللطقوس

الطقوستقدیمخلالومنوالاجتماعیة.النفسیةالفردبنیةمنأساسیًاجزءًایجعلھا

ھذهتصبحبالذنب،والشعورالموت،منالخوفالقلق،معللتعاملكوسیلة

بوصفھالدیندوریعززمماالأفراد،حیاةفيعنھاغنىلاأدواتالممارسات

والاجتماعي.النفسيالتوازنتحقیقعلىتساعدمتكاملةنفسیةمنظومة

الفوضىوسطثابتنفسيكإطارالطقوس.1

العالمغموضلمواجھةحیاتھفيومعنىنظامإیجادإلىیسعىبطبیعتھالإنسان

بأنإحساسًاویخلقالواقعترتیبیُعیدثابتًانفسیًاإطارًاالطقوستوفروفوضویتھ.

مليءعالمفيالعصیبة.الأوقاتفيحتىعلیھالاعتمادیمكننظامًاھناك

یصلجسربمثابةالدینیةالطقوستصبحالمتوقعة،غیروالأحداثبالمخاوف

وبطریقةمحددوقتفيالطقوسأداءیؤديوالاستمراریة.الأمانبشعورالفرد

لاقدأحداثعلىالسیطرةوھمالفردتمنحإذبالفوضى،الشعورتقلیلإلىمنتظمة

فیھا.التحكمأوبھاالتنبؤیمكن
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وسنوي.وأسبوعيیوميمستوىعلىالأفرادحیاةتنظیمفيالطقوستُساھم

أوالجمعةمثلالجماعیةالطقوسحضورأوالموسمي،الصیامالیومیة،الصلاة

حیاتھبأنیشعرالفردیجعلثابتزمنيإیقاعإضفاءعلىتعملكلھاالقداس،

تماسكعلىیحافظالممارسةفيالانتظامھذاومستقر.متوقعنسقوفقتسیر

إطارضمنوالمستقبلوالحاضرالماضيبینیربطحیثالنفسیة،الفردھویة

بلعابرة،أفعالمجردالطقوستصبحلاالسیاق،ھذافيومستقر.مألوفمعرفي

والاستمراریة.بالتوقعإحساسًاوتمنحھمالأفرادحیاةتُنظمزمنیةمحاورھي

التأملمنمساحةخلقخلالمنالنفسيالقلقتخفیفعلىتعملالدینیةالطقوس

ھذهفإنثابتة،طقوسوفقالتأملأوالصلاةالفردیُمارسفعندماوالسكینة.

الفاصلھذاالیومیة.الحیاةمشاغلعنمؤقتًانفسھلفصلفرصةلھتوفراللحظات

ھناكبأنالفردیشعرحیثالتوتر،منویقللبالراحةالشعوریعززالنفسي

لتحویلوسیلةالطقوستصبحالسیاق،ھذافيالأحداث.فيتتحكمأكبرمنظومة

أوسع.نظاموفقیسیرشيءكلبأنرمزیةثقةإلىالواقعأمامبالعجزالشعور

تمثلالخسارة،أوالمرضأوالفقدمثلشخصیة،لأزماتالأفرادیتعرضعندما

بأنالفردفیھایشعرالتيالأوقاتفيالنفسي.الاستقراریمنحھمإطارًاالطقوس

الثبات.بعضتمنحھارتكازنقطةالطقوستوفرعقب،علىرأسًاانقلبتحیاتھ

فيالجماعیةالصلواتأوالجنائزیةالطقوسإلىالأفرادیلجأقدالمثال،سبیلعلى

الحیاةیحكممعنویًانظامًاھناكبأنوالشعورالنفسيالتماسكلتعزیزالحدادحالات

سواء.حدعلىوالموت
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مماالمجتمع،إلىبالانتماءالشعورتعزیزعلىالجماعیةالدینیةالطقوستعمل

طقوسفيالمشاركةخلالمنالنفسیة.والفوضىالعزلةمشاعرمنیقلل

القیمنفستتقاسماجتماعیةمنظومةمنجزءبأنھمالأفرادیشعرجماعیة،

لاالطقوسھذهفيالمشاركةعاطفیة.وراحةنفسیًادعمًایمنحھممماوالمعتقدات،

الدعمتقدمقویةاجتماعیةشبكةبناءفيأیضًاتساعدبلالطمأنینة،فقطتوفر

الأزمات.أوقاتفيالعاطفي

إعادةفيحاسمًادورًاالطقوستلعبالوجودیة،الأزماتأوالكوارثأوقاتفي

أوبالدعاءتتعلقالطقوسھذهكانتسواءبالمعنى.الشعورواستعادةالأملبناء

حتىمستمرة،الحیاةبأنشعورًاتوفرفھيدینیة،أعیادفيالمشاركةأوالصوم

مماالمعنوي،النظامعلىالتأكیدلإعادةآلیةھناالطقوستصبحالتحدیات.ظلفي

المستقبل.مواجھةعلىبالقدرةالفردإحساسویجددالمحنتجاوزفيالأملیعزز

المعتقداتلتثبیتوسیلةبوصفھالتكرار.2

برمجةعلىیعملالدینیةوالعباراتالطقوسعبرللمعتقداتالمستمرالتكرار

أندونوالفكريالنفسيالفردتكوینمنجزءًاالمعتقدیصبححیثالباطن،العقل

یعملالسلوكي،النفسعلمفيلدراساتوفقًامستمر.نقديتفكیرإلىبحاجةیكون

فيحقیقیةالأفكارھذهیجعلممااللاواعي،العقلإلىالأفكارنقلعلىالتكرار

یخلقالتكرارتجریبیة.أومنطقیةبأدلةمدعومةغیركانتوإنحتىالفرد،نظر

تمامًاالمعتقد،واستمراریةقوةمنیعززمماالدماغ،فيجدیدةعصبیةمسارات

متكررة.ممارسةتتطلبجدیدةعادةأيتعلممثل
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منالأفكارلاستیعابعرضةأكثرالعقلیكونالنمو،منالمبكرةالمراحلفي

التيالطریقةبنفسالدینیةالمعتقداتیتعلمونالأطفالالمستمر.التكرارخلال

الدینیة،والقصصللصلوات،الیوميالتكرارخلالمناللغة،بھایتعلمون

جزءًاتصبححتىأذھانھمفيالأفكارھذهیغرسالمتكررالتعرضھذاوالأناشید.

ھذهلاحقة.مراحلفيعنھاالتخليالصعبمنیجعلمماالتلقائي،وعیھممن

دونالطفلحیاةمنطبیعیًاجزءًاتصبححیثالمعتقدات،تطبیععلىتعملالعملیة

فیھا.التشكیكإلىبالحاجةیشعرأن

الشعوريالجانبإلىیمتدبلفحسب،العقليالتلقینعلىالتكرارتأثیریقتصرلا

النفسیةالراحةمثلإیجابیةبمشاعرالطقوستكراریرتبطحیثوالعاطفي،

فيیتعززذلك،بعدبالراحةویشعرالصلاة،أوالدعاءالفردیكررعندماوالأمان.

منتزیدالعاطفیةالارتباطاتھذهالنفسیة.بالراحةالدینیةالمعتقداتارتباطذھنھ

عنالتخليلأنصعوبة،أكثرعنھاالتخليیجعلممابالمعتقدات،التصدیققوة

الإیجابیة.المشاعرھذهفقدانفيیتسببقدالطقوسھذه

یعززالكنیسة،أوالمسجدفيالصلاةمثلجماعي،بشكلالطقوستُمارسعندما

رسوخمنبدورهیعززمماللمجتمع،بالانتماءالإحساسالمستمرالتكرار

یصبحوبالتاليالآخرون،یشاركھأكبرنظاممنجزءبأنھیشعرالفردالمعتقدات.

التفاعلھذابالمجتمع.لعلاقتھتھدیدًابلنفسیًا،تحدیًافقطلیسالمعتقدعنالتخلي

الحفاظإلىالأفرادتدفعمعقدةاجتماعیةدینامیاتیخلقوالجماعةالتكراربین

وتعزیزھا.المعتقداتعلى
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إطارًاوالشعائرالطقوسفيالتكراریقدمالوجودي،والقلقالیقینعدممواجھةفي

بأنشطةمنشغلاًالعقلیُبقيالتكرارھذابالأمان.شعورًاالفردیمنحثابتًانفسیًا

ممارسةأنیشعرونالأفرادالنفسي.الاستقرارویعززالقلقمنیقللممامألوفة،

التوجیھ،لھمویوفرحیاتھمیضبطمرئيغیربعالمتربطھممتكرربشكلالطقوس

الدیني.النظامفيثقتھممنیعززمما

البدایةفيكانتوإنحتىللأفكار،المستمرالتكرارأنإلىالنفسعلماءیشیر

تعرفالعملیةھذهبدیھیة.حقائقوكأنھاتبدویجعلھاأنیمكنتمامًا،مقنعةغیر

Illusory(الوھمیة"الحقیقةبـ"تأثیر Truth Effect،(إلىالأفرادیمیلحیث

التكراریصبحالسیاق،ھذافيوتكرارًا.مرارًاسماعھالمجردفكرةتصدیق

13فیھا.التشكیكیصعبشخصیةحقائقإلىالدینیةالمعتقداتلتحویلقویةوسیلة

الأجیال.عبرالمعتقداتاستمراریةلضمانكوسیلةأیضًاالمتكررةالطقوستعمل

ھذهتنتقلمتكرر،بشكلالطقوسفيعائلاتھممعالأطفالیشاركعندما

كیففقطالأفرادیُعلمّلاالتكرارطبیعي.بشكلالجدیدةالأجیالإلىالمعتقدات

یعززمماوالجماعیة،الفردیةھویتھممنجزءًایجعلھابلالطقوس،ھذهیُمارسون

الطویل.المدىعلىالمجتمعفيالمعتقداترسوخمن

13Affect Regulation and the Origin of the Self: The Neurobiology of
Emotional Development. Psychology Press, 2015.
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الضغوطمعالنفسيللتكیفكآلیاتالطقوس.3

روتینًاتمنحھمإذالحیاة،ضغوطفيالتحكمللأفرادیتیحثابتًاإطارًاالطقوستوفر

الطقوستكرارأنعلىالنفسعلماءیؤكدبالفوضى.الشعورتقلیلعلىیساعد

عندماواعٍ.غیربشكلالأولویاتوتحدیدمشاعرهتنظیمعلىالعقلیساعد

العائلیة،المشكلاتأوالمرھقالعملمثلمتكررة،لضغوطالأفرادیتعرض

النفسي.للتنفسمساحةبمثابةالطقوستصبح

نفسھبفصلللفردتسمحالتأملأوالصلاةمثلالدینیةالطقوسالمثال،سبیلعلى

واستعادةأفكارهتنظیملإعادةفرصةیمنحھمماالیومیة،ضغوطھعنمؤقتًا

الداخلي.الھدوء

السیطرةبفقدانالشعورھوالضغوطتحتالأفرادتواجھالتيالتحدیاتأكبرأحد

علىبالقدرةإحساسًارمزیة،كانتوإنحتىالطقوس،تقدمالحیاة.مجریاتعلى

بأنھمالأفرادیشعرمتكرر،بشكلالطقوسممارسةخلالمنالمجھول.فيالتحكم

عندإلیھاالعودةیمكنھمأدواتیملكونلأنھمالتحدیات،مواجھةعلىقادرون

الحاجة.

الأزمات،وجھفيالنفسيالصمودعلىالقدرةمنیعززبالسیطرةالإحساسھذا

ماعلىمعنىیضفيأوسعنظاممنجزءبأنھمشعورالأفرادلدىینشأحیث

الثقةتمنحھمالمثال،سبیلعلىالصلاة،أوبالدعاءالمرتبطةالطقوسبھ.یمرون

لھم.وتستجیبمحاولاتھممعتتفاعلعلیاقوىھناكأنفي
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إلىالانتماءیصبحالاقتصادیة،الأزماتأوالكوارثمثلالعصیبة،الأوقاتفي

معالطقوسیمارسونالذینالأفرادالضغوط.لتقلیلفعّالةوسیلةجماعیةطقوس

مصدرًاالآخرینفيیجدونحیثوالاجتماعي،النفسيبالدعمیشعرونجماعات

أوالصلواتمثلالجماعیة،الطقوسأنالأبحاثتُظھروالراحة.للتشجیع

بالشعوریرتبطھرمونوھوالأوكسیتوسین،إفرازمنتعززالدینیة،التجمعات

النفسیة.الضغوطأثرمنیخففمماالعاطفي،والتواصلبالثقة

تقدمبالذنب،الشعورأوصعبةقراراتاتخاذعنالناتجبالتوترالشعورعند

مثلالطقوسالداخلي.التوازناستعادةعلىتساعدنفسيتنفیسآلیةالطقوس

نفسیةأطرھيبلدینیة؛ممارساتمجردلیستالتوبةأوبالخطیئةالاعتراف

منالنوعھذاالنفسیة.أعبائھممنوالتخففمشاعرھمعنالتعبیرللأفرادتتیح

ویُعیدالداخليالتوتریُخففمماالأخطاء،منبالتحررالشعوریعززالطقوس

النفسیة.بالراحةإحساسھللفرد

تساعدالمھني،الفشلأوالأحبةفقدانمثلالكبرى،الشخصیةالأزماتأوقاتفي

خلالمنبأنفسھم.ثقتھمواستعادةالنفسیةھویتھمبناءإعادةعلىالأفرادالطقوس

ھذهصحي.بشكلمشاعرهمعالتعاملكیفیةالفردیتعلمللطقوس،المنتظمالتكرار

أمامالانھیارأوبالیأسالشعورمنیحدممابالاستمراریة،إحساسًاتمنحھالطقوس

الصعوبات.

عندمامنطقیة.وغیرعشوائیةتبدوالتيالأحداثوتفسیرلفھموسیلةالطقوستقدم

تفسیرًاالطقوستوفرمفاجئة،صدماتأومتوقعةغیرأحداثًاالأفرادیواجھ

قدالمثال،سبیلعلىالظاھریة.الفوضىیتجاوزمعنىالأحداثتلكیمنحروحانیًا
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ر یساعدمماللتوبة،فرصةأواللهمناختبارأنھاعلىالطبیعیةالكوارثتُفسَّ

نفسیة.بمرونةمعھاوالتعاملالصعبةالأوضاعتقبلعلىالأفراد

والقلقالیقینعدممواجھةفيالنفسيوالاستقراربالأمانالشعورالطقوستُعزز

بھا،التحكمیستطیعونلاالتيالأمورحیالالقلقإلىالأفرادیمیلالمستقبل.من

منالقلقھذالإدارةوسیلةالطقوستقدمالصحیة.أوالاقتصادیةالأوضاعمثل

فيالتأثیرعلىقادرونبأنھمالأفرادیشعرإذالزائف،بالیقینشعورإضفاءخلال

14الممارسات.ھذهعبرمستقبلھم

النفسیةالطمأنینةعلىالجماعیةالطقوستأثیر.4

مماالجماعة،إلىالانتماءمشاعرتعزیزفيأساسیًادورًاتؤديالجماعیةالطقوس

یشاركعندماوالضغوط.الأزماتأوقاتفيخاصةللأفراد،نفسیةراحةیوفر

نظاممنجزءبأنھیشعرالدینیة،الاحتفالاتأوالجماعیةالصلاةفيالفرد

الروحیة.والتجاربالمعتقداتنفسالآخرینمعیتقاسمحیثمتماسك،اجتماعي

الحیاة،تحدیاتمواجھةفيوحیدًالیسبأنھالفردشعورمنتعززالمشاركةھذه

والقلق.العزلةمشاعرتقلیلفيیسھممما

استقرارتوفیرفيیساعدالجماعةمعالتماھيأنالاجتماعيالنفسعلمیُظھر

فيعلیھاالاعتمادیمكندعمشبكةلدیھمبأنالأفرادیشعرحیثونفسي،عاطفي

14Modes of Religiosity: A Cognitive Theory of Religious
Transmission. AltaMira Press, 2004
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منبلالآخرین،وجودمنفقطتنبعلاالنفسیةالطمأنینةھذهالصعبة.الأوقات

المشتركة.القیمعلىالتأكیدتعیدمتكررةممارساتأداء

الغناءأوالصلاةمثلالجماعیة،الطقوسفيالتزامنأنإلىالأبحاثتشیر

الثقةبمشاعریرتبطالذيالأوكسیتوسین،مثلھرموناتإفرازیُحفّزالمشترك،

یعمقبلالمشاركین،بینالروابطفقطیعززلاالتزامنھذاالاجتماعي.والتواصل

النفسي.استقرارهمنیزیدمماالجماعة،معالنفسيبالاندماجالفردشعور

یعززللطقوسالمتزامنالأداءأنالتجریبيالنفسعلمفيدراساتأوضحتكما

الانغماسلصالحبالفردیةالشعوریتلاشىحیثالاجتماعي"،بـ"التماھيیُعرفما

بالوحدةالشعورعنالناتجالقلقمنیقللالانغماسھذاأوسع.جماعیةھویةفي

النفسیة.الطمأنینةویعزز

الجماعیةالطقوستصبحالأوبئة،أوالطبیعیةالكوارثمثلالأزمات،سیاقاتفي

یتلقونجماعیةطقوسفيیشاركونالذینالأفرادالنفسیة.للراحةمھمًامصدرًا

الصعبة.الأوضاعمعالتكیفعلىقدرتھمیعززمماالآخرین،منعاطفیًادعمًا

المشاركینتساعدالأخرىالدینیةوالمناسباتالجنازةصلواتالمثال،سبیلعلى

عنللتعبیرمشتركإطارتوفیرخلالمنوالفقدالحزنمشاعرمعالتعاملعلى

العواطف.

أیضًاتوفربلالنفسي،التوترمنفقطتقلللاالجماعیةالطقوسالحالة،ھذهفي

دعمإلىفیھیحتاجونوقتفيبالانتماءالشعورللأفرادیتیحاجتماعیًانظامًا

نفسي.
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مثلالكبرى،الوجودیةالأسئلةمعالتعاملفيالأفرادالجماعیةالطقوستساعد

فيالمشاركةالمسائل.لھذهمشتركتفسیرتقدیمخلالمنوالموت،الحیاةمعنى

الأفرادشعورمنیعززمماجماعي،مستوىعلىالمعنىإنتاجتعیدالطقوس

مثلقیمعلىتركزدینیةاحتفالاتفيالفردیشاركعندماالنفسي.بالاستقرار

معالتكیفعلىتساعدهنفسیةكحقائقالقیمھذهیستوعبفإنھالفداء،أوالتسامح

التحدیات.

یحكممعنویًانظامًاھناكبأنإحساسًاالجماعیةالطقوستوفرذلك،إلىبالإضافة

الحیاةفیھاتبدوالتيالأوقاتفيحتىبالراحةشعورًاالأفرادیمنحمماالعالم،

عادلة.غیرأوعشوائیة

القیمتكرارخلالمنوالجماعیةالفردیةالھویةتثبیتفيالجماعیةالطقوستساھم

فيیشاركونالذینالأفرادالثقافي.أوالدینيالانتماءتعززالتيوالممارسات

الشخصیة،حیاتھمتتجاوزتاریخیةاستمراریةمنجزءبأنھمیشعرونالطقوس

بالأمان.شعورھممنیعززمما

الأفرادبأنإحساسًایوفرالجماعیةبالھویةالارتباطھذاالنفسي،المستوىعلى

ھذهالأجیال.عبریمتدمجتمعمنجزءھمبلالتاریخ،مجرىعنمعزولینلیسوا

الیقین.بعدمالمرتبطالقلقمنوتخففالنفسیةالطمأنینةتعززالاستمراریة

الشعوریستعیدونالتأمل،أوالصلاةمثلجماعیةطقوسفيالأفرادیشاركعندما

مماالطقوس،لھذهوالمتوقعالثابتالإیقاعمنینبعالتوازنھذاالداخلي.بالتوازن
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ھذهأداءیتمالثقافات،بعضفيالمزاجیة.الحالةمنویحسنالقلقمنیقلل

بالتنظیمإحساسًاالأفرادیمنحمماالسنة،أوالیومخلالمحددةأوقاتفيالطقوس

حولھم.منالعالممعوالانسجام

الموتمنوالخوفالوجوديالقلقعلىللتغلبكآلیةالطقوس.5

فيمعنىأيوغیابالحیاةعبثیةمنالخوفھوالوجوديالقلقأسبابأبرزأحد

یتجاوزمعرفیًاإطارًاالفردمنحعلىالدینیةالطقوستعملالموت.حتمیةمواجھة

خلالمنآخر.عالمإلىعبورنقطةبوصفھالموتتصورحیثالشخصي،الفناء

أوالأرواح،تناسخروحي،خلودشكلفيسواءالموت،بعدالحیاةسردیات

أوسع،نظاممنكجزءالموتلفھموسیلةالطقوستُقدمالأخروي،والعقابالثواب

أیضًایساعدهبلفقط،الفردیُطمئنلاالإطارھذابالعبثیة.الشعورمنیخففمما

بعدالمستقبلفيینتظرهماحولمتفائلةبرؤیةمدفوعةإیجابیةسلوكیاتتبنيعلى

الموت.

مابشأنالیقینوعدمالمجھولمنبالخوفیرتبطماغالبًاالموتمنالخوف

لاالموتى،علىالصلواتأوالجنازاتمثلالطقوس،الحیاة.نھایةبعدسیحدث

الأفرادشعوریعززمعرفیًاھیكلاًأیضًاتوفربلالنھایة،ھذهلفھمإطارًافقطتقدم

ھذهفيالمشاركةخلالمنالموت.بعدحتىالأموریحكممانظامًاھناكبأن

لھموتقدمتھدیدًا،أقلالمجھولتجعلمریحةتفسیراتالأفرادیتبنىالطقوس،

المصیر.ھذامواجھةفيوحدھملیسوابأنھممعرفیًاوھمًا
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یقللجماعیةطقوسفيوالانخراطدینیةجماعةإلىالانتماءأنالدراساتتُظھر

بأنھمالأفرادتُشعرالطقوسفيالمشاركةبالموت.المرتبطةالقلقمستویاتمن

حتىبالاستمراریةإحساسًایمنحھممماالزمن،عبریمتدأوسعمجتمعمنجزء

الفردیدركحیثالنفسیة،الطمأنینةمنیعززبالانتماءالشعورھذارحیلھم.بعد

المعتقداتیشاركھاالتيالجماعةضمنحیًاأثرهسیبقىبلموتھ،بعدیُنسىلنأنھ

والطقوس.

الإیجابيللسلوكدافعإلىالموتمنالقلقالطقوستُحوّلالحالات،منكثیرفي

والتوبة،الاعترافطقوسوالعطاء.التضامن،التوبة،مثلقیمتعزیزخلالمن

تحضیرًاأخطائھموتصحیححیاتھممراجعةعلىالأفرادتُحفّزالمثال،سبیلعلى

ھذاوالخوف.بالذنبشعورھممنالتخفیفعلىیساعدھممماالآخرة،للحیاة

التوازنلتعزیزفعالةآلیةالطقوسیجعلالبناءالعملإلىالسلبيالقلقمنالتحول

الموت.منقلقھممعالتكیفعلىالأفرادومساعدةالنفسي

بالذنبالشعورمنوالتخففالنفسيللتطھیرفرصةأیضًاتقدمالدینیةالطقوس

المغفرةطلبأوبالتوبةالمرتبطةالطقوسخاطئة.تُعتبرقدالتيبالأفعالالمرتبط

قامواقدبأنھمیشعرونحیثالنفسي،العبءمنللتخلصفرصةالأفرادتمنح

الداخليالقلقمنیخففبالتحررالشعورھذاالعلیا.القوىمعحساباتھمبتسویة

جید.بشكلالموتبعدلمااستعدقدأنھإلىالفردیطمئنإذبالموت،المرتبط

فقطتخدملاالموتى،علىوالصلواتالجنازاتمثلبالموت،المرتبطةالطقوس

الأسرة.وأفرادللمجتمعالنفسيالدعملتقدیمكوسیلةأیضًاتعملبلروحانیًاھدفًا

الأفرادوتساعدالموتلفكرةالنفسيالتقبلمنیعززإطارًاتوفرالطقوسھذه
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یتشاركونبأنھمالأفرادیشعرالطقوس،ھذهخلالمنوالفقد.الحزنتجاوزعلى

بعدالنفسيالتوازنبناءویعیدالفقدوطأةمنیخففمماالآخرین،معتجربتھم

الأحبة.خسارة

مصدرأیضًاھيبلالموت؛منالخوفمعللتعاملأدواتمجردلیستالطقوس

الأفرادیحفزمماالآخرة،الحیاةفيالثوابحولسردیاتتقدمالأدیانللأمل.دائم

الصلاةمثلالمتكررة،الطقوسمعنویاتھم.منویرفعإیجابیةسلوكیاتتبنيعلى

أوقاتفيمشتعلةالأملشعلةوتُبقيالسردیاتبھذهالأفرادتذكیرتعیدوالتأمل،

علىوالقدرةالنفسيالتماسكتعزیزفيیسھمالمستمرالأملھذاالیأس.أوالشك

الحیاة.ضغوطمعالتكیف

الطقوستعملالموت.حتمیةقبولھيالأفرادتواجھالتيالتحدیاتأعقدإحدى

بلتجنبھ،یجبعدوًالیسالموتأنفكرةمعالتصالحفيالأفرادمساعدةعلى

والتذكیربالحیاةالاحتفاءإلىتدعوالطقوسبعضالحیاة.دورةفيطبیعیةمرحلة

التجربةمنیتجزألاكجزءالموتتقبلعلىالأفرادیساعدممامؤقتة،ھبةبأنھا

الموت،منالمزمنالخوفمنالأفرادیتحررالتصالح،ھذاخلالمنالإنسانیة.

15النفسیة.والراحةبالطمأنینةشعورھمیعززمما

النفسيالروتینمنكجزءالطقوسوالاعتیاد:التكرار.6

15Hobson, N. M., et al. "The Psychology of Rituals: An Integrative
Review and Process-Based Framework." Personality and Social

Psychology Review 25, no. 3 (2021): 311–332
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ینظمالذيالنفسيالروتینمنجزءًاعلمانیة،أودینیةكانتسواءالطقوس،تُعد

إلىیسعىبطبیعتھالإنسانیومھم.علىبالسیطرةشعورًالھمویوفرالأفرادحیاة

ھذامنیعززثابتةطقوسعلىوالاعتیادالمتغیرات،مواجھةفيالنفسيالتوازن

بعدمالمرتبطالقلقوتجنبالقراراتاتخاذتسھلتنظیمیةبنیةتوفیرعبرالتوازن

شربمثلبسیطةیومیةطقوسحتىأوالتأمل،الصلاة،بطقوسالالتزامالیقین.

الضغطتخفیففيیساھممماوالاستمراریة،بالتنبؤشعورًایخلقصباحًا،القھوة

الراحة.وتعزیزالنفسي

الراحةمنیعززالمنتظمالتكرارأنالسلوكيالنفسعلمفيدراساتتُظھر

علىالاعتیادالعاطفیة.الحالةاستقرارفيیسھممألوفإیقاعخلقعبرالنفسیة

ممالھا،ویستعداللحظاتھذهیتوقعالعقلیجعلمنتظمةأوقاتفيمحددةطقوس

ھذامتوقعة.غیرتغییراتأومفاجآتمواجھةعنینجمقدالذيالقلقمنیقلل

التفكیرعنالناتجالعقليالإرھاقتجنبعلىالأفرادیساعدالنفسيالاستعداد

جدید.موقفكلمعالتعاملكیفیةفيالمستمر

بناءعلىتعملالمستمر،تكرارھاعبرالطقوس،أنإلىالنفسعلماءیشیر

سبیلعلىالإیجابیة.المشاعروبینوالسلوكیاتالممارساتبینشرطیةارتباطات

كانتسواءالاعتیادیة،طقوسھمأداءفورالنفسیةبالراحةالأفرادیشعرالمثال،

بینالربطتعلمتقدأدمغتھملأنالریاضیة،التمارینممارسةأوالتأمل،الصلاة،

مصدرًابذلكالطقوسھذهتصبحوالاسترخاء.بالھدوءالشعوروبینالأنشطةھذه

فیھایتممرةكلفيواعٍعقليتفسیرإلىحاجةدونالنفسیةللراحةمباشرًا

أداؤھا.
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بالروتینإحساسإضفاءعبرالتوترمستویاتتقلیلفيالمتكررةالطقوستسھم

حتىعلیھالاعتمادیمكننظامبوجودإحساسًاالفردتمنححیثالیومیة،الحیاةفي

تخفیفعلىفقطیساعدلاالتكرارأنالمعرفيالنفسعلمیُظھرالفوضى.في

حیثالتحدیات،معالتكیفعلىالفردقدرةمنأیضًایعززبلالنفسي،الضغط

الفردیُشعرالتكرارھذاالیومیة.الضغوطمعالتعاملفيمرونةأكثرالعقلیجعل

استعادةإلىفیھایحتاجمرةكلفيإلیھاالعودةیمكنھراسخةأدواتلدیھبأن

النفسي.توازنھ

الطقوستصبحالصحیة،الأزماتأوالأحبةفقدانمثلالأزمات،فتراتخلال

التمسكحیاتھم.فيالاستقراربناءإعادةعلىالأفرادیساعدنفسیًاملاذًاالاعتیادیة

علىبالسیطرةإحساسًاالأفرادیمنحالعصیبة،الأوقاتفيحتىالیومي،بالروتین

والصلاةالدعاءمثلطقوسوالاكتئاب.القلقمواجھةعلىیساعدھمماحیاتھم،

أوسعبمعنىربطھمعبرالمستقبلمنالخوفمواجھةعلىالأفرادقدرةمنتعزز

الحالیة.الأزمةیتجاوز

النفسیةالھویةبناءمنجزءًاالطقوسعلىالاعتیادیصبحالوقت،مرورمع

الطقوستكرارالممارسات.ھذهخلالمننفسھیعرفبأنھیشعرحیثللفرد،

الھویةإطارفيالطقوسھذهإدماجیتمحیثبالذات،الشعورمنیعززیومیًا

بھذا،العاطفي.والاستقرارالداخليبالتماسكیشعرالفردیجعلمماالشخصیة،

یعززمماالفرد،ھویةمنجزءًاتصبحبلعادات؛مجردمنأكثرالطقوستصبح

بثقة.الحیاةتحدیاتمعالتعاملعلىقدرتھ
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المستمربالتفكیرالمرتبطالعقليالعبءمنیخففالمتكررةالطقوسعلىالاعتیاد

بعضأنیعلمحیثمریحة،نفسیةمساحةللفردتوفرالطقوسالقرارات.في

محددبوقتالالتزامالمثال،سبیلعلىتأجیل.أونقاشدونتنفیذھایجبالأنشطة

منویخففالوقت،قضاءكیفیةبشأنالترددمنیقللیومیًاالتأملأوللصلاة

للعقلیتیحالروتینھذاالیوم.تنظیمفيالمفرطالتفكیرعنالناجمالتوتر

أھمیة.أكثرأخرىمھامعلىوالتركیزالاسترخاء

داخلالنفسیةالاستمراریةمنتعززالأجیالبینتوریثھایتمالتيالطقوس

الطقوسأھمیةتكرسبیئاتفيینشأونالذینالأفرادوالمجتمعات.العائلات

الاستمراریةھذهالفردیة.حیاتھمیتجاوزمستمرتاریخمنجزءبأنھمیشعرون

القلقمنیقللمماوالمستقبل،بالماضيوالارتباطبالأمانإحساسًاالأفرادتمنح

16الزمن.عبرالنفسياستقرارھممنویعززالوجودي

والتوتربالذنبالشعورلتقلیلكوسیلةالطقوس.7

العاطفيالتوازنعلىسلبًاتؤثرالتيالنفسیةالمشاعرأكثرمنبالذنبالشعوریُعد

علىقدرتھمتعیققدالتيالنفسیةالضغوطتراكمإلىیؤديحیثللأفراد،والعقلي

أوالصلاة،التوبة،مثلالدینیة،الطقوستقدممحیطھم.معالطبیعيالتفاعل

یُنظرالذنب.أعباءمنالتخلصعلىالأفرادتساعدفعالةنفسیةآلیاتالاعتراف،

بالأخطاء،الاعترافخلالمنالذاتلتجدیدوسیلةبوصفھاالطقوسھذهإلى

بالتغییر.والالتزامالغفران،وطلب

16Brooks, Allison W., et al. "Rituals Alleviate Anxiety by Promoting a
Sense of Control: Evidence from a Series of Experiments." Journal of

Experimental Psychology 145, no. 4 (2016): 472–485
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شعورھمیعززمماذنوبھم،منتطھرواقدبأنھمإحساسًاالأفرادیمنحالإطارھذا

لاأخطاءارتكبوابأنھمالشعورعنالناتجالقلقعبءمنویخففالعاطفیةبالخفة

إصلاحھا.یمكن

الطقوستصبحالقلق،أوالتوترزیادةفيتتسببلمواقفالأفرادیتعرضعندما

تعملالمتكررةالطقوسممارسةالمشاعر.ھذهوتخفیفالنفسضبطلإعادةوسیلة

والتواصلالتأملمنلحظاتخلقخلالمنالتوترتفریغعلىتساعدكآلیة

طقوسأنالتأمليالنفسعلممجالفيالبحثیُظھرالمثال،سبیلعلىالروحي.

مماالكورتیزول،مثلالتوترھرموناتإفرازمنتقللالمنتظموالتأملالصلاة

النفسیة.والطمأنینةالراحةشعورمنیعزز

ھذهانتھاكیؤديقدصارمة،أخلاقیةمعاییرعلىتعتمدالتيالمجتمعاتفي

آلیاتبوصفھاالطقوستعملھنا،والعار.بالذنبالفردشعورإلىالمعاییر

القیمي.انتمائھمتأكیدوإعادةجماعاتھمإلىالعودةعلىالأفرادتساعدتصالحیة

فرصةالفردتمنحالمثال،سبیلعلىالعلنیة،التوبةأوالجماعيالاعترافطقوس

الجماعة.داخلالطبیعيوضعھإلىالطقوسھذهتُعیدهحیثالعار،منللتحرر

منیعانونالذینالأفرادلدىبالنفسالثقةبناءإعادةعلىأیضًاالطقوستعمل

بشكلالاستغفارأوالتوبةطقوسالفردیمارسعندماالمستمرة.الذنبمشاعر

إحساسھمنیعززمماجدید،منللبدءجدیدةفرصةنالقدبأنھیشعرمتكرر،

منیقللالنفسيالتجدیدھذاتحدیاتھا.معوالتكیفحیاتھفيالتحكمعلىبالقدرة

المستقبل.فيأفضلبشكلالتصرفعلىبالقدرةإحساسًاالأفرادویمنحالقلق
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إلىبالذنبالشعورتحویلیتمالغفران،علىترتكزالتيالطقوسخلالمن

بھذهیلتزمونالذینالأفرادیشعرالداخلي.والسلامالطمأنینةمثلإیجابیةمشاعر

یمكنھمبلالتوتر،منحالةفيعالقینالبقاءإلىبحاجةلیسوابأنھمالطقوس

التحولھذابھا.یؤمنونالتيالعلیاالقوىأوالمجتمعلھمیغفرأنبعدقدمًاالمضي

نفسیةمساراتویخلقجذري،بشكلبالتوترالشعورتقلیلعلىیساعدالعاطفي

ذاتھ.معانسجامًاأكثرالفردتجعلجدیدة

الأفرادإحساسمنیعززالصیام،أوالصلاةمثلمنتظم،بشكلالطقوستكرار

یلتزمونالذینالأفرادیتفاقم.أنقبلبالذنبالشعورمواجھةعلىقادرونبأنھم

مماالأخطاء،منذاتھمبتنظیفدوريبشكلیقومونبأنھمیشعرونالطقوسبھذه

النفسيالتوازنتعزیزفيیساھمالوقائيالنھجھذااللاوعي.فيالذنبتراكمیمنع

وقیمھ.ذاتھمعمستمرتوافقفيبأنھالفردیشعرحیثالطویل،المدىعلى

الاحتفالاتأوالجماعیةالصلواتمثلجماعي،بشكلممارستھایتمالتيالطقوس

عندماالفردي.الذنبمشاعرمنتقللواجتماعينفسيدعمشبكةتوفرالدینیة،

علىقدرةأكثریصبحالمشاعر،ھذهبمثلیمرالذيالوحیدلیسبأنھالفردیشعر

عبءمنیخففبالتضامنالإحساسھذاالآخرین.معالنفسیةأعبائھمشاركة

الجماعة.دعمعنالناتجةالنفسیةالراحةمنجوًاویخلقالذنب

اللاواعي،العقلمنبالذنبالمرتبطةالذكریاتتحریرعلىأحیانًاالطقوستعمل

الوقت.بمرورتراكمتالتيالنفسیةالأعباءمنالتخلصعلىالأفرادیساعدمما

المختلفةالثقافاتفيوالتطھیریةالتأملیةالطقوسبعضتُستخدمالمثال،سبیلعلى
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ھذهخلالمنالآخرین.ومعذاتھممععلاقتھمبناءإعادةعلىالأفرادلمساعدة

التوازنمنیعززممامنظمة،بطریقةالمكبوتةالمشاعرتفریغیتمالطقوس،

17المستمر.التوترآثارمنویخففالنفسي

17Lang, Martin, et al. "Coping with Uncertainty: Religious Rituals and
the Management of Anxiety." Current Anthropology 61, no. 3 (2020):

289–311.
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العاطفةمواجھةفيالعقلالثاني:الفصل

علىالإنسانتواجھالتيالتحدیاتأھمأحدوالعاطفةالعقلبینالصراعیُشكّل

الفكریةوالمدارسالفلسفاتانقسمتالقدم،فمنذوالجماعي.الفرديالمستویین

فيالعقلیلعبھأنینبغيالذيالدورعنوتساءلتالتوازن،ھذاطبیعةحول

والانفعالاتالعقلانيالمنطقبینالتوفیقللإنسانیمكنوكیفالعواطف،مواجھة

المحركھيالعاطفةأنأملمنطقھ،أسیرًایكونأنللإنسانینبغيھلالعاطفیة.

امتدبلفقط،الفلسفةحدودعندیتوقفلمالسؤالھذاوالمعنى؟للحیاةالأساسي

والاقتصاد.السیاسةوحتىالاجتماع،علمالنفس،علمإلى

والموضوعیة،التجریدإلىیمیلالمجرد،والتفكیرالتحلیلأداةبوصفھالعقل،

تأتيالمقابل،فيالمنطقیة.والبراھینالأدلةإلىتستندقراراتاتخاذإلىساعیًا

قراراتاتخاذنحوالإنسانتدفعواعیة،وغیرفوریةاستجابةبوصفھاالعاطفة

دورًایلعبالجانبینكلاالعمیقة.ومشاعرهالشخصیةتجاربھإلىتستندسریعة

العقلیتغلبأنیجبمتىتحدیدفيیكمنالتحديلكنالإنسان،حیاةفيأساسیًا

العقل.منبدلاًالقلبإلىالاستماعالحكمةمنیكونومتىالعاطفة،على

كماالعقلانيالتفكیرأمامعائقًالیستالعواطفأنالحدیثةالنفسیةالأبحاثتؤكد

العواطفالقرار.اتخاذعملیةتعزیزفيتسھمإنھابلالقدیمة،الفلسفاتتصورھا

وتحفزالأولویات،تحدیدفيتسھمأنیمكنوتنبیھیةتحذیریةكإشاراتتعمل

إلىتحتاجلحظاتھناكأخرى،ناحیةمنوالرفاھیة.البقاءتعززالتيالسلوكیات

اتخاذتتطلبالتيالمعقدةالأزماتفيخاصةالعقل،لصالحالعواطفتحیید
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"نعرف"وماصواب،بأنھ"نشعر"مابینالصراعیظھرھنامصیریة.قرارات

صواب.أنھ

والعاطفة،العقلبینالمتشابكةالعلاقةلاستكشافالفصلھذایأتيالسیاق،ھذافي

علىبناءًالقراراتتتشكلكیفالجوھریة:الأسئلةمنعددعلىالإجابةمحاولاً

تمامًا؟العواطفتأثیریتجاوزأنللعقلیمكنھلوالانفعال؟المنطقبینالتفاعل

الفصلیتناولكماالبشریة؟الطبیعةجوھریشكلماھوبینھماالتوازنھذاأنأم

الأنماطتختلفكیفموضحًاالصراع،لھذاوالثقافیةالاجتماعیةالأبعادأیضًا

علىالجانبینأحدتعزیزفيالبیئةتسھموكیفالثقافات،بینوالعاطفیةالعقلیة

الآخر.حساب

النفسيالاتزانتحقیقفيفقطیساعدلاوالعاطفةالعقلبینالتفاعلھذافھمإن

الأزمات.مواجھةعلىوقدرةتوازنًاأكثرمجتمعاتبناءفيأیضًایسھمبلللفرد،

العقلبینالتوفیقعلىالقدرةتصبحوالضغوط،بالتعقیداتمليءعالمففي

حدعلىوالاجتماعیةالفردیةالرفاھیةتحقیقفيتسھمحیویةمھارةوالعاطفة

سواء.

والإیمان؟الشكبینالتناقضالبشريالعقلیواجھكیف

البشري،العقلیواجھھاالتيالصراعاتأعقدأحدوالإیمانالشكبینالتناقضیعد

وبینالإیمان،یوفرھاالتيوالطمأنینةالیقینإلىالحاجةبینالفردیترنححیث

مندرجةغالبًاالإیمانیتطلبالحقیقة.عنوالبحثالتساؤلإلىیدفعھالذيالشك

حینفيوالعقلي،الحسيالفھمعلىالإنسانقدرةیتجاوزقدبماوالاعتقادالتسلیم
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الصراعھذاالعقل.أوبالتجربةإثباتھیمكنلاماكلفيالتشكیكإلىالشكیمیل

مرعلىوالمفكرینالفلاسفةعقولشغلتمسألةھوبلالحداثة،ولیدلیس

العصور.

المتجددوالیقینالإیجابيالشكالتوازن:آلیات

الشكیتحولأحیانًامتعددة.مستویاتعبرالتناقضھذامعالبشريالعقلیتعامل

Constructive(المدروسالشكیصبححیثإیجابیة،بحثأداةإلى Doubt(

علىدیكارت،رینیھالفرنسيالفیلسوفالإیمان.أوللعقیدةأعمقفھمإلىمدخلاً

عبارتھمنانطلاقًاجدید.یقینإلىللوصولكمنھجالشكاستخدمالمثال،سبیل

أساسیةخطوةالشكیكونأنیمكنكیفبیّنموجود"،أناإذنأفكر،"أناالشھیرة

متجدد.یقینعلىیقوممعرفينظامبناءلإعادة

ثابتًامعرفیًاإطارًایوفرحیثالنفسیة،للراحةكمصدرالإیمانیعملالمقابل،في

الغموضمعالتصالحللفردالإیمانیتیحبالحواس.إدراكھیمكنلامایُفسّر

بعضتشیرالمادیة.الحیاةیتجاوزمعنىبوجودإحساسًاویمنحھواللایقین،

یوفرلأنھالنفسیة،الصحةتعزیزفيیساھمالإیمانأنإلىالنفسیةالدراسات

الموت.منوالخوفالوجوديالقلقمعالتعاملعلىالأفرادیساعدمعرفیًانظامًا

الإنسانیةالتجربةتُثریانتكاملتینعملیتینیمثلانالمتجددوالیقینالإیجابيالشك

المعانيحولوالتساؤلالمعرفةعنالمتواصلالبحثعلىالعقلتحفیزخلالمن

تساھمأداةھوبلللإیمان،نقیضمجردالشكیكونلاالسیاق،ھذافيالكبرى.

ومتجددة.جدیدةبطریقةالإیمانتعزیزفي
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إلىیھدفنقديتساؤلھوبلالفوضى،إلىیقودعدمیًاشكًالیسالإیجابيالشك

الشكأنإلىدیكارترینیھالفیلسوفیشیرالفكري.الأفقوتوسیعالمعرفةتطویر

فيالتشكیكخلالمنیمكنحیثالحقیقة،إلىللوصولمنھجیةوسیلةھو

یصبحالأساس،ھذاعلىصلابة.أكثرأسسعلىالیقینبناءإعادةالمسلمّات

الإجاباتقبولمنبدلاًالأسئلةطرحعلىالفردلتحفیزعقلانیةوسیلةالشك

الجاھزة.

معنىمثلالوجودیة،الأسئلةمعللتصالحالفردسعيفيالإیجابيالشكیتجلى

تشكیلھیعیدبلالإیمان،یدمرلاالشكمنالنوعھذاالوجود.منوالھدفالحیاة

یتمثلالذاتیة.التجربةمعتوافقًاأكثرالإیمانیصبحبحیثنضجًا،أكثرصورةفي

یشعرأندونواللایقینالغموضمنمساحاتوجودتقبلعلىالفردقدرةفيھذا

بالكامل.معتقداتھعنالتخليعلیھبأن

یقینأمامالطریقتمھیدإلىبلالإیمان،علىالقضاءإلىیھدفلاالإیجابيالشك

یمكنالسیاق،ھذافيالشخصیة.والتجربةالتأملمنأساسعلىیقوممتجدد،

منتلقینھتمماعلىفقطولیسالعمیقةتجاربھعلىبناءًإیمانھبناءیعیدأنللفرد

أداةالشكیصبحأنیمكنیاسبرز،كارلالألمانيالفیلسوفأشاركماالخارج.

الإذعانعلىولیسواعٍاختیارعلىیقومالذيالأصیل""الإیمانإلىللعبور

الأعمى.

مواجھةمنتمكنھوفكریةنفسیةبمرونةالفردیتمتعالمتجدد،الیقینخلالمن

جامدًا،أوثابتًالیسالیقینھذاانھیار.دونالصعبةوالتجاربالمعرفیةالتحدیات
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الإیمانیكونقدالمتغیرة.الظروفمعوالتكیفالتجدیدمندائمةعملیةھوبل

یفقدأندونشكلھیتغیرحیثباستمرار،یتدفقبنھرأشبھالحالةھذهفي

18جوھره.

یوفرإذالنفسیة،الصحةیعززوالإیمانالشكبینالتوازنأنالنفسعلمیُظھر

شعورًاالفردالإیمانیمنحبینماالمعتقدات،وتحلیلالنقديللتفكیرمساحةالشك

بإیجابیةالشكیواجھونالذینالأفرادأنإلىالنفسعلماءیشیروالانتماء.بالأمان

النفسیة.المرونةمنأعلىمستویاتیظھرونیقینھمتجدیدعلىبقدرةویتمتعون

التحدیاتیرونحیثبفاعلیة،الأزماتمعالتعاملعلىتساعدھمالمرونةھذه

والروحي.الفكريللنموفرصأنھاعلى

وتبنيالآخرتقبلعلىالقدرةتعزیزفيالتوازنھذایُسھمذلك،إلىبالإضافة

منوتمكنالشكاختبرالذيفالشخصالفكریة.التعددیةتجاهانفتاحًاأكثرمواقف

أنیدركلأنھالمعتقدات،فيمعھیختلفلمنتفھمًاأكثریكونجدیدیقینبناء

متواصلة.رحلةھوبلنھائیة،مسألةلیسالیقین

أھمیةأكثروالإیمانالشكبینالتوازنأصبحالرقمیة،والمعرفةالعولمةزمنفي

لتدفقنتیجةمستمرةلضغوطالتقلیدیةالمعتقداتتتعرضمضى.وقتأيمن

معللتعاملمرننھجتبنيالضروريمنیجعلمماالجدیدة،والأفكارالمعلومات

عبرالتحدیاتھذهمواجھةفيالإیجابيالشكیساعدأنیمكنالتحولات.ھذه

18Taylor, Charles. The Secular Age. Cambridge, MA: Belknap Press,
2007
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قاعدةالمتجددالیقینیوفربینماأعمق،بطریقةالعالملفھمالضروریةالأسئلةطرح

19العدمیة.نحوالانزلاقمنالفردتمنعمستقرةنفسیة

والإیمانللشكالنفسیةالحتمیة

لحظاتفيبقوةیتجلىوالإیمانالشكبینالتناقضأنالنفسعلمأبحاثتُظھر

ھذهمثلفيصادمة.تجاربمواجھةأوالأحبةفقدانمثلالشخصیة،الأزمات

بعضالإیمانیة.أوالدینیةمعتقداتھمراجعةبضرورةالإنسانیشعرقدالظروف،

علىتساعدھمتكیفیةآلیةإلىیتحولحیثنفسیًا،ملاذًاالإیمانفيیجدونالأفراد

تقودقدعمیقةتساؤلاتفیھمتثیرالأزماتھذهأنآخرونیجدبینماالألم.مواجھة

السابقة.المعتقداتعنالتخليإلىوأحیانًاالشك،منمرحلةإلى

نفسیةدورةمنجزءًاوالإیمانالشكیكونأنیمكنكیفیُظھرالصراعھذا

لیستالدینیةالتجاربأنإلىالتحلیلي،النفسعالمیونغ،كارلیشیرمستمرة.

قدلذا،اللاوعي.منتنبععمیقةشعوریةتجاربھيبلمكتسبة،معتقداتمجرد

الإیمانیصبحبحیثالشك،منمرحلةبعدجدیدةبطریقةإیمانھمبناءالأفرادیُعید

النفسي.ونضجھمتجاربھممعاتساقًاأكثر

والمعرفيالنفسيالنمومنجوھریًاجزءًایمثلبلعرضیةحالةلیسالشك

النقدي،التفكیرعملیةفيضرورةالشكأنإلىالنفسیةالنظریاتتشیرللإنسان.

تبنّوھاالتيوالمعتقداتالقیمتقییموإعادةمسلمّاتھممراجعةإلىالأفرادیدفعحیث

19McGuire, Meredith B. Lived Religion: Faith and Practice in
Everyday Life. Oxford: Oxford University Press, 2008

86



العقلأنإلىیشیربلومبولالتطوريالنفسعالمحیاتھم.منمبكرةمراحلفي

الغامضةالظواھرمواجھةفيخاصةالأسئلة،لطرحبیولوجیًامبرمجالبشري

منالفردحمایةإلىتھدفمعرفیةدفاعیةكآلیةالشكیعملحیثالمفسرة،وغیر

20معرفي.ضلالأوخداعفيالوقوع

منللعالمالخفیةالمعانيلفھمالإنسانحاجةیعكسالشكأعمق،مستوىعند

عمقًاأكثرتفسیرإیجادبمحاولةبلالمعتقداتبرفضفقطیتعلقلافھوحولھ،

الحقیقة،نحوتسعىرحلةكلفيحتمیًاالشكیصبحالسیاق،ھذافيووضوحًا.

الحیاةومعنىالكونفيبمكانھمتتعلقوجودیةتساؤلاتالأفرادیواجھحیث

وجودھم.منوالغایة

مشاعرمواجھةعلىالفردتساعدطبیعیةآلیةالإیمانیُعتبرنفسي،منظورمن

معتقدمجردلیسالإیمانجیمس،ویلیامالنفسلعالموفقًاالوجودي.والقلقالخوف

أوقاتفيخاصةوالأمل،الطمأنینةالإنسانتمنحشعوریةتجربةھوبلذھني

یتركھاالتيالفجواتلملءوسیلةأنھعلىالسیاقھذافيالإیمانیُفسّرالأزمات.

العدمیة.أوالمعنويالفراغنحوالانزلاقتجنبعلىیساعدمماالشك،

إطارًایمنحھمإذالنفسي،والاستقراربالأمانشعورًاالأفرادلدىیعززالإیمان

للإیمانالنفسیةالحتمیةھذهالمجھول.مواجھةفيعلیھالاعتمادیستطیعونمعرفیًا

الظواھروراءأسمىمعنىعنالبحثفيالإنسانلدىالفطریةالرغبةفيتتجلى

ماغالبًامادیة،أوعلمانیةأفكارًایتبنونالذینالأفرادوحتىوالاجتماعیة.الطبیعیة

20Bloom, Paul. Against Empathy: The Case for Rational
Compassion. New York: Ecco, 2016
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عنبعیدًاكانوإنللحیاة،ثابتًاتفسیرًاتمنحھممعتقدیةأنظمةبناءإلىیسعون

التقلیدي.الدین

الداخليالصراعمنحالةفيالأفرادتضعوالإیمانالشكمنلكلالنفسیةالحتمیة

نفسھالفردیجدحیثالأزمات،فتراتفيبوضوحالتوترھذایظھرالمستمر.

یمنحھالذيوالإیمانللتساؤل،یدفعھالذيالشكبینالموازنةعلىمجبرًا

الإیمانلتجدیدمحفزةأداةإلىالشكیتحولقدالسیاق،ھذافيالنفسي.الاستقرار

المعاش.الواقعمعانسجامًاوأكثرأقوىأسسعلىبنائھوإعادة

للنمومصدرًایكونأنیمكنبلبالضرورة،سلبیًاأمرًالیسالنفسيالتوترھذا

إیمانھتعریفإعادةمنالفردیتمكنالصراع،ھذامواجھةخلالمنالشخصي.

یرىیونغكارلالنفسعالموالمعرفي.الشخصيتطورهمعیتلاءمبشكلوتشكیلھ

"التفرد"عملیةمنجزءًایمثلوالإیمانالشكبینالصراعھذاأن

)Individuation،(الحقیقیة.ذاتھالفردیكتشفخلالھامنالتيالعملیةوھي

معالأفرادیتفاعلكیفتحدیدفيمحوریًادورًاوالثقافيالاجتماعيالسیاقیؤدي

یُنظرقدصارمة،معتقدیةأنظمةعلىتعتمدالتيالمجتمعاتفيوالإیمان.الشك

الأفرادعلىنفسیةضغوطًایفرضمماالقائم،للنظامتھدیدأنھعلىالشكإلى

النقديالتفكیرتشجعالتيالبیئاتفيأخرى،ناحیةمنشكوكھم.عنللتخلي

إیمانھم.بناءوإعادةشكوكھمعنللتعبیرأكبربمساحةالأفرادیتمتعوالتساؤل،
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والإیمان،الشكمنلكلالنفسیةالحتمیةیعززوالمجتمعالفردبینالتفاعلھذا

القبولیمنحھممعتقدينظامبناءإلىحاجةفيأنفسھمالأفرادیجدحیث

والثقافیة.الفكریةالتغیراتمعالتكیفعلىیحفزھمنفسھالوقتوفيالاجتماعي،

فيیسھموالإیمانالشكبینالتوازنأنإلىالنفسعلمفيالحدیثةالأبحاثتشیر

مسلمّاتھمفيالتشكیكعلىبقدرةیتمتعونالذینالأفرادالنفسیة.المرونةتعزیز

الضغوطمعالتكیفمنأعلىمستویاتیظھرونالعدمیةفيالانزلاقدون

یعززونقدیة،شخصیةتجربةعلىالقائمالمتجدد،الإیمانالمقابل،فيوالتحدیات.

الأزمات.مواجھةفيحتىوالمعنى،بالرضاالفردشعورمن

لاحیثالحیاة،تجاهتوازنًاأكثرمواقفتبنيللأفرادتتیحالنفسیةالمرونةھذه

ذاتھ،الوقتوفيوالنمو.للتعلمأداةبلالنفسي،للاضطرابمصدرًاالشكیصبح

نحومتواصلةرحلةمنجزءًابلالخوف،منملاذمجردلیسالإیمانیُصبح

21والمعرفة.الحكمة

الاجتماعیةالسیاقاتفيوالشكالإیمان

التيوالثقافیةالاجتماعیةبالبیئةیتأثربلفراغ،فيالتناقضھذاالعقلیواجھلا

للنظامتھدیدًاالشكیُعتبرماغالبًاالتقلیدیة،المجتمعاتفيالفرد.إلیھاینتمي

وتجنبالإیمانعلىللحفاظالاجتماعیةالضغوطتُمارسوالدیني.الاجتماعي

تشجعالمقابل،فيعنھا.التعبیریصعبحساسةمسألةالشكیجعلمماالتساؤل،

21Hood, Ralph W., Jr., Peter C. Hill, and Bernard Spilka. The
Psychology of Religion: An Empirical Approach. 5th ed. New York:

Guilford Press, 2018
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للأفرادیسمحمماوالتشكیك،النقديالتفكیرعلىالحدیثةالمجتمعاتبعض

أكبر.بحریةمعتقداتھمباستكشاف

تشجعإذالتناقض.لھذاالأفرادمواجھةكیفیةتحدیدفيمحوریًادورًاالتعلیمیلعب

والتشكیك،التساؤلعلىالأفرادالنقديالتفكیرعلىتعتمدالتيالتعلیمیةالمناھج

ھذامطلقة.كحقیقةالإیمانترسیخإلىالتلقینعلىتعتمدالتيالمناھجتمیلبینما

الفكريوالنموالتعلمتجربةمنجزءًاوالإیمانالشكبینالصراعیجعلالتفاوت

فرد.لكل

داخلمتكاملاًنسیجًایمثلبلبحتة،فردیةتجربةلیسالإیمانالمجتمعات،في

منكجزءمعتقداتھمأنظمةیتبنونماغالبًاالأفرادوالثقافیة.الاجتماعیةالبنى

التماسكلتعزیزوسیلةالإیمانفيالانخراطیُعدحیثللجماعة،انتمائھم

الطقوسمنإطارًایوفرالدیندوركایم،إمیلالاجتماعلعالموفقًاالاجتماعي.

فقطولیسالجماعةھویةمنجزءًاالإیمانیجعلمماالأفراد،توحّدالتيوالقیم

الاجتماعيللنظامكتھدیدإلیھیُنظرماغالبًاالشكفإنالمقابل،فيفردیًا.خیارًا

لضمانالتقلیدیةالمعتقداتعلىتعتمدالتيالمجتمعاتفيخاصةالقائم،

22الاستقرار.

الإیمانیصبححیثللأفراد،نفسیًادعمًایوفرأنیمكنمتدینمجتمعإلىالانتماء

لھذایُمكنذلك،ومعوالاستمراریة.بالانتماءالشعوریعززیوميروتینمنجزءًا

خوفًاشكوكھم،عنالتعبیرمنالأفرادتُعیقاجتماعیةضغوطًایفرضأنالانتماء

22Giddens, Anthony. Modernity and Self-Identity: Self and Society in
the Late Modern Age. Stanford, CA: Stanford University Press, 1991
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إلىتنظرالتيالمجتمعاتفيجلیةالضغوطھذهتظھرالتھمیش.أوالنبذمن

الاجتماعيالنفسعلمفيالدراساتتشیرالجمعیة.القیمعلىتمردًاباعتبارهالشك

إجاباتعنالبحثأوشكوكھمكبتإلىیمیلونالبیئاتھذهمثلفيالأفرادأنإلى

بالقبولالمشروطالإیمانحالةمنیعززمماإیمانھم،معتتماشىداخلیة

الاجتماعي.

الشكاحتضانیتمالنقدي،التفكیرعلىتشجعالتيالاجتماعیةالسیاقاتبعضفي

المعتقداتصحةمنللتحققوسیلةالشكیُصبحھنا،الإیمان.بناءعملیةمنكجزء

ھذهعنالناتجالنقديالإیمانالسطحیة.التفسیراتأوالتحیزاتمنوتنقیتھا

یعززماالفكریة،التحدیاتمعالتكیفعلىوقدرةمرونةأكثریصبحالعملیة

بیئاتفيذلك،منالنقیضعلىواحد.آنفيوالاجتماعيالنفسيالتماسك

العدمیة،منحالةفيوالدخولالإیمانانھیارإلىالمستمرالشكیؤديقدأخرى،

الأفراد.حیاةیوجھاجتماعيأومعرفيإطارأيغیابیعكسمما

یسعىحیثوالإیمان،الشكبینالتوفیقفيحاسمًادورًایلعبالاجتماعيالسیاق

ھویتھمیفقدواأندونالجماعيانتمائھمعلىیحافظتوازنإیجادإلىالأفراد

شرطًاالإیمانعلىالحفاظیصبحقدالمحافظة،الدینیةالمجتمعاتفيالفردیة.

صعبًاأمرًاالتقلیدیةالمعتقداتعنالتخليیجعلمماالاجتماعي،للقبولأساسیًا

دونللتساؤلمساحةالأفرادتمنحانفتاحًاالأكثرالمجتمعاتفإنالمقابل،فينفسیًا.

وواقعیة.مرونةأكثرإیمانبناءعلىیشجعمماالنبذ،منخوف

أوالأوبئة،الثورات،الكبرى—مثلالتحولاتأوالأزماتخلالالمجتمعاتتشھد

دراساتتشیرالتقلیدیة.المعتقداتحولالتساؤلفيالاقتصادیة—زیادةالتغیرات
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انھیاربسببالأوقاتھذهفيیتزایدماغالبًاالشكأنإلىالدینيالاجتماععلمفي

روحیةأومعرفیةبدائلعنللبحثالأفرادیدفعماللعالم،التقلیدیةالتفسیرات

جدیدةإیمانیةحركاتتظھرأنیمكنالمثال،سبیلعلىالنفسي.الاستقرارتمنحھم

ظلفيوالجماعاتللأفرادالطمأنینةبناءتعیدتقلیدیة،غیرروحانیةنزعاتأو

التحولات.

الذيالفردنضجًا.أكثرإیمانبناءلإعادةمقدمةالشكیكونالحالات،بعضفي

جدیدةمعانٍعنللبحثمضطرًانفسھیجدقدمعتقداتھحولعمیقةتساؤلاتیواجھ

أكثرالمتجددالإیمانیصبحالعملیة،ھذهفيوالفكري.النفسيالإشباعتمنحھ

التقلیدیةالقیمبینتوازنمواقفتبنيمنالأفرادیتمكنحیثوشمولیة،تعقیدًا

إلىبالضرورةیؤديلاالشكإنالقولیُمكنالسیاق،ھذافيالجدیدة.والتفسیرات

والمقدس.الفردبینالعلاقةتعریفلإعادةأداةیكونقدبلالإیمان،انھیار

إلىیؤديأنیمكنحیثعمیقة،اجتماعیةلتحولاتدافعًایكونأحیانًاالشك

فيبوضوحھذایظھرالمجتمع.فيالسائدةوالقیمالعقائدیةالأنظمةمراجعة

والمصلحونالمفكرونیلعبحیثالإصلاحیة،الحركاتأوالثقافيالتغیرفترات

علىالتقلیدیة.الدینیةالممارساتنقدأوالمقدسةالنصوصتفسیرإعادةفيدورًا

النظامعلىللحفاظتحفیزیةقوةأیضًایكونأنیمكنالإیمانالآخر،الجانب

وجھفيالصمودعلىالقدرةوالشعوبالأفرادیمنححیثالاجتماعي،

23التحدیات.

23Hood, Ralph W., Jr., Peter C. Hill, and Bernard Spilka. The
Psychology of Religion: An Empirical Approach. 5th ed. New York:

Guilford Press, 2018
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الفكريللتحرركمحركالشكالذاتي:النقد

إلىالأفرادیدفعمماالمغلقة،الأیدیولوجیاتمنللتحررأداةالشكیصبحأنیمكن

ھذاتناولنیتشھفریدریكالألمانيالفیلسوفوتعددیة.انفتاحًاأكثرمواقفتبني

الفكريالتطوریعوقالثابتالإیمانأنإلىمشیرًانقدیة،زاویةمنالموضوع

القیمتقییملإعادةالسبیلھوالشكأنیرىالمقابل،فيالعقلي.الخمولویعزز

الأوھام.منالعقلوتحریروالمعاییر

علىالقدرةالفردیفقدحیثالعدمیة،إلىیؤديقدالمفرطالشكفإنذلك،ومع

شعورإلىتدفعقدالمطلقالشكمنالحالةھذهأخلاقي.أومعرفينظامبأيالثقة

إعادةیمكنمرنكإطارالإیمانأھمیةتظھروھناالنفسیة.الغربةأوبالعجز

علىقدرتھمنیعززمماالمتغیرة،الإنساناحتیاجاتمعتتوافقبطرقتشكیلھ

المعقدة.الحیاةمعالتعامل

منبالتخلصللفردیسمحإذالفكري،التحررعملیةفيالزاویةحجرھوالشك

مدىعنالسؤالفيالشكیتمثلالذاتي،النقدسیاقفيالموروثة.الفكریةالقوالب

ھذاالمجتمع.أوالدینأوالتعلیمأوالأسرةعبرالفردتلقاھاالتيالأفكارصحة

التيالعالمتصوراتمراجعةإلىویدفعھالفرد،لدىالنقديالوعيیعززالشك

دیكارت،رینیھمثلالكبار،المفكرونللجدل.قابلةغیرالسابقفيتبدوكانت

المثلىالوسیلةھوالشكأنمؤكدینالحدیثة،الفلسفةقلبفيالشكوضعوا

یمكنعبرھامنھجیة"،"وسیلةبأنھالشكوصفدیكارتالیقین.إلىللوصول

الأساس.منالمعرفينظامھبناءیعیدأنللفرد
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الأیدیولوجیاتمثلالمغلقة،الفكریةالأنظمةنقدفيأساسیًادورًایلعبالشك

الأیدیولوجیاتبحریة.التفكیرمنالفردتمنعالتيالصارمةالعقائدأوالمتطرفة

لھذهالفكریةالأسسفيالتشكیكمنالأفرادتمنعقمعیةأنظمةتستخدمماغالبًا

إدراكفيالفردیبدأالأنظمة،ھذهمصداقیةفيالشكعندذلك،ومعالعقائد.

أدواتسوىلیستالمتبناةالمعتقداتمنالكثیرأنویكتشففیھا،الخللمواطن

القید،ھذامنللتحرركأداةالشكیظھرھناوالسیطرة.السلطةعلىللحفاظ

تقییموإعادةالمغلقةالفكریةالأطرعنالانفصالعلىقادرًاالشخصویصبح

24معتقداتھ.منظومة

یكونأنیمكنبلالفوضى؛أوالھدمدائمًایعنيلاالشكعلىالقائمالذاتيالنقد

العالملفھمكأداةالشكیتبنونالذینالأفرادالجدید.والبناءالفكريللإبداعمقدمة

كانتالمثال،سبیلفعلىوجریئة.جدیدةأفكارتقدیمعلىقادرینیكونونماغالبًا

بفعلانطلقتوالتيعشر،السادسالقرنفيأوروبافيالدینيالإصلاححركات

والحریةالدینحولجدیدةأفكارتطویرفيأساسیةالكنیسة،سلطةفيالشك

التيالأساسیةالمبادئفيالتفكیروإعادةللإبداعكمحركیعملھناالشكالفردیة.

والفرد.المجتمعتحكم

الدینیةالأیدیولوجیاتوالدینیة.الأیدیولوجیةالھیمنةمنللتحرروسیلةیُعدالشك

التيوالأنظمةالمعتقداتتلقینخلالمنالعقلتحییدعلىتعملماغالبًاوالسیاسیة

ھذهمنبالخروجللأفرادیسمحالشكالسیاق،ھذافيالفكري.النقاشأبوابتُغلق

24Bialecki, Jon. "Speculative Religious Practice: Weightlessness and
the Value of Universality." Religion and Society 13, no. 1 (2022):

154-178.
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علىالرسمیة.السردیاتتتجاوزجدیدةحقائقعنوالبحثالمھیمنة،الأنظمة

كوسیلةالشكأھمیةعلىتشددالوجودیةمثلالفلسفیةالحركاتالمثال،سبیل

تقییده.إلىتسعىالتيالفكریةوالأنظمةالجبریةالعقائدمنالفردلتحریر

الذاتي.للنقدتطوریةعملیةاعتبارهیمكنبلبحتة؛تدمیریةعملیةلیسالشك

أكثریكونونمستمربشكلمعتقداتھمتقییملإعادةالشكیستخدمونالذینالأفراد

إنالزمن.مرعلىتحدثالتيوالمعرفیةالفكریةالتغیراتمعالتكیفعلىقدرة

قوةأكثرفكرينظامبناءإلىتؤديماغالبًابالشكتبدأالتيالذاتيالنقدعملیة

فيالجدیدةالتطوراتاستیعابلھمتتیحمرنةعقلیةیتبنونالأفرادھؤلاءوثباتًا.

العقائدي.الجمودفخفيالوقوعدونوالفكرالعلوم

القیودمنالتحررعلىالقدرةالأفرادیمنحإذالفردیة،الحریةیُعززالشك

منالتحررفقطتعنيلاھناالحریةوالنفسي.الفكرينموھمتعیقالتيالخارجیة

دونعقلانیةقراراتاتخاذعلىالقدرةأیضًاتشملبلالموروثة،الفكریةالقوالب

یكونالذاتيالنقدعلىیعتمدالذيالفردالثقافیة.أوالاجتماعیةبالضغوطالتأثر

فيللتفكیرالكافیةالمساحةتمنحھالشكعملیةلأنذاتھ،استعادةعلىقدرةأكثر

المجتمع.منعلیھالمفروضةالتصوراتعنبعیدًاوھویتھماھیتھ

قدرةیتطلبالشكالفكریة.الشجاعةعنتعبیرھوبلفكریة؛آلیةفقطلیسالشك

الحر.التفكیرعلىتترتبقدالتيالنتائجمنأوالمجھولمنالخوفمواجھةعلى

یمثلبینماالنفسیة،بالراحةالموروثةوالأفكاربالعاداتالإیمانیرتبطماكثیرًا

الشكشجاعةیمتلكونالذینالأفرادالراحة.ھذهعنبالانفصالمخاطرةالشك

والعالم.أنفسھمحولالصعبةالأسئلةمواجھةویختارونالمخاوف،ھذهیتجاوزون
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فيحاسمةخطوةویُعدوالخوف،الجمودعلىللانتصاروسیلةیصبحھناالشك

الفكري.التحرررحلة

تتطلبمستمرةعملیةھوبلسھلة،مسألةلیسوالإیمانالشكبینالتوازنإن

حیثالإنسانیة،التجربةمنجزءًاوالإیمانالشكمنكلیُعدونفسیة.عقلیةمرونة

علىوالانفتاحالنقديالتفكیربینتجمعمتكاملةشخصیةبناءفيمعًایسھمان

الآخر،لصالحأحدھماعلىالقضاءإلىیسعىلاالبشريالعقلالروحي.المعنى

25الإنسانیة.التجربةیثريبشكلبتعایشھماتسمحتفاعلیةمساحةإیجادإلىبل

العقلانیةبینالمتأرجحةالإنسانطبیعةیعكسوالإیمانالشكبینالصراعھذا

یكونقدالنھایة،فيالطمأنینة.فيوالرغبةالمعرفةإلىالحاجةبینوالروحانیة،

منلكلیكونحیثالحیاة،طبیعةمنجزءًابوصفھالتناقضھذاقبولھوالحل

للوجود.أعمقفھمبناءفيدورهوالإیمانالشك

الإیمانیة؟المسائلفيالعقلمنأقوىالعاطفةھل

فيومتجذرًامعقدًاموضوعًاالإیمانیةالمسائلفيوالعقلالعاطفةبینالعلاقةتُعد

تجربةجوھرهفيیتضمنبلمعرفينظاممجردلیسفالإیمانالبشریة.الطبیعة

تحقیقھا.وحدهالعقلعلىیصعبوإنسانیةنفسیةاحتیاجاتتُشبععمیقةشعوریة

الأمل،مشاعرتلبيلأنھانظرًاالقضایاھذهفيالعقلعلىالعاطفةتتفوقماغالبًا

ھناكإنبلالعقل.دورإقصاءبالضرورةیعنيلاھذاأنإلاوالانتماء،التعزیة،

25Jouili, Jeanette S. "Negotiating Muslim Identity in European
Contexts: Culture, Freedom, and the Challenge of Individualism." In

Religion and Society 13, no. 1 (2022): 231-245.
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والتسلیم،التساؤلبینمستمرةجدلیةفيیتجسدالاثنین،بیندینامیكیاًتفاعلاً

والیقین.والشك

الإیمانفيمھیمنةكقوةالعاطفة

ركیزةتمثلالعاطفةأنإلىوالدینيالاجتماعيالنفسعلمفيالأبحاثتشیر

ملاذًایوفرحیثالنفسیة،بالراحةالشعوریعززالإیمانالإیمان.بناءفيأساسیة

والمعاناة.الشكوكمواجھةعلىالقدرةالأفرادویمنحالوجوديالقلقمنآمنًا

Theكتابھفيجیمسویلیامیشرح Varieties of Religious

Experienceالتوبة،الطمأنینة،مشاعرعلىالدینیةالتجاربتُبنىكیف

الراحةتمنحعاطفیةتجربةبلعقلانیًامفھومًافقطلیسالإیمانیجعلمماوالأمل،

الأزمات.أوقاتفيالنفسیة

دوركایم،إمیللـوفقًاالاجتماعي.التماسكلتعزیزكجسرأیضًاالعواطفتعمل

الأفرادتوحیدفيدورهیتمثلحیثالجماعة،إلىبلالفردإلىفقطینتميلاالدین

الدینامیكیةھذهوالاستمراریة.بالانتماءشعورًاتمنحھمومعتقداتطقوسخلالمن

الدینیةالجماعةفيالأفرادیجدحیثالإیمانیة،المسائلفيالعاطفةقوةتعكس

وإیمانھم.ثقتھمیعززعاطفیًادعمًا

إحساسًاالأفرادتمنححیثالإیمان،تعزیزفيمحوریةقوةبوصفھاالعاطفةتظھر

العقلیستطیعلاجوھریةإنسانیةحاجةیعكسماوالانتماء،الأمل،بالطمأنینة،

عملیةبلفقط،عقلانیًاقرارًالیسالأحیان،منكثیرفيالإیمان،تلبیتھا.وحده
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معتواصلقناةالعاطفةتصبححیثذاتھ،منأكبربعالمالإنسانتربطشعوریة

وحده.العقلعلىتفسیرھایستعصيالتيوالمیتافیزیقیةالروحیةالقوى

الفردبھایشعرالتيالطمأنینةتجاربخلالمنالإیمانفيالعاطفةدوریتضح

الجماعیة.الطقوسفيالمشاركةأوالتأمل،الصلاة،أثناء

أساسیةوالراحةالطمأنینةمشاعرتكونحیثعمیقة،ذاتیةتجربةمنینبعالإیمان

حیثللفرد،الروحیةالرحلةمنیتجزألاجزءًاتُعدّالمشاعرھذهالإیمان.لتولید

الفقد.أوالموتمنالخوفمثلالوجودیة،الأزماتمواجھةفيالأملتعزز

توفرإذالنفسیة،والمعاناةالألمتجاوزعلىالأفرادتساعدالإیمانفيالعاطفة

یوضحللإیمان،النفسيتحلیلھفيیونغ،كارلالحیاتیة.الفوضىمنداخلیًاملاذًا

استعادةفيیسھممااللاوعي،تخاطبتعویضیةكآلیاتتعملالدینیةالرموزأن

دعمعلىللحصولالأزماتخلالالإیمانإلىالأفرادیلجأكماالنفسي.التوازن

یساعدالفقد،حالاتفيالمثال،سبیلعلىالأمل.تمنحھموتفسیراتعاطفي

عاطفیة.تعزیةتقدیمفيالموتبعدالحیاةبفكرةالإیمان

الثقةمشاعرتتولدحیثبالانتماء،الشعورتعززالجماعیةالدینیةالطقوس

إلىدوركایمإمیلیشیرالمشتركة.التجاربھذهفيالمشاركةخلالمنوالتواصل

مشاعرفیھمتحفزبلفقط،الفكرمستوىعلىالأفرادتوحدلاالدینیةالطقوسأن

منعمیقةونفسیةاجتماعیةاحتیاجاتتُشبعالطقوسھذهأكبر.مجتمعإلىالانتماء

الجماعة.داخلالمتبادلوالتقدیرالثقة،الحب،مشاعرخلال
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لحالاتتفسیراتتقدیمفيالعقلعلىالعاطفةتتفوقالأحیان،منكثیرفي

النفسیة.المعاناةلتخفیفكوسیلةالإیمانالأفرادیختارحیثواللایقین،الغموض

Leonلنظریةوفقًا Festingerإلىالإنسانیلجأقدالمعرفي"،"التنافرعن

تقودالعاطفةأنكیفیعكسمماالأفكار،تناقضعنالناتجالتوترلتجنبالإیمان

كامل.عقليبرھانإلىالحاجةدونالروحیةالحقائققبولنحوالعقل

مثلالظواھر،بعضتفسیرعنللعجزالعقلفیھایتعرضالتيالأوقاتفي

بالأمانإحساسًاالأفرادیمنحكملاذالعاطفةتظھرالأوبئة،أوالطبیعیةالكوارث

أوقاتفيأكبربشكلالإیمانإلىیمیلونالأفرادأنإلىالأبحاثتشیروالقبول.

أنكیفیُظھرھذاالمجھول.لمواجھةنفسیةكآلیةالإیمانیعملحیثالأزمات،

ملئھا.عنالعقلیعجزالتيالمعرفیةالفجواتتسدالعاطفة

أوالمجھولمنالخوفالإیمان.تدعمالتيالعواطفأھمیمثلانوالرجاءالخوف

یمنحھمحینفيالدینیة،بالممارساتالالتزامعلىالأفرادیحفزالإلھيالعقاب

الخوفبینالتفاعلھذاللاستمرار.دافعًاالأبدیةالحیاةأوالثوابفيالرجاء

العقلاعتباراتتتجاوزدافعةقوةالعاطفةیجعلحیثالإیمان،یعززوالرجاء

26وحده.

یستوعبھاأنللعقلیمكنلاقدالتيالتناقضاتمعالتعایشللفردالعاطفةتتیح

فيیستمرنفسھالوقتوفيبالشكالإنسانیشعرقدالمثال،سبیلعلىبسھولة.

Theكتابھفيیشیرفرویدسیغموندالإیمان. Future of an Illusionأنإلى

26Festinger, Leon. A Theory of Cognitive Dissonance. Stanford, CA:
Stanford University Press, 2005
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بینالعلاقةتعقیدمدىیعكسمماالمنطق،تتجاوزنفسیةاحتیاجاتیلبيالإیمان

الإیمانیة.المسائلفيوالعقلالعاطفة

الإیمانتشكیلإعادةفيالعقلدور

تُظھروتكییفھ.الإیمانتشكیلفيالعقلدورإغفالیمكنلاالعاطفة،ھیمنةرغم

یكونالنظروإعادةالشكمحطاتعبریمرلاالذيالإیمانأنالبشریةالتجارب

Meditationsكتابھفيدیكارت،رینیھمستقر.وغیرھشًا on First

Philosophy،ھوالشكأنإلىمشیرًاالیقین،إلىللوصولكأداةالشكاستخدم

یاسبرز،كارللـووفقًاصلب.أساسعلىجدیدةمعرفةبناءنحوالأولىالخطوة

الواعيالاختیارمنالأفرادتُمكّنذاتيتساؤلرحلةیتطلبالأصیلالإیمانفإن

والنقد.الشكمنبمراحلالمروربعدللإیمان

التيوالأفكارللمعلوماتمستمرًاتدفقًاالأفرادیواجھالمعاصرة،السیاقاتفي

التكیّففيدورهالعقلیُظھرھناالمعتقدات.تفسیرلإعادةعقلانیةمواقفتتطلب

التجربةمعیتماشىبماللإیمان،جدیدةمعانٍعنوالبحثالفكریةالمستجداتمع

والمعرفیة.الشخصیة

إعادةعلىأیضًایعملبلالتشكیك،أوللتساؤلأداةكونھعلىیقتصرلاالعقل

خلالمنالشخصیة.والتجربةالمعرفيالتطورمعتتكیفبطرقالإیمانتشكیل

معاتساقًاأكثرلتصبحمعتقداتھالإنسانیراجعوالتحلیل،الذاتيالنقدعملیات

یقینإلىللوصولكطریقالشكمنھجاستخدمدیكارترینیھالمعاصر.الواقع

أكثرأسسعلىتأسیسھبلالإیمان،ھدمالشكمنالھدفیكنلمحیثجدید،
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وفقًاالإیمانصیاغةیُعیدأنللعقلیمكنكیفیعكسالمنھجھذاوثباتًا.عقلانیة

الحیاتیة.التجربةلمقتضیات

معالإیمانمواءمةإلىالعقلیسعىوالفلسفیة،العلمیةالمعرفةتطورمع

للمعتقداتمبتكرةعقلیةتأویلاتنشوءإلىیؤديمماالجدیدة،الاكتشافات

والإسلامالمسیحیةفيالإصلاحیةالحركاتساھمتالمثال،سبیلعلىالتقلیدیة.

الإیمانبیندمجتحیثالمعاصرة،السیاقاتمعتتناسبجدیدةتفاسیرتقدیمفي

المفاھیمبینالتوفیقمحاولاتفيالتفاعلھذارؤیةأیضًایمكنالعقلاني.والبحث

توفیرفيالدینلدوریونغكارلتحلیلفيكماالنفس،علمونظریاتالروحیة

النفسي.التوازن

للفھموفقًابنائھاوإعادةالمتوارثةالمسلمّاتتفكیكعلىیقومالنقديالإیمان

شمولیةأكثرلیجعلھفیھالنظریعیدبلالإیمان،ینفيلاھناالعقلالشخصي.

معیتوافقأنیجبالإیمانأنعلىشددكانطإیمانویلالألمانيالمفكرومرونة.

ھذامنالخیر.نحوالإنسانتدفعأخلاقیةوظیفةلھیكونأنأيالعملي،العقل

علیھ.قیدًالاالإیمان،بناءفيشریكًاالعقلیصبحالمنظور،

التغیراتضوءفيخاصةدوري،بشكلإیمانھمراجعةإلىالإنسانیدفعالعقل

تجاربھعلىبناءًالإنسانقناعاتتتغیرأنیمكنالاجتماعیة.أوالشخصیة

أنإلىیشیرالمفھومھذامستمر.تطورحالةفيالإیمانیجعلماالحیاتیة،

یصبحھناباستمرار.تتجددوروحیةعقلیةرحلةھوبلجامدة،حالةلیسالإیمان

للمعتقداتجدیدةتفسیراتإیجادفيیساعدحیثالمتغیرات،معللتكیفأداةالعقل

الحدیث.السیاقمعیتماشىبماالدینیة
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باحتضانللفردیسمحمماوالإیمان،الشكبینالتوازنتحقیقعلىالعقلیعمل

Leonلنظریةوفقًایواجھھا.التيالتناقضات Festingerالمعرفي،التنافرعن

النفسي.الاتساقلتحقیقالمتناقضةمعتقداتھبینالتوفیقباستمرارالإنسانیحاول

بلبالضرورة،الإیمانعنالتخليإلىیؤديلاوالإیمانالشكبینالتوترھذا

نضجًا.أكثرصورةفيتشكیلھإعادةإلىالعقلیدفع

تفرضھالذيوالإیمانالشخصيإیمانھبینالتمییزعلىالفردیساعدالعقل

المجالالعقلیفتحوالجمود،الثباتإلىالجماعيالإیمانیمیلقدبینماالجماعة.

الإیمانھذاالذاتیة.تجربتھمعتتناسبالإیمان،منخاصةنسخةلتطویرللفرد

مرونةأكثریجعلھمماوقناعاتھ،الإنسانبینمستمرًاداخلیًاحوارًایعكسالفردي

27والثقافیة.الفكریةالتحولاتمواجھةعلىوقدرة

بحیثالمقدس،مععلاقتھصیاغةیعیدأنالإنسانیستطیعالعقل،خلالمن

أنللإیمانیمكنالسیاق،ھذافيوللعالم.للذاتأعمقلفھموسیلةالإیمانیصبح

منالنوعھذاوالروحي.الفلسفيللتأملأداةلیصبحالصارمةالعقیدةحدودیتجاوز

ماالدینیة،والطقوسللرموزجدیدةمعانيصیاغةفيالعقلعلىیعتمدالإیمان

الكونیة.المعانيمنأوسعمنظومةإلىبالانتماءالشعوریعزز

27Harris, Sam. Waking Up: A Guide to Spirituality Without Religion.
New York: Simon & Schuster, 2014
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الإیمانیةالمسائلفيوالعقلالعاطفةبینالصراع

الرغمفعلىالإیمانیة.المسائلفيداخلیاًتوتراًوالعاطفةالعقلبینالعلاقةتخلق

النقديالتفكیریؤديقدالنفسي،الأمانتوفیرعبرالإیمانتعززالعاطفةأنمن

الإیمانأنیروننیتشھ،فریدریكمثلالفلاسفة،بعضالیقین.ھذازعزعةإلى

منالعقللتحررالسبیلھوالشكأنإلىمشیرینالفكري،التحرریعوقالثابت

المفرطالشكیصبحأنیمكنأخرى،ناحیةمنالمفروضة.المعرفیةالقیود
معرفينظامبأيالوثوقعلىالقدرةالفردیفقدحیثالنفسي،للاضطرابمصدراً

روحي.أو

حینفيالمنطقي،والتفسیرالتحلیلخلالمنالإیمانیةالقناعاتمعیتعاملالعقل

والیقین.بالراحةإحساسًاالفردتمنحالتيالشعوریةالتجربةعلىالعاطفةتعتمد

معتقداتتبنيإلىالفردالعاطفةتدفعقدإذمستمرًا؛صراعًایولدّالتباینھذا

تجریبيمنطقوفقالمعتقداتھذهتحلیلالعقلیحاولبینماالعقلیة،الأدلةتتجاوز

دونالعفويالإیمانلتعزیزأداةالعاطفةتكونقدالسیاق،ھذافيومعرفي.

یتعلقمالكلالمنطقيبالتفسیرالعقلیطالببینماملموسة،أدلةإلىالحاجة

بالإیمان.

والعاطفة.العقلبینالتوترفیھایظھرأساسیةساحةتكونماغالبًاالدینیةالتجربة

مثلالقویة،العاطفةعنالناتجالعمیقبالإیمانالشعوربینالترددمنالفردیعاني

ھذهمصداقیةحولالعقلتساؤلاتوبینالجماعیة،الطقوسأوالصلاةتجربة

الروحیةالتجاربأوالمعجزاتتفسیرمحاولاتفيالصراعھذایتجلىالمشاعر.

مزمنًا.شكًاأومتجددًایقینًاإمایولدقدممافلسفي،أوعلميمنطقوفق
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عقليلتحلیلنتیجةدائمًایكونلاقدالإیمانأنإلىجیمسولیامالفیلسوفیشیر

للفردالنھجھذایتیحالشكوك.علىللتغلبیُتخذشعوریًاقرارًایكونقدبلدقیق،

یكونأنیمكنالإیمانبأنالقبولخلالمنوالعاطفةالعقلبینالحیرةتجاوز

المعنى،بھذاالشخصي.الشعورمستوىعلىمبررةلكنھاعقلانیة،غیرتجربة

الفرد.حیاةفيالنفسيالتوازنلتحقیقوسیلةالإیمانیصبح

إحساسًاتوفرإذعلیھ،المحافظةأوالإیمانتبنيفيحاسمًادورًاتلعبالعاطفة

عنالعقلیعجزالتياللحظاتفيالمجھول.مواجھةفيوالأمانبالانتماء

المحركالعاطفةتصبحالأحبة،فقدانأوالموتمنالخوفمثلتفسیرھا،

الشعورتعززالمثال،سبیلعلىالجماعیة،الطقوسالإیمان.لتعزیزالأساسي

المعتقدات.صحةتؤكدعقلیةدلائلتتوفرلموإنحتىالإیمان،وتدعمبالانتماء

ینتقلحیثالإیمان؛طبیعةفيتحولاتإلىوالعاطفةالعقلبینالصراعیؤديقد

حالةإلىحتىأوعقلانيإیمانإلىالعاطفةعلىقائمنقديغیرإیمانمنالفرد

العقلمتطلباتبینالمواءمةفيالفردجھودتعكسالتحولاتھذهالشك.من

لیعتنقالقدیم،إیمانھعنالفردیتخلىقدالحالات،بعضفيالعاطفة.ورغبات

إیمانھتشكیلیعیدأوللعالم،العقلیةرؤیتھمعأفضلبشكلتتماشىجدیدةقناعات

الشعوریة.تجربتھمعتناغمًاأكثرلیصبح

الأنظمةبعضتشجعإذالصراع،ھذاالدینيالطابعذاتالمجتمعاتتضخّم

ھذهفيالعقلیة.الشكوكوتعارضالعاطفةعلىالقائمالإیمانالاجتماعیة

فيبالمقابل،الدیني.للاستقرارتھدیدأنھعلىالعقلإلىیُنظرالسیاقات،
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لمواجھةأكبرمساحةالفردیُمنحالنقدي،التفكیرعلىانفتاحًاالأكثرالمجتمعات

استقلالیة.أكثرشخصیةتنمیةإلىتؤديبطرقالصراعھذا

یمكنھالعقلالصراع.ھذاحلسبلأحدوالعاطفةالعقلبینالتكاملیكونأنیمكن

فياستدامة،وأكثرأعمقمعنىتمنحھابطریقةالعاطفیةالتجاربتفسیرإعادة

الصارم.المنطقتتجاوزجدیدةرؤىتبنيعلىالفردتحفزأنللعاطفةیمكنحین

منمزیجًاالإیمانیصبححیثمرنة،بطریقةالإیمانتعززالدینامیكیةھذه

28العقلاني.والفھمالعمیقالشعور

متجددإیماننحووالعاطفة:العقلبینالتوازن

مرن،توازنفيوالعقلالعاطفةبینتجمعالتيتلكھيالإیماننماذجأفضل

فيدوراًالعقلیؤديبینماوالانتماء،بالراحةالشعوربتعزیزللعاطفةیُسمححیث

یُظھرالواقع.معتوافقاًأكثربطرقتشكیلھاوإعادةالتحیزاتمنالمعتقداتتنقیة

إیمانھمفيوالعاطفةالعقلدمجعلىبالقدرةیتمتعونالذینالأفرادأنالنفسعلم

والتحدیاتالأزماتمعالتعاملعلىقدرةوأكثرنفسیة،مرونةأكثریكونون

الفكریة.

التساؤلعلىالأفرادتشجیعیتمالنقدي،التفكیرعلىتشجعالتيالمجتمعاتفي

التفاعلھذامثلالاجتماعي.للنظامكتھدیدذلكإلىیُنظرأندونمعتقداتھمحول

یكونأنمنبدلاًالزمن،معیتطورمرناًنقدیاًإیماناًیُنتجوالعاطفةالعقلبین

28James, William. The Varieties of Religious Experience: A Study in
Human Nature. New York: Penguin Books, 2002
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الموروثة.بالمعتقداتأعمىتسلیممجرد

حینفيالمنطقي،والتفسیرالتحلیلخلالمنالإیمانیةالقناعاتمعیتعاملالعقل

والیقین.بالراحةإحساسًاالفردتمنحالتيالشعوریةالتجربةعلىالعاطفةتعتمد

معتقداتتبنيإلىالفردالعاطفةتدفعقدإذمستمرًا؛صراعًایولدّالتباینھذا

تجریبيمنطقوفقالمعتقداتھذهتحلیلالعقلیحاولبینماالعقلیة،الأدلةتتجاوز

دونالعفويالإیمانلتعزیزأداةالعاطفةتكونقدالسیاق،ھذافيومعرفي.

یتعلقمالكلالمنطقيبالتفسیرالعقلیطالببینماملموسة،أدلةإلىالحاجة

بالإیمان.

والعاطفة.العقلبینالتوترفیھایظھرأساسیةساحةتكونماغالبًاالدینیةالتجربة

مثلالقویة،العاطفةعنالناتجالعمیقبالإیمانالشعوربینالترددمنالفردیعاني

ھذهمصداقیةحولالعقلتساؤلاتوبینالجماعیة،الطقوسأوالصلاةتجربة

الروحیةالتجاربأوالمعجزاتتفسیرمحاولاتفيالصراعھذایتجلىالمشاعر.

مزمنًا.شكًاأومتجددًایقینًاإمایولدقدممافلسفي،أوعلميمنطقوفق

عقليلتحلیلنتیجةدائمًایكونلاقدالإیمانأنإلىجیمسولیامالفیلسوفیشیر

للفردالنھجھذایتیحالشكوك.علىللتغلبیُتخذشعوریًاقرارًایكونقدبلدقیق،

یكونأنیمكنالإیمانبأنالقبولخلالمنوالعاطفةالعقلبینالحیرةتجاوز

المعنى،بھذاالشخصي.الشعورمستوىعلىمبررةلكنھاعقلانیة،غیرتجربة

الفرد.حیاةفيالنفسيالتوازنلتحقیقوسیلةالإیمانیصبح

106



إحساسًاتوفرإذعلیھ،المحافظةأوالإیمانتبنيفيحاسمًادورًاتلعبالعاطفة

عنالعقلیعجزالتياللحظاتفيالمجھول.مواجھةفيوالأمانبالانتماء

المحركالعاطفةتصبحالأحبة،فقدانأوالموتمنالخوفمثلتفسیرھا،

الشعورتعززالمثال،سبیلعلىالجماعیة،الطقوسالإیمان.لتعزیزالأساسي

المعتقدات.صحةتؤكدعقلیةدلائلتتوفرلموإنحتىالإیمان،وتدعمبالانتماء

ینتقلحیثالإیمان؛طبیعةفيتحولاتإلىوالعاطفةالعقلبینالصراعیؤديقد

حالةإلىحتىأوعقلانيإیمانإلىالعاطفةعلىقائمنقديغیرإیمانمنالفرد

العقلمتطلباتبینالمواءمةفيالفردجھودتعكسالتحولاتھذهالشك.من

لیعتنقالقدیم،إیمانھعنالفردیتخلىقدالحالات،بعضفيالعاطفة.ورغبات

إیمانھتشكیلیعیدأوللعالم،العقلیةرؤیتھمعأفضلبشكلتتماشىجدیدةقناعات

الشعوریة.تجربتھمعتناغمًاأكثرلیصبح

الأنظمةبعضتشجعإذالصراع،ھذاالدینيالطابعذاتالمجتمعاتتضخّم

ھذهفيالعقلیة.الشكوكوتعارضالعاطفةعلىالقائمالإیمانالاجتماعیة

فيبالمقابل،الدیني.للاستقرارتھدیدأنھعلىالعقلإلىیُنظرالسیاقات،

لمواجھةأكبرمساحةالفردیُمنحالنقدي،التفكیرعلىانفتاحًاالأكثرالمجتمعات

29استقلالیة.أكثرشخصیةتنمیةإلىتؤديبطرقالصراعھذا

29Harari, Yuval Noah. Sapiens: A Brief History of Humankind. New
York: Harper, 2015
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یمكنھالعقلالصراع.ھذاحلسبلأحدوالعاطفةالعقلبینالتكاملیكونأنیمكن

فياستدامة،وأكثرأعمقمعنىتمنحھابطریقةالعاطفیةالتجاربتفسیرإعادة

الصارم.المنطقتتجاوزجدیدةرؤىتبنيعلىالفردتحفزأنللعاطفةیمكنحین

منمزیجًاالإیمانیصبححیثمرنة،بطریقةالإیمانتعززالدینامیكیةھذه

العقلاني.والفھمالعمیقالشعور

بالدین؟التمسكالخوفیعززكیف

التمسكإلىالأفرادیدفعانأساسیینعاملینیشكلانوالشكالعزلةمنالخوفإن

الفردتمنحعمیقةشعوریةتجربةھوبلمعرفیة،قناعةمجردلیسالإیمانبالدین.

وسیلةالدینیصبحالنھایة،فيالوجودیة.المخاوفمواجھةفينفسیةطمأنینة

استقراریعززمماالكبرى،الشكأسئلةعلىأجوبةوتقدیمالعزلةعلىللتغلب

والاجتماعي.النفسيالفرد

للتمسكالأفرادتدفعالتيالمحوریةالنفسیةالعواملأحدیُعدّالعزلةمنالخوف

بالانتماء،الشعورإلىیسعىاجتماعي،كائنبطبیعتھالإنسانالدینیة.بالمعتقدات

والانتماءجماعیةطقوسفيالانخراطعبرالإحساسھذایوفرماغالبًاوالدین

روابطھفقدانأوالاجتماعیةالعزلةبخطرالفردیشعرحینمتدینة.جماعاتإلى

الدینیةالطقوسالشعور.ھذالتجنبوسیلةبالدینالتمسكیصبحالآخرین،مع

الانتماءشعورتعززالدینیة،الاحتفالاتأوالمشتركةالصلواتمثلالجماعیة،

العزلة.وطأةمنتُخففاجتماعيدعمشبكةالفردوتمنح
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أبرزأحدالكبرىالأسئلةعنالأجوبةغیابأوالحیاةمعانيفيالشكیعتبر

بالعجزشعورإلىالشكمنالنوعھذایؤديالوجودي.القلقمصادر

علىالفردتساعددفاعیةوسیلةالدینیصبحالحالة،ھذهفيالنفسي.والاضطراب

للحیاةشاملةتفسیراتتقدیمعبرالنفسي،استقرارهتھددالتيالشكوكتخفیف

تُطمئنمعرفیةبنیةعلیابقوىأوبا�الإیمانیوفرالبشري.والمصیروالكون

وغایة.معنىلھاحیاتھبأنالفرد

یعجزحینسیمالاالإنسان،تواجھالتيالمخاوفأعظمأحدیمثلالموتمنالقلق

Theكتابھفيبیكرإرنستالنفسعالمیشیرالحیاة.بعدینتظرهمامعرفةعن

Denial of Deathمواجھةعلىالإنسانتساعدنفسیةكآلیةیعملالدینأنإلى

الإیمانوالنار).الجنة(مثلالموتبعدالحیاةعنتصوراتتقدیمعبرالخوفھذا

شعورًاویمنحھحیاتھنھایةحیالالفردقلقمنیخففالتصوراتبھذه

30بالطمأنینة.

فعالةوسیلةدینیةجماعاتفيالانخراطیعتبرالاجتماعي،النفسعلممنظورمن

الطقوسأنعلىالاجتماع،عالمدوركایم،إمیلیؤكدالعزلة.مشاعرلتخفیف

ھذاأوسع.نظامإلىبالانتماءإحساسًاوتوفرالاجتماعيالتماسكتُعززالدینیة

منیقللمماأكبر،كلّمنجزءبأنھمیشعرونالأفرادیجعلالجماعيالانتماء

النفسي.بالأمانإحساسًاویمنحھموالشك،بالعزلةالشعور

30Perry, Sarah. "Religious/Spiritual Abuse, Meaning-Making, and
Posttraumatic Growth." Religions 15, no. 7 (2024): 824.
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تخففمعانيعنالأفرادیبحثالشخصي،الفشلأوالفقدمثلالأزمات،أوقاتفي

ھذایوفرالدینأنإلىجیمسویلیامالنفسعالمیشیرالعزاء.لھموتوفرالألممن

المحن.مواجھةفيالأملتمنحھمعلیاقیمبمنظومةالأفرادربطخلالمنالعزاء

التيالشكوكلمواجھةحتمیًاخیارًابالدینالتمسكیصبحالأوقات،ھذهمثلفي

الوجودیة.الأزماتظلفيتطرأ

لحمایةكوسیلةبالدینالتمسكتفسیریمكنالتطوري،النفسعلممنظورمن

منجزءبأنھمیشعرونالذینالأفرادوالتشتت.الوحدةمنالخوفمنالأفراد

لھمتوفرحیثالنفسیة،الضغوطمواجھةعلىقدرةأكثریكونونقدمؤمنةجماعة

المعتقداتأنعلىالتفسیرھذایؤكدوالاستمراریة.بالأمانشعورًاالجماعةھذه

النفسیةالاحتیاجاتلتلبیةأیضًابلالطبیعیة،الظواھرلتفسیرفقطتتطورلمالدینیة

للأفراد.والاجتماعیة

أیضًایشملبلوالحاضر،بالماضيالمتعلقةالأسئلةعلىفقطیقتصرلاالشك

یحملھقدماتجاهبالیقینشعورًاالفردتمنحأداةالإیمانیُعتبرالمستقبل.منالقلق

الیقینعدممعالتعاملعلىالقدرةالإیمانھذایُعززقلقھ.منیقللمماالمستقبل،

الأفرادویُطمئنالتقلباتیفسّرمعرفیًاإطارًاالأدیانتوفرحیثالیومیة،الحیاةفي

الأمور.تُسیّرإلھیةخطةھناكبأن

حالةفيالمخاطر.منالفردحمایةإلىتھدفغریزیةنفسیةاستجابةھوالخوف

ملاذإلىالدینیتحولالمجھول،أوالموتمنالخوفمثلالوجودي،الخوف

الأفرادیمنحوروحانیًامعرفیًانظامًایقدمحیثالمخاوف،ھذهوطأةمنیُخفف
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عمیقةومعانيالموتبعدمابحیاةوعودًاتوفرالأدیانوالیقین.بالأمانإحساسًا

والفناء.بالعبثیةالشعورمواجھةعلىالأفرادیساعدمماالبشریة،للحیاة

المستقبلمنالخوفأنإلىالدینحولدراساتھفيجیمسویلیامالفیلسوفیشیر

لاخارقةبقوىأوبا�فالإیمانالتدین.تعزیزفيمحوریًادورًایلعبالمجھول

فيیتحكممنھناكبأنإحساسًایمنحبلالمفھومة،غیرللظواھرتفسیرًافقطیقدم

ضدسلوىالإیمانھذافيیجدونالأفرادالنھائي.العدلویضمنالأحداث

بھا.التنبؤیمكنلاالتيالاضطرابات

الحروب،أوالطبیعیةالكوارثمثلالاجتماعیة،أوالشخصیةالأزماتخلال

علمفيالدراساتتشیروالاضطراب.الخوفمنعمیقةمشاعرالأفرادیواجھ

استعادةعلىالأفرادتساعدالأوقاتھذهفيالدینإلىالعودةأنإلىالنفس

وتخفیفللتأملمساحةالدینیةوالشعائرالطقوسلھمتوفرإذالنفسي،توازنھم

یمكنلاالتيالظروفظلفيحتىبالسیطرة،الشعورتعززالطقوسھذهالتوتر.

بھا.التحكم

وسیلةباعتبارهبالدینالتمسكعلىالأفرادیحفزالاجتماعیةالعزلةمنالخوف

دوركایموإمیلبیرغربیترالاجتماععالمایؤكدالجماعة.إلىالانتماءلتعزیز

مشتركة.ھویةویمنحھمالأفرادیُوحّداجتماعیًانظامًایشكلالدینأنعلى

مماالانتماء،وتُعززبالوحدةالشعورمنتخففالجماعیةالطقوسفيالمشاركة

بمعتقداتھم.تمسكًاأكثرالأفرادیجعل
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الشعورمننابعًاوجودیًاقلقًایواجھالإنسانأنإلىالوجودیةالفلسفاتتشیر

تقدیمخلالمنالقلقھذایعالجالدینللحیاة.واضحةغایةوجودوعدمبالفراغ

العدمیةفيالوقوعمنالخوفالوجود.منوالھدفالغایاتحولشاملةإجابات

المعنىبناءلإعادةأداةالدینیصبحإذبإیمانھم،تمسكًاأكثرالأفرادیجعل

الحیاة.عبثیةومواجھة

علىالأفرادیشجعالشخصیةالأخطاءعواقبمنأوالإلھيالعقابمنالخوف

مثلالذنوب،عنبالتكفیرالمرتبطةالطقوسوالتوبة.الدینیةبالشعائرالالتزام

یعززمماالذنب،منوالتخففبالخلاصشعورًاالأفرادتمنحالصیام،أوالصلاة

الروحیة.الطھارةلضمانوسیلةبوصفھبالدینالتمسك

منالخوفیُصبحوتنظیمي،أخلاقيكإطارالدینعلىتعتمدالتيالمجتمعاتفي

فيیجدونالأفرادبالمعتقدات.التمسكفيأساسیًاعاملاًالعقابأوالاجتماعيالنبذ

منالخوفالمجتمع.داخلمكانتھمعلىوالحفاظالاجتماعيللاندماجوسیلةالدین

عمیق.إیمانمننابعًایكنلملوحتىبالشعائر،الالتزامیعززالنبذ

تخفیففيالمشتركة،الصلواتأوالأعیادمثلالجماعیة،الدینیةالطقوستساھم

النفسعلمیُظھروالدعم.الانتماءمنبیئةخلقخلالمنالنفسیةالمخاوف

مستویاتیختبرونالطقوسھذهمثلفيیشاركونالذینالأفرادأنالاجتماعي

الثقة.واستعادةالعقللتھدئةكآلیةالمتكررةالطقوستعملحیثالقلق،منأقل

تواجھالتيالمخاوفأعمقمنیعدالموتمنالخوفأنإلىالنفسعلماءیشیر

النھائيالخلاصأوالأبدیةبالحیاةتعدالتيالأدیانتصبحالحالة،ھذهفيالإنسان.
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ھذایُظھرالفناء.مواجھةفيبالأملشعورًاتمنحھمحیثللأفراد،بشدةجاذبة

مثلالصحیة،الأزماتخلالالتدینزیادةتبیّنالتيالدراساتفيبوضوحالتأثیر

31الأوبئة.انتشار

والسیطرةللتحكمكأدواتالأدیانالثالث:الفصل

القوىأدركتوروحیة،معنویةمنظوماتبوصفھاالتبلورفيالأدیانبدأتأنمنذ

یكنلمحیثوالجماعات،الأفرادسلوكتوجیھفيأھمیتھاوالسیاسیةالاجتماعیة

أصبحبلفحسب،الروحیةالاحتیاجاتلتلبیةأوالعالملتفسیروسیلةمجردالدین

الأدیانساھمتالسیاسیة.والأنظمةالاجتماعیةالھیاكلعلىھائلتأثیرذاتأداة

مركزیةوسیلةكانتذاتھالوقتفيلكنھاالعامة،والأخلاقالقیمصیاغةفي

علىالشرعیةإضفاءخلالمنسواءالقائمة،النظموتثبیتالانصیاعلضمان

تقدمالتيالسماویةللشرائععمیاءطاعةتكریسخلالمنأوالزمنیةالسلطات

المطلق.الحقبوصفھانفسھا

31Papaleontiou-Louca, Eleonora. "Religiosity: Is It Mainly Linked to
Mental Health or to Psychopathology?" Religions 15, no. 7 (2024):

811.
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والسیطرة،للتحكمأدواتالأدیانتجعلالتيالمختلفةالأبعادالفصلھذایتناول

عواجتماعیةنفسیةآلیاتإلىوالطقوسالعقائدتحولتكیفمستعرضًا تُطوِّ

والأملالأخروي،العقابمنالتخویفآلیاتعبرذلكفيبماوالجماعات،الأفراد

الأنظمةاستخدمتالمتدینة.الجماعةإلىالانتماءوتعزیزالأبدي،الخلاصفي

فيیظھركمابالقدسیة،شرعیتھاربطعبراستقرارھالضمانالدینالحاكمة

فيوالدینالسلطةبینالربطوفيالأوروبیةالملكیاتفيالإلھي""الحقمفھوم

الأرض.على�ممثلاًیُعتبرالخلیفةكانحیثالإسلامیة،الخلافات

بمھارةتُستخدمناعمةأداةالمعاصرةالمجتمعاتفيالدینأصبحأخرى،ناحیةمن

ھذایتجلىالمحافظ.الطابعذاتالمجتمعاتفيخاصةالسیاسیة،الأنظمةقِبَلمن

خلالمنالعامالخطابفيوالتحكمالدیني،التعلیملنظامالسلطةإدارةكیفیةفي

الذاتیة""المراقبةثقافةعبرالفرديالسلوكوضبطالرسمیة،الدینیةالمؤسسات

والنار.والجنةوالحرام،الحلالمفاھیمخلالمنالأفرادفيالدینیغرسھاالتي

اجتماعیةلقوانینیخضعمنضبطمجتمعلإنتاجالسلطةمعالدینیتداخلھنا،

تھدیدًاباعتبارھاعقائدیةتساؤلاتأونقدیةتوجھاتأيقمعیتمحینفيراسخة،

القائم.للاستقرار

الطاعةلتعزیزكأدواتالدینیةالطقوستُستخدمكیفیستعرضأیضًاالفصلھذا

علىالأفرادوتحفزالاجتماعيالانتماءإنتاجتعیدممارساتخلالمنالجماعیة،

ھيبلرمزیة،أفعالمجردلیستفالطقوسالجماعة.أجلمنالتضحیة

دینیةكانتسواءللسلطة،المطلقبالتسلیمتتعلققیمًاالأذھانفيتُرسخممارسات

تقدیمأوالذنوبعنالتكفیرطقوسفيبوضوحھذایتجلىإذسیاسیة،أو

الإیماني.للنظاموالتبعیةبالخضوعالشعورالطقوسھذهتعززحیثالقرابین،
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فيالدینیساھمحیثالسلوك،توجیھفيالخوفتأثیرالفصلھذایناقشكما

أوالأخرويالعقابمنالخوفآلیاتخلالمنبالسلطةالأفرادعلاقةتشكیل

الأملتمنحھمتفسیراتللأفرادالدینیوفرالمقابل،فيالاجتماعي.الحرمان

علىسواءتواجھھم،قدالتيوالأزماتللتحدیاتتقبلاًأكثریجعلھممماوالمعنى،

الأدیانإنإذًاالقولیمكنككل.المجتمعمستوىعلىأوالشخصیةحیاتھممستوى

لاجزءأیضًاھيبلفحسب،الاجتماعيللتحكمأدواتكونھاعلىتقتصرلا

عبروالاجتماعیةالسیاسیةالأنظمةبقاءتعززالتيالسیطرةدینامیكیةمنیتجزأ

الیومیة.الحیاةجوانبكافةعلىدینیةمعانٍإضفاء

بینالفصلحاولتالتيالحدیثةالمجتمعاتتطوراعتبارهفيالتحلیلھذایضع

العام،المشھدفيبقوةحاضرًایزاللاالدینأننجدلكنناوالسیاسة،الدین

أیضًاالفصلیتناولالعام.الرأيوتوجیھالفردیةالسلوكیاتلضبطبذكاءمستخدمًا

الأنظمةظلفيمصالحھالتحقیقالدیناستغلالفيالسلطةاستمرتكیف

وتعزیزالسیاسیة،الحملاتفيالدینيالخطابتوظیفخلالمنالدیمقراطیة،

فإنالمعنى،بھذاوالسیاسیین.الدینرجالبینمعلنةغیرتحالفاتعبرالشرعیة

دینامیكیاتتفكیكإلىیسعىبلللتاریخ،نقدیةنظرةبتقدیمیكتفيلاالفصلھذا

مركزيدورلعبفيالأدیانتستمركیفلفھمالمعاصر،العالمفيوالدینالسلطة

ضمنیة.أومباشرةبطرقسواءالمجتمعات،إدارةفي

الدینیخدمكیفالجماعیة:الھویةتشكیلفيوالسیاسیةالدینیةالسلطة
السلطة؟
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توظیفجرىحیثالسیاسیة،بالسلطةوثیقًاارتباطًاالدینارتبطالتاریخ،عبر

بصفتھالدین،الأنظمة.استقراروتأمینالسلطةلتعزیزوالطقوسالمعتقدات

یمتدبلالروحيدورهعلىیقتصرلاالمجتمعات،فيمتجذرةمعنویةمنظومة

خلالمنقبضتھاإحكاممنالسلطةیُمكّنمماالجماعیة،الھویةتشكیلعلىلیؤثر

الدینیة.القیمإلىتستندواجتماعیةنفسیةآلیات

رمزیةوحدةتأسیسالجماعیة:والھویةالدین

الشعورمنالأفرادتُمكّنمشتركةرمزیةعناصرعلىتقومالجماعیةالھویة

الھویة،ھذهمنحیویًاجزءًاالدینیُشكلمشتركة.قیمذاتجماعةإلىبالانتماء

الانتماءتعززجماعیةطقوسًاویُنشئوالخطأ،الصوابمعاییریحددحیث

الدینیة،والأعیادالجماعیةالصلواتمثلوالطقوس،الدینیةفالرموزوالتماسك.

بالوحدة.الشعوریعززمماأكبر،بمنظومةالأفرادربطفيدورًاتؤدي

الوطنیة؛الھویةبناءفيالدیندمجإلىتسعىالسیاسیةالأنظمةكانتتاریخیًا،

الإلھي""الحقفكرةارتبطتالوسطى،العصورأوروبافيالمثال،سبیلعلى

للإرادةممثلاًالملكاعتُبرحیثالزمنیة،السلطةعلىقدسیةبإضفاءللملوك

بمفاھیمربطھاخلالمنالسلطةتبریرجرىالإسلامیة،الخلافةوفيالإلھیة.

عصیانبمثابةالسلطةعلىالتمردیجعلمماو"الخلافة"،"الإمامة"مثلدینیة،

سیاسیًا.فقطولیسدیني،

لإنتاجفعالةأداةیُعدّبلمیتافیزیقیة؛أجوبةأوروحانیًاإشباعًافقطیقدملاالدین

ضمنالأفرادتجمعمعالموالشعائرالرموزتشكلحیثمتماسكة،جماعیةھویة
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تتجاوزلأنھارمزیةوحدةبناءفيتساھمالدینیةالرموزمتكامل.اجتماعينسیج

لإمیلوفقًاالمجتمع.إلىالانتماءتعززمشتركةلغةلتصبحالفردیة،المعاني

حیثالجمعي،الضمیرعنتعبیرھوبلفردیةتجربةفقطلیسالدیندوركایم،

منجزءبأنھمالأفرادشعوریرسخمماوتعززھا،الجماعةقیمإنتاجالطقوستُعید

أكبر.كلّ

تكرارعبرالجماعیةالھویةتشكیلفيجوھریًادورًاتلعبالمشتركةالطقوس

یُصبحالصوم،أوالصلاةمثلطقوسأداءعندبالانتماء.الشعوریعززرمزي

ھذاوالمستقبل.بالحاضرالماضيتربطمشتركةزمنیةدورةمنجزءًاالأفراد

منالاجتماعیةالروابطتوطیدإلىویؤديالاستمراریة،یعززالدوريالتكرار

الاجتماععالمیُشیرالمشتركة.القیمتنقلمشتركةشعوریةتجربةتقدیمخلال

بالأمانالأفرادإحساستعززالطقوسفيالمشاركةأنإلىغیدنزأنتوني

الاجتماعيالدعملھمتوفرأكبرجماعةإلىینتمونبأنھمیشعرونلأنھمالوجودي،

والنفسي.

"الذات"بینالحدودترسیمفيالأدیانتساھمرمزیة،وحدةتأسیسخلالمن

عنالجماعةإلىالمنتمینالأفرادتُمیزتعریفیةأداةالدینیصبحو"الآخر".

ھذاالأخرى.الجماعاتھویاتمقابلواضحةجماعیةھویةیخلقمماغیرھم،

تحدیاتیولدالوقتذاتفيولكنھالداخلي،التضامنلتعزیزأداةیكونقدالتمایز

أوالتمییزلتبریرالدینیةالھویةتُستخدمحیثالإقصاء،أوالرمزيبالعنفمرتبطة

32دینیًا.المختلف"الآخر"ضدالاضطھاد

32Casanova, José. Public Religions in the Modern World. Chicago:
University of Chicago Press, 1994
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لمقاومةكوسیلةالدینیعملأنیمكنالاجتماعي،للتكاملأداةكونھإلىبالإضافة

حیثالراھن،الوضععلىللحفاظالدینیُستدعىالسیاقات،بعضفيالتغییر.

النظامتحميالتيالتقلیدیةالقیملشرعنةوالرموزالدینیةالشعائرتُستخدم

فيالھرمیةالبنیةلتبریریُستخدمالدینأنفیبرماكسیرىالقائم.الاجتماعي

فيالحاكمة.السلطةمصالحتخدمالتيوالامتثالالطاعةقیمتعزیزعبرالمجتمع،

مواجھةإلىتسعىالتيالاجتماعیةالحركاتفيالدیناستثماریتمأخرى،حالات

العولمة.تحدیاتوجھفيالجماعةھویةعلىالحفاظأوالسریعةالتغیرات

الأحیانبعضفيفإنھاالجماعیة،الھویةتعزیزعلىالدینیةالرموزتعملبینما

أنیمكنالاجتماعیة.أوالسیاسیةالسلطةأھدافتخدمالتيللھیمنةأدواتتصبح

یقیدمماالأفراد،علىالامتثالیفرضاجتماعيقیدإلىالرمزیةالوحدةتتحول

الاجتماععلمفيالنقدیةالدراساتبعضتُظھرالنقدي.والتفكیرالتعبیرحریة

خلالمنالامتثالترسیخیتمحیثللسیطرة،كأداةالدیناستخدامیمكنكیف

علىویُبقيالداخليالنقدمنیحدمماأساسیة،كفضیلةالطاعةیقدّمدینيخطاب

القائم.النظاماستمراریة

الدینیةالھویةتعدلمالحدیث،العصرفيوالثقافیةالاجتماعیةالتحولاتتسارعمع

فيالأدیانتستمرذلك،معالأفراد.لدىبالانتماءالإحساسلتوفیركافیةوحدھا

التيالدینیةالحركاتمثلالتغیرات،معالتكیفتستطیعبدیلةرمزیةوحداتتقدیم

المعاصرة.الحضریةالمجتمعاتفيالأفراداحتیاجاتلتلبیةالطقوستفسیرتعید

متطلباتمعتتماشىمتجددةھویاتبناءفيالدینمرونةیعكسالتكیفھذا

الروحانیةعلىتركزالتيالصوفیةالحركاتعبرسواءالمتغیرة،السیاقات

118



الاجتماعيالعملفيتستثمرالتيالجدیدةالتدینأشكالخلالمنأوالفردیة،

33والسیاسي.

الشرعیةتعزیزفيللدینالسلطةاستغلال

كوسیلةاستخدامھیتمحیثشرعیتھا،لتعزیزالدینإلىالسیاسیةالأنظمةتلجأ

الحاكمةالسلطةتقدیمخلالمنمحتمل.تمردأيومنعالأفرادولاءلضمان

مجردلادینیًا،التزامًالأوامرھاالانصیاعیصبحالإلھي،النظاممنجزءًابوصفھا

تُستخدمالتيالرسمیة،الدینیةالمؤسساتسیطرةفيیتجلىھذامدني.واجب

النظام.استقرارتخدمالتيالمعتقداتوتعزیزالعام،الخطابلضبط

مكانةالدینرجالتمنحإذالدینامیكیة،لھذهاستغلالاًالأكثرالسلطویةالأنظمةتُعد

الدیمقراطیةالسیاقاتفيالسیاسي.للنظامالأیدیولوجيالدعمتقدیممقابلخاصة

الدینيالخطاباستخدامیتمحیثنعومة،أكثربطرقالدینیُوظّفأیضًا،الحدیثة

بعضفيالانتخابیةالحملاتفيبوضوحتظھركماالناخبین،أصواتلكسب

المتدینة.الأغلبیةذاتالدول

سیاساتھا.وتبریرشرعیتھالتعزیزالسلطةیدفيفعالةأداةالدینكانلطالما

بینیربطخطاببناءخلالمنشرعیتھالتأكیدالدینالسیاسیةالأنظمةتستخدم

فيالدینیةوالرموزالشعائرتُوظفالسیاسیة.والسلطةالدینیةالمعتقداتقداسة

مماالإلھیة،والإرادةالحاكمالنظامبینواجتماعينفسيارتباطلخلقالعامالمجال

الدینامیكیةھذهالسلطة.علىالتمردإمكانیةویصعبالأفرادامتثالمنیعزز

33Bruce, Steve. Politics and Religion. Cambridge: Polity Press, 2013.
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مباشرًاامتدادًاالسیاسیةالسلطةتعتبرالتيالثیوقراطیةالأنظمةتاریخفيتظھر

فيللملوك"الإلھي"الحقمفھومإلىاستندتالتيالدولمثلالإلھیة،للإرادة

إیران.فيالفقیھولایةأوأوروبا

آلیات:عدةعبرالعامالمجالفيالدینالحاكمةالأنظمةتُبرز

لتأكیدالعامةالدینیةوالشعائرالاحتفالاتعلىالسلطةتعتمدالرسمیة:الطقوس

أیضًایتمتعبلدنیویةسلطةفقطلیسالحاكمأنالطقوسھذهتُظھرھیمنتھا.

إلھي.بتفویض

مماالدولة،سیاساتیبررخطابلتقدیمالدینرجالیُستغلالدین:ورجالالدعاة

الإیمان.لرفضمعادلاًالسلطةرفضیجعل

سیاساتھاتُشرعنالتيالأنظمةفيالدینامیةھذهتتجلىوالسیاسة:الدینتحالف

تبریرفيالدیناستخدامأنفیبرماكسالاجتماععالمیوضحدینیة.بمرجعیة

احترامبسببالنظامقبولیتمحیثالتقلیدیة"،"الشرعیةترسیخفيیساعدالسلطة

مقدسة.تعتبرالتيوالعاداتالطقوس

الدینیة،بالطاعةالسیاسیةالطاعةربطخلالمنالشرعیةالسیاسیةالأنظمةتعزز

یجعلالربطھذاالدینیة.القیمعنللخروجمعادلاًللحاكمالولاءعدمیصبححیث

علىأیضًابلالسیاسي،المستوىعلىفقطلیسمحرمةالسیاسیةالمعارضة

الملكیةالأنظمةبعضفيالدیناستغلالتمالمثال،سبیلعلىالروحي.المستوى

رمزًاالشریفین"الحرمین"خادمالحاكمیُعتبرحیثالاستقرار،لتعزیزالخلیجیة

السلطة.مركزیةمنیعززمماواحد،آنٍفيوالدینیةالسیاسیةللقیادة
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متعددة:لمخاطرالمجتمعیعرضالشكلبھذاالدیناستخدام

تقویضإلىوالسیاسةالدینبینالقسريالربطیؤديالفردیة:الاستقلالیةإضعاف

السیاسي.النقدممارسةعلىالأفرادقدرة

الروحانيدورهیفقدالسلطة،یدفيأداةإلىالدینیتحولعندماالدین:تسییس

قمعیة.أداةإلىویتحول

التفوقلتبریرالأحیانبعضفيالدیناستغلالیتمالاجتماعیة:الانقساماتتكریس

المجتمع.انقساممنیزیدمماالطائفي،أوالإثني

ودینیةإصلاحیةحركاتظھرتالسلطة،لتكریسالدیناستغلالمنالرغمعلى

عنبعیدًاللدینالروحانيالدوروإعادةالسیاسةعنالدینفصلإلىتسعى

التيوالعدالةالحریةمفاھیمإحیاءإلىالحركاتھذهتسعىالسیاسي.التوظیف

منتستفیدالتيالأنظمةمنمقاومةتواجھماغالبًالكنھاالأدیان،صمیمفيتوجد

تفكیكإلىتسعىحیثالقائمة،للنظمتحدیًاتمثلالحركاتھذهالقائم.الوضع

34الحكم.علىالشرعیةلإضفاءالمستخدمةالدینیةالتبریرات

و"ھم""نحن"بناءالآخر:ضدوالھویةالدین

الآخرین.عنالجماعةلتمییزكأداةالدینوالسیاسیةالدینیةالسلطةتستخدمماغالبًا

مماالدیني،التفوقمفھومعلىقائمةجماعیة""ھویةبناءفيیسھمالتمییزھذا

المختلف"الآخر"استبعادذاتھالوقتفيویُبررالداخليبالتماسكالشعوریُعزز

34Gorski, Philip S.. The Disciplinary Revolution: Calvinism and the
Rise of the State in Early Modern Europe. Chicago: University of

Chicago Press, 2003
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ولتبریرالداخلیةالھیمنةلتعزیزالثنائیةھذهالسلطةتستخدمثقافیًا.أودینیًا

المخالفة.الجماعاتضدالقمعیةالسیاسات

صُوّرحیثأوروبا،فيالصلیبیةالحروبلتبریرالدیناستُخدمالمثال،سبیلعلى

الحدیثة،السیاقاتفيالمؤمن.غیر"الآخر"ضدمقدسةمعركةأنھعلىالصراع

علىیسھلمماالدول،داخلعرقیةأوطائفیةانقساماتلخلقالآلیاتنفستُستخدم

تسد"."فرقسیاسةخلالمنالمجتمعفيالتحكمالأنظمة

العالمتقسیمخلالمنخاصةالجماعیة،الھویاتبناءفيحاسمًادورًاالدینیلعب

یعززالتصنیفھذاالمختلفون.الآخرونو"ھم"المؤمنون"نحن"فئتین:إلى

التمییزیرسخنفسھالوقتفيلكنھالجماعة،داخلوالتماسكالانتماءشعور

تعالیمعلىالانقسامھذایرتكزالدائرة.ھذهخارجھممنتجاهوالإقصاء

الدینیةالھویةمركزیةمنیعززممابأفضلیتھا،الجماعةإحساستعززوممارسات

والسیاسیة.الاجتماعیةالعلاقاتتشكیلفي

"نحن".إلىبالانتماءالشعورلترسیخكأدواتتُستخدمالدینیةوالرموزالطقوس

الفردھویةتعززالدینیةالأعیادأوالجماعیةالصلواتمثلالطقوسفيالمشاركة

وفقًاالمختلف.الآخروبینبینھنفسیًاحاجزًاوتخلقالمؤمنةالجماعةمنكجزء

منالتقربإلىفقطتھدفلاالدینیةالطقوسدوركایم،إمیلالاجتماعلعالم

الانتماءعلىالتأكیدخلالمنالاجتماعيالتماسكأیضًاتعززلكنھاالمقدس،

الممارسات.ھذهفيیشاركلاالذي"الآخر"عنالتباعدمقابلالجماعي،
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الدینتستغلالتيالسیاسیةالأنظمةفيبوضوحو"ھم""نحن"دینامیكیةتتجلى

علىشرعيطابعلإضفاءالدینتوظیفیتمالعرقي.أوالقوميالانتماءلتعزیز

یظھرالنموذجھذاالجماعیة.للھویةتھدیدًا"الآخر"یجعلمماالأقلیات،استبعاد

استخدامیتمحیثالأوسط،الشرقفيالطائفیةالتوتراتمثلمتعددة،سیاقاتفي

لعالموفقًاالصراعات.وتأجیجالسیاسیةالسلطةلتعزیزالمذھبیةالاختلافات

الباردةالحرببعدمامرحلةفيالعالمیةالنزاعاتھنتنغتون،صموئیلالسیاسة

و"ھم"."نحن"فكرةیعززمماودینیة،حضاریةخطوطعلىمتزایدبشكلتعتمد

إلیھیُنظرالذيالآخر،منالخوفترسیخعلىالأحیانمنكثیرفيالدینیعمل

القمعیة،السیاساتلتبریرالخوفھذااستغلالیمكنالدینیة.للھویةوجوديكتھدید

أداةإلىالدینیةالھویةتتحولالسیاق،ھذافيالثقافیة.أوالدینیةالأقلیاتضدسواء

حمایةأجلمنلھالتصديیجبعدوًاالآخریُصبححیثالسیاسیة،للتعبئة

"الحربأو"الجھاد"مفھومتستخدمالتيالخطاباتفيبوضوحھذایظھر"نحن".

الإیمان.عنالدفاعباسمالعنفلتبریركوسیلةالمقدسة"

یؤديو"ھم""نحن"إلىالمجتمعلتقسیمالدیناستخدامأنالتاریخیةالتجربةتُظھر

مثلالمفكرین،بعضیرىالاجتماعیة.الانقساماتوزیادةالعنفتصعیدإلىغالبًا

التيالقبلیةالھویاتویعززالفكريالتحرریعوققدالدینأننیتشھ،فریدریك

المشكلةمنجزءًاالدینیصبحالمنظور،ھذامنالإنساني.التطورأمامعائقًاتقف
الآخر.تجاهوالعداوةبالتفوقالشعورلتعزیزتسخیرهیتمحیثالحل،منبدلاً

ھذهلتجاوزإمكانیاتأیضًاھناكالانقسام،لتعزیزالدیناستخداممنالرغمعلى

والتقاربللتفاھمأداةیكونأنشاملة،بطریقةتفسیرهتمإذاللدین،یمكنالثنائیة.
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للتسامحتروجالتيالدینیةالحركاتالمثال،سبیلعلىالمختلفة.الھویاتبین

إلىتسعىالحركاتھذهو"ھم"."نحن"حدودلتفكیكإمكانیاتتعكسوالتعایش

بینالبناءالتفاعلیُتیحمماشمولاً،أكثرلتصبحالدینیةالھویاتتعریفإعادة

35المختلفة.الجماعات

والانتماءالطاعةلتعزیزأدواتوالرموز:الطقوس

الجماعي.بالانتماءالشعوروتعزیزالسلوكلضبطفعالةأداةالدینیةالطقوستُعد

سیاقضمنالبعضببعضھمالأفرادتربطفھيمزدوجة؛وظیفةالطقوستؤدي

القائم.للنظامالانصیاعفكرةفیھمتغرسذاتھالوقتوفيمشترك،اجتماعي

الولاءلإثباتوسیلةأیضًابلدینيالتزاممجردلیسالطقوسأداءیصبح

الاجتماعیة.السیطرةلتحقیقأداةالدینیجعلمماالجماعة،إلىوالانتماء

الجماعیةالطقوسفيالمشاركةأنإلىالاجتماعيالنفسعلمفيالدراساتتشیر

والتواصلبالثقةبالشعوریرتبطالذيالأوكسیتوسین،مثلھرموناتإفرازتُعزز

أیضًایُحفزبلفقط،الاجتماعيالانتماءیعززلاالدینأنیعنيھذاالاجتماعي.

السیاسیة.السلطةتخدمالتيوالمعاییربالقیمالطوعيالالتزام

السلوكتنظیمفيفعالةأدواتھيبلرمزیةممارساتمجردلیستالطقوس

تشكیلفيالطقوستُساھمالجماعة.داخلوالانضباطالطاعةوتعزیزالاجتماعي

وتولدالجمعيالامتثالتعززممارساتتكرارخلالمنوالانضباطالقوةھیاكل

35Weber, Max. The Protestant Ethic and the Spirit of Capitalism.
Translated by Talcott Parsons. New York: Routledge, 2001
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الجماعیة،الصلواتمثلالأسبوعیةأوالیومیةالطقوسبالانتماء.شعورًا

وتعزیزالسلطةإنتاجلإعادةمنظمةمساحاتتشكلالسنویة،الدینیةوالاحتفالات

التماسكتعزیزفيتسھمالطقوسأندوركایمإمیلیرىالقائمة.للأنظمةالامتثال

باستمرار.وتأكیدھاالجماعیةالقیمتجسیدعبرالاجتماعي

الأفرادتمنحإذموحدة،جماعیةھویةخلقفيأساسیًادورًاتلعبالدینیةالرموز

تمثلالدینیةالشعاراتأوالصلبان،الأعلام،والانتماء.للمعنىمشتركًاإطارًا

تعملالرموزھذهوالولاء.الانتماءعلىوتؤكدبالجماعةالفردتربطرموزًا

یزیدمما"ھم"،مقابل"نحن"مفھوموتعززالخارج،عنالداخلتمیزكعلامات

المعارضة.أوالمختلفةالفئاتحسابعلىالجماعةتماسكمن

الممارساتتعملحیثوالطاعة،التقبلمننفسیةحالةیعززالطقوستكرار

للشكعرضةأقلالفردیجعلمماالعصبیة،المساراتتثبیتعلىالروتینیة

المستمرالتكرارفإنالطقوس"،"إیقاعیةعنوایتھیدلیدیالنظریةوفقًاوالتساؤل.

والامتثالالجماعةإلىالانتماءیعززمماوالاستقرار،النفسیةبالراحةشعورًایولد

النفسي"،"التلقینأشكالمنشكلاًالطقوسأداءیصبحالسیاق،ھذافيللقیادة.

السلطة.تفرضھاالتيوالقواعدبالقیمملتزمینالأفرادیُبقيالذي

واسع.لنقدالدورھذایتعرضالطاعة،تعزیزفيوالرموزالطقوسفعالیةورغم

تُستخدمبلمحایدةلیستالطقوسأنفوكو،میشیلمثلالمفكرین،بعضیرى

منالمجتمعداخلالقوةعلاقاتالسلطةتنظمحیثوالسیطرة،للھیمنةكأدوات

"جسدًاتنشئالدینیةالطقوسأنیرىفوكوالجماعیة.الطقوسضبطخلال
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مقاومةدونالسیاسیةأوالدینیةالسلطةأوامرلإطاعةالأفرادتُطوّعحیثطیعًا"،

مساءلة.أو

حدین.ذاسلاحًایكونقدالانتماءھذاأنإلاالانتماء،تعززقدالطقوسأنرغم

التفكیروتحجیمالعمیاءالطاعةلتعزیزالطقوستُستخدمالحالات،بعضفي

سیاقاتفيلكن،مناقشة.دونللأوامرینصاعونالأفرادیجعلمماالنقدي،

الحركاتبعضوالتغییر.التحررتعززبطرقالطقوستفسیرإعادةیمكنأخرى،

القیمبناءوإعادةالراھنالوضعلتحديالطقوساستخدمتوالدینیةالإصلاحیة

تقدمیة.بطریقةالمجتمعیة

الداخلي،التماسكتعزیزعلىوالرموزالطقوستعملالصراعات،أوالأزماتفي

طقوسفيفالانخراطدینیًا.أوثقافیًاالمتعددةالمجتمعاتتفككإلىتؤديقدلكنھا

یعززمماالمختلفة،الطوائفبینالھوةیعمقأنیمكنمعینةبجماعةخاصة

فیھاتتعددالتيالمجتمعاتفيبوضوحتظھرالدینامیكیةھذهوالتوترات.الإقصاء

منبدلاًالمنفصلةالھویاتلبناءأدواتالطقوستُصبححیثالدینیة،الولاءات

36التعایش.تعزیز

الداخلیةالرقابةتعزیزالذاتیة:والسیطرةالدین

حیثالذاتیة"،"بالرقابةتسمیتھیمكنماتعزیزفيالدینوظائفأھمإحدىتتمثل

فيحتىسلوكھمتنظممعتقداتتبنيخلالمنأنفسھمعلىرقباءالأفرادیصبح

36Foucault, Michel. Discipline and Punish: The Birth of the Prison.
Translated by Alan Sheridan. New York: Vintage Books, 1995
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یتمحیثللسیطرة،قویةأداةالدینتجعلالدینامیكیةھذهالخارجیة.السلطةغیاب

منیحدمماالأفراد،وعيفيوالعقاب،والثوابوالحرام،الحلالمفاھیمغرس

المقبولة.المعاییرعلىالخروجأوالتمرداحتمالات

إدخالطریقعنالذاتیةالرقابةتعزیزفيللدینالأساسیةالوظائفإحدىتتمثل

الخارجیة.الرقابةعنبمعزلسلوكھمتنظیمإلىالأفرادتدفعداخلیةأخلاقیةأنظمة

بالثوابتتعلقبمفاھیمیربطھابلعامة،أخلاقیةمعاییربوضعیكتفيلاالدین

الداخل،مننابعًافعلاًالقیمبھذهالالتزامیجعلمماالآخرة،الحیاةفيوالعقاب

یسمیھماإلىیشیرالالتزاممنالنمطھذاالمجتمعیة.الرقابةمنالخوفیتجاوز

ذاتیةقیمةالصالحالعملیصبححیثالمھنة"،بـ"أخلاقفیبرماكسالاجتماععالم

المادیة.الحوافزعنالنظربغضتحقیقھایتم

خلالمنالذاتیةالرقابةتطویرفيتساھموالصیامالصلاةمثلالدینیةالطقوس

الصیامیُعتبرالمثال،سبیلعلىالرغبات.وإدارةالنفسضبطعلىالأفرادتدریب

تدربالطقوسھذهالإرادة.وتعزیزالشھواتفيالتحكمعلىتمرینًاالإسلامفي

حتىالذاتيالالتزاممفھوملدیھموتعززالحیاة،منمعیننمطالتزامعلىالأفراد

ذلك.تفرضخارجیةسلطةأيغیابفي

تُراقبالأفعالأنفكرةاستبطانخلالمنالذاتیةالرقابةالأدیانبعضتُعزز

الدیاناتفيالمنتشرتنام"،لاالتيالله"عینمفھومعلیا.قوةقِبلمنباستمرار

بالسلوكیاتللالتزامالأفرادتدفعالتيالنفسیةالأدواتمنیُعدالإبراھیمیة،

یولدالاجتماعي،النفسعلملنظریاتوفقًاالمفھوم،ھذاالخفاء.فيحتىالأخلاقیة
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أخلاقیةبسلوكیاتللالتزاممدفوعًاالفردیكونحیثبالمسؤولیة،دائمًاشعورًا

37الثواب.فيطمعأوالعقابمنداخليخوفمننابعة

لآلیاتتؤسسأنیمكنالأدیانأنوالمعاقبةالمراقبةكتابھفيفوكومیشیلیرى

القواعدمنلمجموعةسجینًاالفردیصبححیثالنفسیة،السجونتشبھذاتيضبط

"السلطةفوكویسمیھماتعززالآلیاتھذهنفسھ.علىیفرضھاالتيالأخلاقیة

فيحتىدائم،بشكللسلوكھذاتيمراقبإلىالفردیتحولحیثالانضباطیة"،

قدلكنھبالطمأنینة،شعورًایولدقدالنفسيالانضباطھذاخارجیة.سلطةأيغیاب

الدینیة.للمعاییرالكاملالامتثالعدمحالفيبالذنبدائمشعورإلىأیضًایؤدي

منخالیًالیسالتأثیرھذاأنإلاالذاتي،الانضباطتعزیزفيالدینفوائدرغم

قدالإلھیةبالمراقبةالمستمرالشعورعنالناتجالنفسيفالضغطالسلبیة.التبعات

إلىیؤديقدالدینأنالنقادبعضیرىالمزمن.الذنبأوالقلقمشاعرإلىیؤدي

الذاتيالنقدأمامعائقًاالذاتیةالرقابةتصبححیثالفكریة،الفردحریةتقیید

الرقابةھذهالدینیةالأنظمةبعضتستخدمقدذلك،إلىإضافةالمستقل.والتفكیر

الخروجأوالنقديالتفكیرعلىالقدرةمنیحدمماللسلطة،التامالامتثاللتعزیز

المفروضة.والدینیةالاجتماعیةالقواعدعن

تصبحأنیمكنالفردیة،والحریةالدینبینالتوازنعلىتشجعالتيالسیاقاتفي

الدیناستغلالتمإذاالمقابل،فيبھا.والارتقاءالذاتلتحسینأداةالذاتیةالرقابة

تتحولقدالذاتیةالرقابةفإنللسلطة،الكاملالخضوعأوبالذنبالشعورلتعزیز

37Bell, Catherine M. Ritual: Perspectives and Dimensions. New York:
Oxford University Press, 2009.
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الأخلاقیةبالقیمالالتزامبینالتوازنتحقیقفيالتحديیظھرھناقمع.أداةإلى

النفسیةالضغوطعنبعیدًاذاتھتطویرعلىوقدرتھالفردحریةعلىالحفاظوبین

38المفرطة.

والسیاسیةالاجتماعیةالتحولاتظلفيالدین

یحتفظالدینیزاللاالعلمنة،باتجاهتحولاتشھدتالتيالمجتمعاتفيحتى

فيالدینامیكیةھذهتظھرالسلوك.وتوجیھالجماعیةالھویةتشكیلفيبدوره

إحساسھمیعززكملاذالدینإلىالأفرادیلجأحیثوالسیاسیة،الاجتماعیةالأزمات

فيالدینيالخطابتفعیلإعادةخلالمنالنزعةھذهالسلطاتتستغلبالاستقرار.

أھدافھا.یخدمبماوتوجیھھالعامالرأيلضبطالأزماتأوقات

بینالعلاقةتعریفإعادةفيمحوریًادورًاوالسیاسیةالاجتماعیةالتحولاتتؤدي

خلالمنسواءالعصر،متغیراتمعالتكیفعلىالأدیانتُجبرإذوالدین.الأفراد

السلطة.معوالتفاعلالطقوسممارسةطرقفيتغییراتأوداخلیةإصلاحات

إلىبالمجتمعاتتدفعالسیاسیةالأنظمةوتغیرالاجتماعیة،الحركاتالثورات،

الجدیدة.الظروفمعیتماشىبماتأویلھاوإعادةالمتوارثةالدینیةالقیممراجعة

أوالشرعیةلتعزیزیُستخدمسیاسیةأداةالدینیصبحماغالبًاالسیاقات،ھذهفي

لتقویةالدینإلىتلجأقدالاستبدادیةالأنظمةالمثال،سبیلعلىالتغیرات.مقاومة

بعضفيالدینیة""الشرعیةأنماطفيیظھركماالشعبیة،الطاعةوضمانموقعھا

38Whitehouse, Harvey, and Jonathan A. Lanman. "The Ties That
Bind Us: Ritual, Fusion, and Identification." Current Anthropology 55,

no. S10 (2014): 674-695
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والاجتماعیة،الاحتجاجیةالحركاتفإنبالمقابل،الثیوقراطي.الطابعذاتالدول

لإضفاءالدینیةالشعاراتأحیانًااستعادتالعربي،العالمشھدھاالتيكالثورات

التحرریة.مطالبھاعلىرمزیةشرعیة

باتجاهودفعتللدین،التقلیدیةالأطرتحدّتالحدیثةالثقافیةوالتحولاتالعولمة

منالعدیدوابتعدفردیةروحانیةأنماطنشأتالتدین.منجدیدةأشكالبروز

ھذهخاصة.إیمانیةتجاربعنباحثینالرسمیة،الدینیةالمؤسساتعنالأفراد

الحیاةمنالدینیختفِلمحیثالجزئیة"،"العلمنةمنحالةأیضًاتعكسالتحولات

الحدیث.العصرتطلعاتمعتتناسبصورًاویتخذمرنًاأصبحولكنھالعامة،

البیئيوالوعيالأقلیات،وحقوقالنسویة،الحركاتصعودأدىالدول،بعضفي

وتفسیراتبإصلاحاتتطالبالدینیةالمجتمعاتداخلجدیدةأصواتبروزإلى

ھیاكلعلىتعتمدالتيالدینیةللأنظمةتحدیًاتمثلالحركاتھذهانفتاحًا.أكثر

الدیني.التفسیراحتكارخلالمنسلطتھاعلىتحافظتقلیدیة

فيوالسیاسیة.الاجتماعیةالتحولاتلضبطكأداةالدینالسیاسیةالأنظمةتستغل

التماسكعلىللحفاظكأداةالدینتعزیزإلىالسلطاتتلجأالاستقرار،عدمفترات

أداةإلىالدینیتحولأنیمكنذاتھ،الوقتفيلكنالتشتت.ومنعالاجتماعي

تستمدالتيالتحرریةالحركاتفيالحالھوكماالمھمّشة،الجماعاتبیدمقاومة

العدالة.إلىوتدعوالقمعترفضدینیةتفسیراتمنمشروعیتھا

السیاسيالتحولمنكجزءالدیناستخدامكیفیةعلىمعاصرًامثالاًتركیاتعد

فیھایتممرحلةإلىصارمعلمانينظاممنانتقالاًالدولةشھدتإذوالاجتماعي.
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الدینتقاطعاتیعكسماالعام،المجالفيالإسلامیةوالھویةالرموزإحیاءإعادة

حیثآخر،نموذجًاإیرانتمثلأخرى،جھةمنالوطنیة.والھویةالسلطةمع

یعكسماالفقیھ،ولایةعلىیقومسیاسينظاملبناءمباشربشكلالدیناستُخدم

39السیاسیة.للشرعیةركیزةإلىشخصیةمسألةمنالدینتحوّل

منجزءًابوصفھحاضرًاالدینأصبحالعالم،فيالاحتجاجیةالحركاتصعودمع

تحییدالقائمةالأنظمةحاولتالحالات،بعضفيوالتغییر.الھویةعلىالمعركة

فيمصالحھا.معتتماشىالدینمن"معتدلة"لنسخةالترویجعبرالحركاتھذه

ضدمقاومةكأداةالدیناستعادةتحاولإصلاحیةدینیةحركاتظھرتالمقابل،

والاستبداد.التسلط

قراءةأعادتالنسویة،الحركاتمثلالاجتماعیة،الحركاتبعضفإنكذلك،

كرستھاالتيالتقلیدیةالجندریةالأدوارلتحديالموروثةوالتقالیدالدینیةالنصوص

یتأثربلجامدة،قوةلیسالدینأنیظھرالتفاعلھذاالتاریخ.عبرالأدیانبعض

والسیاسیة.الاجتماعیةالتحولاتفيویؤثر

فيلكنھالانتماء،وتعزیزالاجتماعیةالعدالةلتحقیقمنصةیوفرأنللدینیمكن

یواجھالذيالرئیسيالتحديوالتفرقة.القمعلتعزیزأداةإلىیتحولقدنفسھالوقت

معالتعاملفيمرونتھعلىالحفاظھوالمعاصرةالتحولاتظلفيالدین

المستمرةالتحولاتتتطلبأخرى،جھةمنبجوھره.التضحیةدونالتغیرات

39Sosis, Richard, and Candace Alcorta. "Signaling, Solidarity, and
the Sacred: The Evolution of Religious Behavior." Evolutionary

Anthropology 12, no. 6 (2003): 264-274
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تعزیزمنبدلاًوالتعددیةالتعایشدعمنحووتوجیھھالدیندورفيالتفكیرإعادة

40والھیمنة.الانغلاق

یمكنبلللتغیر،ضحیةمجردلیسوالسیاسیةالاجتماعیةالتحولاتظلفيالدین

معالتكیفعلىالدینقدرةالمستقبل.تشكیلإعادةفيرئیسیًافاعلاًأیضًایكونأن

تتعلققدیمةأسئلةعلىجدیدةإجاباتتقدیمفيإمكانیاتھتعكسالتحولاتھذه

فيكانوإنالإنسانیة،الحیاةفيمستمرًاعنصرًایجعلھمماوالھویة،بالمعنى

أحیانًا.ومتناقضةمتغیرةأشكال

الدینيالخطابعبرالسلطةفرضالدینیة:المؤسسةلدورنقديتحلیل

الدورھذایتجاوزحیثالمجتمعات،فيومتشعبًامعقدًادورًاالدینیةالمؤسسةتلعب

الخطابوالاجتماعي.السیاسيللتحكمأداةلیصبحوالطقسيالروحيالجانب

لفرضكوسیلةالأحیانمنكثیرفيیُستخدمورمزیتھ،بقدسیتھیتسمالذيالدیني،

الدینیةالأنظمةفيینحصرلاالاستخدامھذاوالطاعة.الامتثالوتعزیزالسلطة

الدینیةالشرعیةتستغلودیمقراطیةسیاسیةنظمًالیشملیمتدبلوحدھا،الصارمة

مصالحھا.لخدمة

وتعززالمعرفةتنظم"خطابات"خلالمنتعملالسلطةأنفوكومیشیلیرى

التوجیھأوالتعلیمإلىفقطیھدفلاالدینيالخطابأنیُظھرمماالانضباط،

دینيخطابإنتاجیتموالامتثال.الطاعةحدودلرسمأداةیشكلبلالأخلاقي،

40Affect Regulation and the Origin of the Self: The Neurobiology of
Emotional Development. Psychology Press, 2015.
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معادلاًالسلطةأوالنظامعلىتمردأيیجعلمماوخطأ،صوابھومایُعرّف

الدیني.للعصیان

حیثالشرعیة،صناعةفيرئیسیًافاعلاًالدینیةالمؤسسةتصبحالسیاق،ھذافي

الاجتماعیةالسیاساتلتبریرالمتأولةوالتفسیراتالدینیةالنصوصتستخدم

التقلیدیة""الشرعیةتعزیزإلىالأنظمةتسعىفیبر،لماكسوفقًاالسیطرة.وتعزیز

الحاكمالنظامیُكسبمماالراسخة،والمعاییرالقیملتأكیدكوسیلةالدینباستخدام

فیھ.التشكیكیصعبقدسیًاطابعًا

الطقوسالسلطة.ترسیخفيالدینيالخطابأدواتأقوىمنالدینیةالطقوستُعد

عبرالاجتماعيالنظامإنتاجتعیدالصیام،أوالجماعیةالصلاةمثلالمتكررة،

بأنھمإحساسًاالأفرادلدىالممارساتھذهتُرسخوالطاعة.الداخليالتماسكتعزیز

تُعززالطقوسدوركایم،لإمیلوفقًابھ.المساسیمكنلاإلھينظاممنجزء

الأفرادتقییدإلىتؤديأیضًاولكنھابالانتماء،إحساسًاوتخلقالجماعیةالھویة

المستقل.والتفكیرالنقدمنتحدصارمةقواعدضمن

التيالنظمفيبوضوحالسیاسیةوالسلطةالدینیةالمؤسسةبینالعلاقةتظھر

معالدینیةالمؤسسةتتحالفممارساتھا.علىالشرعیةلإضفاءالدینتستغل

أوالتمردمنأشكالأيویحاربالاستقراریدعمخطابلتقدیمالحاكمةالسلطة

أوروبافيللملوك"الإلھي"الحقمفھوماستغلالتمالمثال،سبیلعلىالتغییر.

دینیًا.التزامًاالسیاسیةالطاعةجعلمماالسیاسیة،الھیمنةلتبریر
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علىتعتمدالتيالأنظمةفيالتحالفھذارؤیةیمكنالمعاصرة،السیاقاتفي

قمعفيالتواطؤھذافيالخطریتمثلقراراتھا.لدعمالدینیةوالرموزالفتاوى

نفسھ.الدینعلىھجومبمثابةالاجتماعيأوالسیاسيالنقدیُصبححیثالحریات،

إلىتسعىإصلاحیةحركاتبرزتالدینیة،المؤسساتتمارسھاالتيالھیمنةرغم

بطرقالدینیةالنصوصتفسیرإعادةإلىتدعوالحركاتھذهالخطاب.ھذاتفكیك

الإصلاحاتوالدینیة.السیاسیةالسلطةبینوتفصلالعصر،متطلباتمعتتوافق

الكنیسةھیمنةمنالأفرادلتحریرمحاولةكانتالمثال،سبیلعلىالبروتستانتیة،

واعتقاداتھم.الیومیةحیاتھمعلىالكاثولیكیة

یعرضھللسیطرةأداةإلىالدینتحولأنإلىالباحثینبعضیشیرآخر،سیاقفي

إلیھایُنظرعندماالدینیةالمؤسسةتأثیریتراجعحیثالروحیة،شرعیتھلفقدان

السیاسیة.للسلطةكامتداد

نتائج:عدةإلىالسلطةفرضفيالدینيالخطاباستخدامیؤدي

انتقادھا.أوالسلطةمساءلةمنالأفرادیمنعحاجزإلىالدینیتحولالنقد:إضعاف

"نحن"بینالتمییزیعمّقأنالدینيللخطابیمكنالاجتماعي:الانقسامتعزیز

العرقیة.أوالطائفیةالصراعاتیعززمماو"ھم"،

علىالحفاظباسمالأفرادحقوقوانتھاكالقمعلتبریرالدینیُستخدمالحریات:تقیید

الأخلاقي.النظام
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استعادةتستطیعالدینیةالمؤسساتأنإلىالمفكرینبعضیشیرالمقابل،في

التفاھمعلىویشجعالإنسانیةالقیمیعززخطابتبنيخلالمنالإیجابيدورھا

41والتعایش.

لأداةإلىلیتحولالروحیة،القیمعنتعبیرًاكونھالدینيالخطابیتجاوز تُشكِّ

رمزيمالرأسالدینیشكلبوردیو،لبییروفقًاالثقافیة.السیطرةوتعززالمعرفة

لتفسیراتیمتثلونالأفرادیجعلمماالمجتمع،علىللھیمنةالدینیةالنخبةتستثمره

حیثالرمزي"،بـ"العنفیُعرفمایُعززالدینيالخطابمساءلة.دونمحددة

عنخروجًابدیلتفكیرأيوتعتبرللإیمانواحدًاتفسیرًاالمؤسسةتفرض

الجماعة.

تُكرّسالتيالیومیة،الطقوسھيالدینیةالمؤسسةفيالھیمنةآلیاتإحدى

یعززالطقوسيالأداءأنإلىجوفمانإرفنجیشیرالتكرار.عبرالانضباط

نفسھا.الدینیةالسلطةوتجاهالجماعةتجاهبالمسؤولیةشعورًایُنميحیثالامتثال،

ضبطعلىالأفرادیعتادحیثالذاتي،الانضباطأشكالمنشكلاًیصبحالأداءھذا

السلطة.قیمإنتاجتعیدالتيالطقوسخلالمنسلوكھم

الدینيالخطابخلالمنمطلقةشرعیةخلق

یتمحیثالتقلیدیة"،"الشرعیةتعزیزفيفیبرماكسعلىالدینیةالمؤسسةتعتمد

بإضفاءالمؤسساتتقوموالدین.القدیمةالأعراففيمتجذرةلأنھاالسلطةقبول

41Durkheim, Émile. The Elementary Forms of Religious Life.
Translated by Karen E. Fields. New York: Free Press, 2001
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النصوصعنبالخروجأشبھالسلطةمعارضةیجعلمماالحكم،علىالقداسة

بلمدني،انحرافمجردلیسالسیاسيالتمردیُصبحالإطار،ھذافيذاتھا.الدینیة

الإلھي.النظامعلىالحفاظباسممبررًاالعقابیجعلممادینیًا،ارتدادًا

مماالإقصاء،أوالتھمیشإلىالدینيالخطابفيیشككونالذینالأفرادیتعرض

منیحدالخطابمنالنوعھذاأنفوكومیشیلیرىالجماعي.الخضوعیعزز

یظھرھناالذاتي.النقدممارسةمنالأفرادیُمنعحیثالمستقلة"،الذات"إنتاج

التغییروإخمادالامتثاللإنتاجكأداةبلأخلاقیة،كمنظومةفقطلیسالدین

الاجتماعي.

إلىتدعوودینیةإصلاحیةحركاتظھرتالسلطوي،النموذجھذامواجھةفي

إعادةإلىتسعىالحركاتھذهوالدینیة.السیاسیةالسلطةقبضةمنالدینتحریر

اختیارفيالفرددورمنیعززمماالمؤسساتیة،القیودعنبعیدًاالنصوصتفسیر

الدینأنالمثال،سبیلعلىسروش،الكریمعبدیعتبرحریة.أكثربطریقةإیمانھ

لتجدیدمجالاًیكونأنیجببلالسلطة،لأجنداتخاضعًایكونأنینبغيلا

42الفردیة.للتجربةوفقًاالإیمان

منكلفيالثقةتآكلإلىیؤديالسیاسیةوالسلطةالدینیةالمؤسسةبینالتحالف

غایاتلتحقیقالدیناستغلالأنإلىالمعاصرةالدراساتتشیروالسیاسة.الدین

یُستخدمحیثالخطاب،تطرفمنویزیدالاجتماعیة،التوتراتیعززسیاسیة

الحریاتوقمعالأقلیاتلتھمیشكأداةالدین

42Fox, Jonathan. Political Secularism, Religion, and the State: A
Time Series Analysis of Worldwide Data. Cambridge: Cambridge

University Press, 2015
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والتھمیشالدینيالعقابمنالخوفالنفسیة:للسیطرةكآلیاتالأدیان
الاجتماعي

تعتمداستراتیجیاتخلالمنوالاجتماعیةالنفسیةالھیمنةفيالأدیاندوریتضح

أدواتیجعلھامماالاجتماعي،والتھمیشالدینيالعقابمنالخوفإثارةعلى

خلالمنالطاعةفرضالتحكمھذایشملوالجماعي.الفرديالسلوكلضبطفعالة

مخالفةأوالمعتقداتعنالتخليحالفيوخیمةعواقبمنتحذرعقائدیةمنظومة

الجماعةعنالانفصالحالفيالعزلةمنالقلقمشاعروتعززالدینیة،الأعراف

الدینیة.

النفسيللضبطداخلیةقوةالعقاب:منالخوف

الأدیان،معظمفيمركزیًاعنصرًاالإلھيوالقصاصالأخرويالعقابفكرةتُعد

فیھایُحاسبمحوریةلحظاتبوصفھماالآخرةوالحیاةالموتتقدیمیتمحیث

Theكتابھفيبیكرإرنستیشیرالدنیا.فيأفعالھمعلىالأفراد Denial of

Deathالتمسكعلىالأفرادیحفزالأبديوالعقابالموتمنالخوفأنإلى

ھذاالنھائي.مصیرھمعلىبالسیطرةإحساسًالھمیوفرمماالدینیة،بالممارسات

تضعھاالتيالدینیةللمعاییرالامتثالیعززإذالسلوك،لضبطوسیلةیصبحالخوف

السلطة.

فيعقابیةآلیاتیُفعّلبلفحسب،الأخرويالجانبفيالعقابیحصرلاالدین

الأزماتأوالطبیعیةالكوارثیصفالذيالدینيالخطابخلالمنالیومیةالحیاة

الطریقعنانحرافأيأنفكرةیعززالخطابھذاإلھي.غضبنتیجةبأنھا
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شعورًایعززمماالآخرة،قبلالدنیاالحیاةفيالشقاءیجلبقدالصحیحالدیني

الأفراد.لدىوالقلقبالذنبدائمًا

ترسخعقائدإلىیستندحیثالأدیان،فيأساسیةركیزةیُشكّلالعقابمنالخوف

تتغلغلبلفقط،الآخرةالحیاةعلىتقتصرلاالمفاھیمھذهوالثواب.الجزاءمفاھیم

أدواتإلىالأفرادتحولذاتیةرقابةآلیةیولدمماالیومیة،الحیاةتفاصیلفي

إطارًایشكلبلعابر،انفعالمجردلیسالداخليالخوفھذاأنفسھم.لمراقبة

الطاعةلفرضفعالةكوسیلةویُستخدموالقرارات،السلوكیاتفيللتحكممستدامًا

43السیاسیة.أوالدینیةللسلطاتالمباشرالتدخلإلىالحاجةدونمن

الآباءمنالخوفتنقلنفسیةكقوةتعملالأدیانأنإلىفرویدسیغموندیشیر

یعاقبالذيالإلھفيمتمثلأكبرمفھومإلىالطفولة)أثناءالعقابفي(المتمثل

منالسلوكلضبطأداةإلىالدینیتحولوبھذا،باستمرار.الإنسانأفعالویراقب

ملاحقونبأنھمالأفرادیشعرحیثالجمعي،اللاوعيفيالخوفتأصیلخلال

الوحدة.لحظاتفيحتى

مثلالدینیة،والالتزاماتالسلوكقواعدعبرالیومیةالحیاةإلىالخوفھذایمتد

الرقابةغیابفيحتىللامتثال.مرئیةرموزًاتُعدّالتيوالصوم،بالصلاةالالتزام

التأثیریعكسمماداخلي،بدافعالواجباتھذهأداءفيالأفرادیستمرالمجتمعیة،

العقاب.منللخوفالعمیق

43Asad, Talal. Formations of the Secular: Christianity, Islam,
Modernity. Stanford: Stanford University Press, 2003
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بلالخارجیةالعقوباتعندیتوقفلاالعقابمنالخوفأنكانطإیمانویلیرى

ھذاوربّھ.نفسھخذلبأنھالفردیشعرحیثوالندم،بالذنبالشعورإلىیتغلغل

الأفرادیجعلمماالأخلاقي،الضمیرتكوینمنیتجزألاجزءًایصبحالخوف

خارجیة.مراقبةإلىالحاجةدونصارمأخلاقيلنظامیخضعون

الشعورتعززالتي"الخطیئة"فكرةفيالآلیةھذهتتجلىالدیني،السیاقفي

الصارموالالتزامالمتكررةالتوبةإلىیدفعھممامقصر،الفردبأنالمستمر

فيبالذنبالإحساسھذایُسھمدوركایم،إمیلالاجتماعلعالموفقًاالدینیة.بالقواعد

للتخلصطریقةالدینيالامتثالفيالأفرادیجدإذالجماعة،إلىالانتماءتكریس

النفسي.الصفاءواستعادةبالذنبالشعورمن

السیطرةلتعزیزالعقابمنالخوفوالسیاسیةالدینیةالسلطاتتستخدم

وبینالامتثالفيالفشلبینیربطالذيالخطابفيذلكویظھرالاجتماعیة.

عقابإلىیؤديقدالفرديالعصیانبأنالشعوریعززمماالجماعیة،الكوارث

بعضفيالطبیعیةوالكوارثالأزماتتصویریتمالمثال،سبیلعلىجماعي.

الطریقعنالأفرادانحرافنتیجةإلھي""غضبأنھاعلىالدینیةالخطابات

أعضائھا.علىمشددةرقابةفرضإلىالجماعاتیدفعمماالمستقیم،

الخارجيوالخوف(الذاتي)الداخليالخوفبینتراتبیةخلقفيدورًاالدینیلعب

والتفكیرالذاتبمراقبةالمستمرالشعورمنیتشكلالداخليفالخوف(الاجتماعي).

العقوباتخلالمنالخارجيالخوفیُعززحینفيالأخرویة،العواقبفي

الدینیة.بالقواعدالالتزامعدمحالفيالنبذ،أوالتھمیشمثلالاجتماعیة،
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الذيالذاتي""الضبطمفھومالسلطةحولكتاباتھفيفوكومیشیلالفیلسوفیبرز

ضمنلأنفسھممراقبینإلىالأفرادیتحولحیثالدینیة،السیاقاتفيیظھر

بفرضتكتفيلاحینقوةأكثرالسلطةتصبححیاتھم.جوانبكلإلىتمتدمنظومة

الإلھيالعقابمنخوفًاأنفسھمعلىالعقوباتیطبقونالأفرادتجعلبلالعقوبات،

المجتمعي.التھمیشأو

منللضبط.مستمرةكآلیةالخوفترسیخفيالدینیةوالرموزالطقوستساھم

الشعوروتجدیدالداخليالامتثالتعزیزیتمالجماعیة،الطقوسفيالمشاركةخلال

"التنافرعننظریتھفيفیستنغر،لیونالنفسعالمیشیرالعقاب.منبالخوف

ماالامتثال،خلالمنالنفسيالتوترتقلیلإلىیسعونالأفرادأنإلىالمعرفي"،

تحدیھا.منبدلاًمخاوفھمعلىتؤكدالتيالطقوسیتقبلونیجعلھم

أنإلاوالاجتماعي،النفسيللضبطفعالةكأداةیعملالعقابمنالخوفأنرغم

الخوفعلىالاعتمادأنالمفكرینبعضیرىواسعًا.نقدًایواجھقدالنظامھذا

للحیاةبدیلةخیاراتاستكشافمنالأفرادویمنعوالإبداع،التفكیرحریةمنیحد

والتجدید،التغییرحسابعلىالعمیاءالطاعةتعززالخوفھیمنةأنكماالروحیة.

44نقدیة.بنظرةالأزماتمواجھةعلىوقدرتھمالأفرادمرونةمنیضعفمما

یُستخدمحیثالدین،فيمحوریًاعنصرًایشكلالعقابمنالخوفأنیتضح

البشریةالنفسفيیتغلغلالخوفھذاالطوعي.الامتثالوضمانالسلوكلضبط

بالقیموالالتزامبالذنبالشعوریعززمماللفرد،الدینیةالھویةمنجزءًالیصبح

44Whitehead, Lydia. "Rituals and Rhythms: The Psychology of
Religious Practice." Journal of Social Psychology 52, no. 3 (2016):

245–260
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فيتعیققدالآلیةھذهفإنذلك،ومعالخارجیة.الرقابةغیابفيحتىالدینیة

التوازنتحقیقھوالأكبرالتحديیجعلمماوالنقدي،الفكريالتطورذاتھالوقت

والتحرر.الامتثالبین

الجماعيللضبطقویةأداةالاجتماعي:التھمیش

بینالعلاقاتتنظمإذالاجتماعي،الانتماءتشكیلفيكبیرًادورًاالأدیانتلعب

الاجتماعي""القبولفكرةتظھرھناالمشتركة.القیممنلمنظومةوفقًاالأفراد

لكلعقابًاالإقصاءأوالتھمیشیصبححینفيبالعقیدة،یلتزملمنمكافأةبوصفھا

إلىفقطتھدفلاالجماعیةالطقوسأنإلىدوركایمإمیلیشیرعنھا.ینحرفمن

الأفرادعلىالصعبمنیجعلمماالجماعة،قیمتُكرسبلالفردي،الإیمانتعزیز

الاجتماعي.النبذمنالخوفأوبالذنبالشعوردونالجماعةعنالانفصال

المثال،سبیلفعلىالطاعة.لتحقیقضغطكأداةالتھمیشیُستخدمالسیاق،ھذافي

فيشكوكھمعنیعبرونالذینالأفرادأوالدینیةالأقلیاتتواجھأنیمكن

الانتماءیجعلالعزلھذاالاجتماعي.العزلمنمتعددةأشكالاًالسائدةالمعتقدات

اجتماعیةضرورةیصبحبلإیماني،خیارمجردمنأكثرالدینیةالجماعةإلى

العزلة.منالذاتلحمایة

منمعینونأفرادأوفئاتفیھاتُقصيمنظمةعملیةھوالاجتماعيالتھمیش

مماللمجتمع،السیاسیةأوالاقتصادیة،الاجتماعیة،الحیاةفيالفاعلةالمشاركة
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فقطتقتصرلاالآلیةھذهوالفرص.المواردإلىالوصولعلىقدرتھمیضعف

یتحكمنظاموإنتاجالاجتماعيالدورتقییدلتشملتمتدبلالاقتصادیة،الأبعادعلى

تفعیلیتمالدینیة،السیاقاتفيالنبذ.منالخوفطریقعنالأفرادسلوكفي

منالأفرادعلىللضغطیُستخدمحیثالجماعة،لضبطكأداةالاجتماعيالتھمیش

المفروضة.والقواعدبالمعاییرالصارمالالتزامأجل

عنالخروجیصبححیثالعقابیة،بالممارساتبقوةالاجتماعيالتھمیشیرتبط

یستدعيماالجماعیة،للھویةتھدیدبمثابةالمجتمعیةالقواعدأوالدینیةالأعراف

داخلمكانتھفقدانمنبخوفالفردیشعرالسیاق،ھذافيالمختلفین.الأفرادنبذ

إمیلیشیروالاجتماعیة.النفسیةالعواقبلتجنبالامتثالإلىیدفعھمماالجماعة،

إبقاءفيیسھمحیثالجماعي،التماسكیعززالنبذمنالخوفأنإلىدوركایم

45القائم.النظاماستمراریةتعززالتيبالقواعدملتزمینالأفراد

المجتمع،تحكمالتيالقیمترسیخیتمالجماعیة،الطقوسفيالمشاركةخلالمن

فيتتمثلمعنویةعقوباتمنالانصیاعفيیفشلونالذینأولئكیعانيبینما

عن"خارجًا"یُعتبرومنینتميمنلتحدیدالطقوسھذهتُستخدمالتھمیش.

إذكبیرة،بقوةتتمتعالطقوسعلىتعتمدالتيالسلطةفیبر،ماكسلـوفقًاالجماعة.

یتبعلامنیستثنيالذيالاجتماعيالنظامإنتاجإعادةفيمتواطئینالأفرادتجعل

المفروضة.القواعد

45Schielke, Samuli. Egypt in the Future Tense: Hope, Frustration,
and Ambivalence before and after 2011. Bloomington: Indiana

University Press, 2015
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أقلأنھمعلىالأفرادتصنیفإلىیؤديالذيالتھمیشأشكالمنشكلھوالوصم

الوصمیستخدممعنویًا،نظامًاباعتبارهالدین،السائدة.المعاییرانتھاكھمبسببقیمة

الذینالأفراد"العاصي".أو"المذنب"صورةترسیخخلالمنالطاعةلفرض

إلىللعودةتدفعھمنفسیةضغوطتحتیعیشونالامتثالفيفشلھمبسببیُنبذون

یعززالوصمأنإلىغوفمانإرفینغیشیروالنبذ.العزلةلتجنبطوعًاالجماعة

لتجنبسلوكھمویعدّلونالاجتماعیةالعواقبیخشونإذذاتیًا،الأفرادانضباط

التمییز.

فيللتحكمكأداةوالدینيالاجتماعيالتھمیشیُستخدمالسلطویة،الأنظمةفي

تعزیزفيالدینعلىتعتمدالتيالأنظمةالاستبعاد.أوبالنبذالتھدیدعبرالمجتمع

ولیسالاجتماعي،العقابمنالخوفیصبححیثالأفراد،امتثالتضمنشرعیتھا

والرموزالتقالیدتُستخدمكیفتعكسالدینامیةھذهفعالة.ضبطآلیةالإلھي،فقط

والقمع.الإقصاءآلیاتعلىیقومولكنظاھریًا،متماسكمجتمعلخلق

مواقفتبنيمنالأفرادویمنعالتعبیرحریةیعوقلكونھالاجتماعيالتھمیشیُنتقد

الامتثالعلىالأفرادیُجبروحدتھا،علىالحفاظإلىالجماعاتتسعىبینمانقدیة.

بییریشیرالقمعیة.الأنظمةواستمرارالفردیةالشخصیةتآكلإلىیؤديقدبشكل

الأفرادتجعلالتيالتھمیشآلیاتخلالمنتمارسالثقافیةالھیمنةأنإلىبوردیو

إدراكھمفيمتجذرةالسائدةالمعاییرتصبححیثوعي،دونللامتثالمستعدین

بدیھیة.كحقائق

الوضععلىللحفاظالتھمیشاستخدامیزدادقدالاجتماعیة،التحولاتمواجھةفي

منیُستبعدونالدینیةالمعاییریتحدونالذینالأفرادالتغییر.ومنعالراھن
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ومعالمختلفة.الجماعاتبینالتوتراتیعززمماالمجتمع،فيالفاعلةالمشاركة

الحركاتتعزیزأوجدیدةھویاتلتشكیلدافعًاالتھمیشیكونأنیمكنذلك،

46القائمة.الھیمنةأنظمةتفكیكإلىتسعىالتيالاحتجاجیة

الداخليوالامتثالالفردیةالھویةعلىالدینتأثیر

إلىالأفراددفعیتمحیثداخلي،ذاتيرقابةنظامترسیخعلىأیضًاالأدیانتعمل

میشیلیشیرالسلطة.منمباشرتدخلإلىالحاجةدونوالامتثالالطاعةقیمتبني

مماأنفسھم،الأفرادداخلتُستبطنعندمافعالیةأكثرتصبحالسلطةأنإلىفوكو

الامتثالھذاالتھمیش.أوالعقابمنخوفًاباستمرارأفعالھمیراقبونیجعلھم

إلىالأفرادویدفعالنقديالتفكیریمنعمماوالندم،بالذنبالشعوریرسخالداخلي

الدینیة.للأعرافالتامالامتثال

ومعاییربقیمالفردیربطحیثبعمق،الفردیةالھویةتشكیلعلىیؤثرالدین

تعكسالدینیةالھویةالعالم.فيدورهلفھمتفسیریًاإطارًایوفرمماذاتھ،تتجاوز

فيمنغمسینأنفسھمالأفرادیجدحیثالاجتماعیة،وبیئتھالفردبینمستمرًاتفاعلاً

أنإلىتایلورتشارلزیشیرسلوكھم.ومعاییرھویتھمتُحددودینیةثقافیةھیاكل

ممارساتیحددأخلاقیًا""أفقًاتمثلبلاجتماعي،انتماءمجردلیستالدینیةالھویة

47ذاتھ.حولالفردوتصوراتالیومیةالحیاة

47Ricoeur, Paul. Oneself as Another. Translated by Kathleen Blamey.
Chicago: University of Chicago Press, 1992

46 Mahmood, Saba. Politics of Piety: The Islamic Revival and the
Feminist Subject. Princeton: Princeton University Press, 2005
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یصبححیثالداخلي"،بـ"الامتثالیُعرفماتأسیسعلىالدینیةالمعتقداتتعمل

یعتمدلاالامتثالمنالنوعھذاالفردي.الضمیرمنجزءًاالدینبتعالیمالالتزام

بالواجبداخليإحساسمنینبعبلالخارجي،العقابمنالخوفعلىفقط

فيتُغرسالدینیةوالمعاییرالقیمأندوركایمإمیلیوضحالأخلاقیة.والمسؤولیة

حتىالقیمتلكتعكسبسلوكیاتطوعیًاملتزمینیجعلھممماالطفولة،منذالأفراد

الاجتماعیة.الرقابةغیابفي

التكیفتعزیزفيتساھمالدینیةالھویةأنإلىالنفسیةالدراساتبعضتشیر

الأزمات.أوقاتفيوالطمأنینةبالانتماءالشعورتوفیرخلالمنللأفرادالنفسي

تقدیمطریقعنوجودهحیالالإنسانقلقمنیُخففالدینأنفرومإریكیوضح

الداخلي.بالاستقرارإحساسًایعززمماوالموت،الحیاةمعنىحولحاسمةإجابات

إلىیتحولالذيوالامتثالالدینیةالھویةبینالمستمرالتفاعلیعكسالتكیفھذا

تلقائي.ذاتيسلوك

تُشكّلقدأنھاإلاوالمعنى،بالھدفإحساسًاالأفرادتمنحالدینیةالھویةأنرغم

"سیطرةیمارسالدینيالخطابأنفوكویؤكدالفردیة.الاستقلالیةأمامعائقًا

منیُحدّمماوالامتثال،الطاعةقیمداخلھفيیُرسخحیثالفرد،علىانضباطیة"

لضبطأداةبذلكالدینیصبحالمفروضة.القیمتجاوزعلىوقدرتھالنقديتفكیره

خارجيضغطإلىالحاجةدونالدینيالسلوكمعاییرالأفرادیتبنىحیثالذات،

مباشر.

الخاصةالفردھویةبینالتوترتصاعدإلىالدینیؤديقدالحالات،بعضفي

كإطارالدینمتطلباتبینتوازنتحقیقالأفرادعلىیتعینللجماعة.وانتمائھ
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مستقل.بشكلالفردیةھویاتھمعنالتعبیرفيرغبتھموبینالمعاییر،یحددجماعي

الأفرادمنیُتوقعحیثالمحافظة،المجتمعاتفيبوضوحالتوترھذایظھر

یسعونمنلدىالنفسيبالتناقضالشعوریعززماالجماعیة،للمعاییرالامتثال

الأعراف.تلكعنللخروج

إمكانیاتأیضًایوفرأنھإلاوالامتثال،للسیطرةأداةیكونأنیمكنالدینأنرغم

الدینیةالحركاتتعیدالحالات،بعضفيھویتھ.تشكیلوإعادةالفردلتحرر

للتعبیرأكبرمساحةالأفرادتمنحبطرقوالممارساتالنصوصتفسیرالإصلاحیة

وتتحولتتشكلبلثابتة،لیستالھویاتأنإلىبتلرجودیثتشیرأنفسھم.عن

تكونأنیمكنالدینیةالھویةأنیعنيمماوالسیاسیة،الاجتماعیةللسیاقاتوفقًا

الامتثال.مجردمنبدلاًوالتجدید،للتغییرمیدانًا

الدینأنیُلاحظالثقافیة،والتحولاتالعولمةمثلالاجتماعیة،التحدیاتتزایدمع

المجتمعاتفيحتىوالامتثال.الھویةتشكیلفيتأثیرهعلىیحافظیزاللا

الضغوطمواجھةفيھویتھملتأكیدوسیلةالدینفيالأفرادیجدالحداثیة،

وسیلةإلىیتحولقدالسیاقاتھذهفيالداخليالامتثالفإنذلك،ومعالخارجیة.

حیثالحدیثة،الحیاةتفرضھاقدالتيالأخلاقیةالفوضىضدالذاتعنللدفاع

48بالاستقرار.شعورًایمنحھمكملاذالدینإلىالأفرادیعود

الدینيوالتھمیشللخوفالسیاسيالاستغلال

48Butler, Judith. Gender Trouble: Feminism and the Subversion of
Identity. New York: Routledge, 2006
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منالخوفإثارةخلالمنسلطتھالتعزیزالدیناستغلالالسیاسیةللأنظمةیمكن

المؤسساتمعتحالفاتعبرذلكیتمالاجتماعي.بالعزلالتھدیدأوالإلھيالعقاب

لضبطفقطلیسھناالدینیُستخدمالسیاسي.للنظامالشرعیةتقدمالتيالدینیة

فكرةیعززمماالجماعة،عنالخارج"الآخر"ھومنلتحدیدأیضًابلالأفراد،

والاضطھاد.الإقصاءلتبریرإطارًاویخلقو"ھم""نحن"

خصوصًاالشعبي،الولاءلتأمینالسیاسیةالأنظمةإلیھاتلجأفعالةأداةھوالخوف

الجماعیة.الھویاتتشكیلفيمركزیًادورًافیھاالدینیلعبالتيالمجتمعاتفي

العقابمنالخوفمثلالوجودیة،المخاوفتضخیمعلىالأنظمةھذهتعمل

الطاعة.وتعزیزداخليانضباطلفرضالجماعیة،الھویةفقدانمنأوالإلھي

"الضبطمنجزءًاتمثلالآلیةھذهأنإلىیشیرفوكومیشیلالفیلسوف

السلطة.تخدمسلوكیةمساراتخلقفيالخوفاستثماریتمحیثالاجتماعي"،

تخدممحددةقضایانحوالجماعیةالطاقاتتوجیھیتمالخوف،استغلالخلالمن

والسیاسیةالاجتماعیةالأزماتالأنظمةبعضتُصورللنظام.السیاسیةالأجندة

المقاومةیجعلمماالدینیة،التعالیمعنالانحرافعلىكعقابأوإلھیةكاختبارات

الدیني.التمردمنضربًاالسیاسيالنظامعلىالاعتراضأو

الدینیةالجماعاتقمعیتمحیثللسیطرة،تُستخدمأخرىأداةھوالدینيالتھمیش

فيسیاسیة.أوفكریةبدائلتشكیلعلىقدرتھایُضعفماالرسمي،للتیارالمخالفة

المذاھبأوالدینیةالأقلیاتتصویریتمالرسمي،الدینعلىتعتمدالتيالأنظمة

التماسكویُعززضدھاالقمعیبررمماالاجتماعي،للنسیجكتھدیدالمخالفة

الھیمنة"،"لإنتاجكأداةالدینیُستخدمبوردیو،بییرالاجتماعلعالموفقًاالداخلي.
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الدینیةالطاعةبینیربطخطابخلالمنالقوةعلاقاتتكریسیتمحیث

الاجتماعي.والاستقرار

أوالقانونیةالقیودفرضعلىالتھمیشیقتصرلاالقمعیة،السیاقاتفي

إلىالوصولمنالمخالفةالدینیةالجماعاتمنعلیشملیمتدبلالاجتماعیة،

اجتماعیةھیاكلخلقفيتُسھمالسیاساتھذهمثلوالاقتصادیة.السیاسیةالموارد

القائم.الدیني-السیاسيللنظامبالطاعةالامتیازاتربطیتمحیثمتكافئة،غیر

المختلفالآخراستبعادعبرالداخليالانتماءلتعزیزو"ھم""نحن"ثنائیةتُستخدم

والدینیة،السیاسیةالھیمنةلتعزیزالآخرمنالخوفتوظیفیتمثقافیًا.أودینیًا

فيبوضوحتظھرالدینامیكیةھذهمواجھتھ.یجبتھدیدًاالاختلافیصبححیث

حیثالأوسط،الشرقفيالأنظمةبعضتُغذیھاالتيتلكمثلالطائفیة،السیاسات

القائم.السیاسيللنظامالمختلفةالفئاتولاءلضمانالطائفیةبالمخاوفالتلاعبیتم

تحتالأفرادویُبقيالنقديالتفكیرتقییدإلىیؤديوالتھمیشالخوفاستغلال

ھذهفيالدینیصبحوالمقاومة.التغییرعلىقدرتھمیُضعفمماالسیطرة،

الإصلاحأوالروحيللتحررمساحةیكونأنمنبدلاًالسلطةلإدامةأداةالحالات

ھذهتفكیكتُحاولإصلاحیةدینیةحركاتأحیانًاتظھرذلك،ومعالاجتماعي.

مقاومةتواجھماغالبًالكنھاوالعدالة،التعایشإلىالدعوةخلالمنالدینامیكیات

49القائمة.الانقساماتمنتستفیدالتيالأنظمةمنشدیدة

49Taylor, Charles. A Secular Age. Cambridge, MA: Belknap Press of
Harvard University Press, 2007
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المقاومةإمكانیةالاجتماعیة:والتحولاتالدین

الدیناستخدامعلىأمثلةھناكأنإلاللسیطرة،كآلیةیعملأنیمكنالدینأنرغم

النظمضدللمقاومةنموذجًاتقدموالدینیةالإصلاحیةالحركاتللتحرر.كأداة

تفسیرإعادةإلىتدعوالحركاتھذهللھیمنة.الدینتستخدمالتيالسلطویة

تأثیرمنیقللمماالتعددیة،وتحترمالفردیةالحریةتعززبطرقالدینیةالنصوص

الطاعة.تحقیقفيوالعزلالخوف

الاجتماعیة،الأنظمةوتثبیتالأفرادلضبطكأداةالدیناستخداممنالرغمعلى

ھذهتعدوالمقاومة.الاجتماعيللتغییرمحركًاأیضًاالدینیكونأنیمكن

القائم،الوضعلتعزیزیُستخدمقدفھوالفریدة:قوتھمنجزءًاالدینفيالازدواجیة

الظلممواجھةفيتوظیفھایمكنوروحیةرمزیةمواردأیضًایوفرلكنھ

كمجالاتالدینیةالحركاتتظھرالاجتماعیة،التحولاتمراحلفيوالاضطھاد.

فرضھا.السلطةتحاولالتيالقیودمتجاوزةوالتغییر،للمقاومة

استخدامیمكنكیفالكبرىالتحولاتسیاقاتفيالدینیةالحركاتبعضتُظھِر

فيالتحررحركاتفيالمثال،سبیلعلىالسلطة.معارضةفيالدینیةالرموز

Liberation(التحریرلاھوتاعتمدتاللاتینیة،أمریكا Theology(على

إعادةتمالسیاسي.الاستبدادلمواجھةوالمساواةالعدالةقیمعلىیرتكزدینيتفسیر
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والمھمشینللفقراءحلیفًاالدینجعلماتحرریة،بطرقالدینیةالنصوصتفسیر

القمعیة.الأنظمةضد

منكثیرفيالھیمنیةوظیفتھرغمالدین،أنغرامشيأنطونیوالفیلسوفیؤكد

المستضعفةالجماعاتاستطاعتإذاللتعبئةوسیلةإلىیتحولأنیمكنالأحیان،

خلالھمنیُعیدإطارًاالدینیصبحالحالات،ھذهفياستراتیجي.بشكلاستخدامھ

بناءعلىقدرتھممنیعززمماالقائمة،والممارساتالقیمفيالتفكیرالأفراد

50السائد.الخطابتناھضبدیلةسردیات

تعادأنیمكنوالطاعةالانضباطلتعزیزتُستخدمماغالبًاالتيالدینیةالطقوس

الشعائرتصبحالإصلاحیة،الحركاتبعضفيالمقاومة.تعززبطرقصیاغتھا

سبیلعلىوالعدالة.التضامنعلىوالتأكیدالجماعیةالقیمبناءلإعادةفرصة

إصلاحیةحركاتفيالدینامیكیةھذهرؤیةیمكنالإسلامیة،السیاقاتفيالمثال،

السلطویة.الأنظمةلتبریرالدیناستخداموتنتقدالاجتماعیة،العدالةإلىتدعو

ماالتفسیر.لإعادةقابلةبلثابتةأدواتلیستالطقوسأنالحركاتھذهتُظھر

تقدیممعالدیني،بالتراثارتباطھاعلىالحفاظعلىقدرتھاھوالحركاتھذهیمیز

كونھامنبدلاًالدینیة،الرموزتصبحالاجتماعیة.التحولاتتُواكبجدیدةقراءة

والتغییر.للتحررمحفزاتللإخضاع،أدوات

50 Cleary, Edward L. The Rise of Charismatic Catholicism in Latin
America. Gainesville: University Press of Florida, 2011
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بعضاستبعادأوالاجتماعیةالفروقاتلتبریرالدینتستخدمالتيالمجتمعاتفي

إفریقیاجنوبمثلسیاقاتفيالأوضاع.ھذهلمقاومةأداةالدینیصبحقدالفئات،

حركاتتنظیمفيمحوریًادورًاالكنائسلعبتالعنصري،الفصلنظامإبان

تواجھالتيالجماعاتتمكینیعیدأنللدینیمكنكیفالدورھذایعكسالمقاومة.

أفرادھا.بینالتضامنوتعزیزبدیلةھویةتوفیرخلالمنالتھمیش

أنیمكنالتقلیدیة،الھویاتبعضوتآكلبالعولمةالمرتبطةالتحولاتتسارعمع

بفقدانھا.الأفرادیشعرالتيوالھویةالانتماءمعانياستعادةفيدورًاالدینیلعب

الاجتماعيالتماسكیعززأنیمكنجھة،فمنمزدوجًا:یكونقدالدورھذالكن

یستخدمقدأخرى،جھةومنالمعاصرة،التحدیاتمواجھةعلىالأفرادویساعد

فيالدینامیكیةھذهتبرزالتغییر.ورفضالمحافظةالنزعاتلتعزیزالدین

"الأصول"إلىالعودةإلىوتدعوالعولمةتأثیراتتناھضالتيالحركات

51الدینیة.

القیمعلىللتفاوضفضاءًالدینیصبحأنیمكنالاجتماعي،التحولفتراتفي

بلثابتة،بوصفھاالدینیةالنصوصإلىیُنظرلاالسیاق،ھذافيالجدیدة.والمعاني

التفاوضھذاالجدیدة.تطلعاتھامعیتلاءمبماتفسیرھاالجماعاتتُعیدكموارد

تفسیربإعادةتطالبالتيالأدیان،داخلالنسویةالحركاتفيبوضوحیظھر

أنتظھرالحركاتھذهمثلالجنسین.بینالعدالةتعززبطرقالدینیةالنصوص

مطالبلتحقیقیُستخدمأنیمكنمرنمجالھوبلمغلقًا،نظامًالیسالدین

التغییر.

51Robbins, Joel. The Anthropology of Christianity: Unity, Diversity,
New Directions. Berkeley: University of California Press, 2014
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الأدیانبینالتحكمآلیاتفيالتشابھاستعراض

استخدامفيمتكررةأنماطًاھناكأنیظھرللأدیان،المقارنالتحلیلإطارفي

النصوصفيالاختلافاتعنالنظربغضوالنفسي،الاجتماعيللتحكمكآلیةالدین

الرموز،الطقوس،مثلللتحكمأدواتعدةعلىمعظمھافيالأدیانتعتمدوالعقائد.

ضمانإلىفقطتھدفلاالأدواتھذهالعقاب.منوالخوفالعقائدي،الخطاب

الجماعیة.للھویاتحدودًاوتضعالطاعةتكرّسأیضًالكنھاالمجتمعي،التماسك

الداخليالانضباطتعززالتيالمتكررةوالشعائرالطقوسمننظامًاتؤسسالأدیان

ففيالفرد.ھویةمنجزءًاالطقوسلھذهالمستمرالأداءیصبححیثوالجماعي،

الانضباط.لتعزیزمحددةأوقاتضمنوالصیامالیومیةالصلاةتُفرضالإسلام،

بالاعترافوالالتزامالأسبوعيالقداسحضورإلىیُنظرالمسیحیة،فيوبالمثل،

الجماعيبالانتماءشعورخلقفيیُسھممماالإیمان،تأكیدلإعادةكطریقة

المستمر.

یصبححیثالذاتي،النفسيالتلقینمفھومأیضًایعكسالطقوسبھذهالالتزام

أوالاجتماعيوالقبولالصحیحالسلوكبینتربطمنضبطةدائرةمنجزءًاالأفراد

الجماعیةالقیمإنتاجتُعیدالجماعیةالطقوسأنإلىأشاردوركایمإمیلالروحي.
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عنالعزلةخطرمقابلبالتماسكشعورًایخلقماالمشترك،الانتماءوتعزز

الجماعة.

الأفراد.لدىالذاتيالانضباطتعزیزفيمحوریًاعنصرًاالعقابمنالخوفیُعد

أوالجحیممثلالأخروي،العقابالدینيالخطابیُبرزوالإسلام،الیھودیةفي

الھندوسیةفيالدینیة.بالأحكاموالالتزامالطاعةلتحفیزكآلیةالأبدي،العذاب

أوالصالحةالأفعالترتبطحیث"الكارما"،مفھومفيالآلیةھذهتتجلىوالبوذیة،

الولادة.إعادةأوالحالیةالحیاةفيمباشرةبنتائجالشریرة

الرقابةتحتالأفرادلإبقاءكأدواتالمخاوفھذهاستخدامیتمذلك،إلىإضافة

فيتُغرسعندمافعالیةأكثرتكونالسلطةأنفوكومیشیلیرىالدائمة.الذاتیة

خارجیةرقابةإلىالحاجةدونیخضعونیجعلھممماأنفسھم،الأفرادداخل

الخوفویتحولالداخلي،الضمیرمنجزءًاالطاعةتصبحالشكل،بھذامباشرة.

الأفراد.امتثاللضمانوسیلةإلىالاجتماعيالنبذمن

قدالإسلام،فيالدینیة.المجتمعاتداخلالسلوكضبطفيقویةآلیةیمثلالتھمیش

الالتزامیعززمماالاجتماعي،بالنبذالجماعةعنالخارجأوالمرتدوصمیتم

الخروجكانالوسطى،العصورخلالخاصةالمسیحیة،فيأماالدینیة.بالأعراف

التفكیرتقییدعلىتعملالآلیاتھذهوالنفي.العزلإلىیؤديالكنیسةتعالیمعن

الجماعة.عنبالخروجالعقیدةرفضیُربطحیثالنقدي،
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الھیمنةإنتاجفيیسھمالتھمیش،آلیاتخلالمنالدین،أنبوردیوبییریرى

أوالنبذمنللخوفنتیجةتلقائیًاأمرًاالدینیةللقواعدالخضوعیصبححیثالثقافیة،

الاجتماعیة.الامتیازاتفقدان

فيكماالحاكم،شرعیةلتعزیزالسیاسیةالسلطةمعمتحالفةتكونماغالبًاالأدیان

ھذهالإسلام.في"الخلافة"مفھومأوأوروبا،فيللملوك"الإلھي"الحقمفھوم

النظاممقاومةیجعلمماالسیاسي،والولاءالدینیةالطاعةبینتربطالتحالفات

الإیمان.علىتمردًاالسیاسي

علىالمعارضة.قمعلتبریربالدینالمرتبطةالمخاوفتستغلالسیاسیةالأنظمة

للتماسكتھدیدأنھاعلىالأقلیاتلتصویرالطائفیةالخطاباتتُستخدمالمثال،سبیل

القائم.للنظامالجماعةولاءویضمنالانقسامیعززمماالاجتماعي،

والتحرر.للمقاومةأداةالدینیصبحأنیمكنالقمعیة،الأطرھذهمنالرغمعلى

تفسیرأعادتاللاتینیة،أمریكافيالتحریرلاھوتمثلالإصلاحیة،الحركات

فيالاجتماعیة.العدالةإلىوتدعوالاستبدادتتحدىبطرقالدینیةالنصوص

بماللنصوصجدیدةقراءةتقدیمإلىتسعىحركاتتبرزالإسلامیة،السیاقات

السیاسیة.الھیمنةویواجھالأفرادحقوقیعزز

ھذهفھمفيالتعمقیمكنوالسیطرة،للتحكمأدواتبوصفھاالأدیانفيالنظرعند

والھویةالسلطة،الدین،بینالمتشابكةللعلاقاتأعمقتحلیلخلالمنالدینامیكیة

للقوىخارجينتاجمجردلیستالآلیاتھذهأنالمقارنالتحلیلیُظھرالجماعیة.

والرمزیةالنفسیةالبُنىفيبعمقمترسخةلكنھاوالاجتماعیة،السیاسیة
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تستبطنبنیةھوبلالسلطةیدفيأداةمجردلیسالدینأخرى،بعبارةللمجتمعات.

إلایتحدونھالاوقواعدبمعاییرتلقائیًاملتزمینالأفرادیجعلمماذاتھا،فيالسلطة

نادرًا.

حیثالذاتیة"،"الرقابةمننوعًاتنشئأداةباعتبارهالدینإلىفوكومیشیلینظر

وكأنھاالأخلاقیةوالمعاییرالشعائرالأفرادیستبطنإذالداخل،فيالسلطةتتمثل

نفسیةعادةإلىالطقوسيالأداءیتحولالمنطلق،ھذامنضمائرھم.منجزء

لیسالجماعةعنالخروجیخشونفالأفرادالذاتي؛الانضباطتكریسفيتسھم

تتعرضنفسھاالفردیةالھویةلأنولكنالتھمیش،أوالخارجيالعقاببسببفقط

للتھدید.

منالخوفدمجیتمعندماتعقیدًاأكثرالداخليالانضباطیصبحالسیاق،ھذافي

العملیةھذهبالذنب.دائمًاشعورًایعززمماالاجتماعي،والوصمالأخرويالعقاب

السائدةالأعرافتُرسخحیثوتلقائیة،طبیعیةتبدوالدینیةالطاعةتجعلالنفسیة

قوةإلىیشیروھذاالنقدي.التفكیرعلىالفردقدرةمنیقوّضممابدیھیة،كحقائق

السلطة.إنتاجتعیدرمزیةكبنىأیضًاولكنإیمانیة،كأنظمةفقطلیسالأدیان

الرمزيالعنفإلىالسیطرةمنوالدولة:الطقوسبینالتحالف

وظیفتھاتتمثلإذوالسیاسة.الدینبینالتلازمھذافيحاسمًادورًاالطقوستلعب

مجردلیستالطقوسعلیھ.الشرعیةوإضفاءالاجتماعيالنظامإنتاجإعادةفي

الحضورتنظمحیثالجماعي،للانضباطترسیخآلیاتھيبلدینیةاحتفالات

الروابطتعززالطقوسأنیرىدوركایمفـإمیلوالتھمیش.المشاركةوالغیاب،
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ھذهعلىاعتراضأيیجعلماالقداسة،طابعالقائمالنظامعلىوتضفيالجماعیة

ككل.الجماعةعلىالتمردمنضربًاالطقوس

لتعزیزالطقوسفیھاتُستغلالتيالسیاقاتفيبوضوحالدینامیةھذهتظھر

الطابعذاتالمجتمعاتبعضفيالمثال،سبیلعلىالاجتماعیة.الفروقات

وإقصاءالمتمایزةالجماعیةالھویاتلتعزیزمناسبةالدینیةالشعائرتصبحالطائفي،

استخداموھوالرمزي"،بـ"العنفیُعرفماممارسةإلىیؤديمما"الآخر"،

العنفبوردیو،بییرالاجتماعلعالموفقًاوالإقصاء.للقمعكوسیلةرمزیةأدوات

الامتثالیصبححیثوعي،دونیتقبلونھالأفرادلأنعمیقًاتأثیرًایمارسالرمزي

الاجتماعیة.للحیاةفھمھممنجزءًاالسلطةلھیكل

مستمرةإمكاناتھناكأنإلاللسیطرة،كآلیاتتعملماكثیرًاالأدیانأنرغم

الدینيالإصلاححركاتإلىالنظریمكنالاجتماعي.للتحررأدواتإلىلتحویلھا

الإسلامیةالحركاتأواللاتینیةأمریكافيالتحریرلاھوتمثلالتاریخ،عبر

العدالةقیمتدعمبطرقالنصوصتأویللإعادةمحاولاتباعتبارھاالإصلاحیة،

السلطةتعزیزعنبعیدًاوالشعائرالرموزتوجیھتعیدالحركاتھذهوالمساواة.

المھمشة.والجماعاتالأفرادحقوقتعززمقاومةفضاءاتخلقنحو

بلالسلطةعلىفعلردمجردلیسالتحررأنیتضحالأمثلة،ھذهفيالتعمقعند

التحدیاتمعوتكییفھاالدینیةالنصوصتفسیرإعادةمنمستمرةعملیةھو

المعانيعلىللتفاوضمجالاًالدینیصبحالسیاق،ھذافيالجدیدة.الاجتماعیة

السلطةسردیاتعنبعیدًاھویتھابناءالمھمشةالجماعاتتعیدحیثوالقیم،

للتعبئةوسیلةیكونأنیمكنالدینأنغرامشيأنطونیوالفیلسوفیوضحالسائدة.
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الخطابتشكیلإعادةعبربذكاء،المستضعفةالجماعاتاستخدمتھإذاالاجتماعیة

متطلباتھا.معلیتماشىالدیني

بینجدیدةتوتراتنشأتبالعولمة،المرتبطةالتحدیاتوتزایدالحداثةظھورمع

الھویاتعلىالحفاظإلىالدینیسعىجھة،فمنالاجتماعي.والتغییرالدین

تبنيالاجتماعیةالتحولاتتتطلبأخرى،جھةومنالثابتة،القیموتعزیزالتقلیدیة

منجزءًایصبحأنللدینیمكنالسیاق،ھذافيالھویات.ھذهتتجاوزجدیدةقیم

التعددیةیعززانفتاحًاأكثرخطابًایتبنىأنیمكنكماالتغییر،ضدالمقاومةحركة

والتعایش.

للصراعمتجددمجالھوبلثابتةبنیةلیسالدینأنبوضوحالدینامیةھذهتُظھر

أھمیةتظھرالإطار،ھذافيالتحرر.وقوىالقائمالوضععلىالحفاظقوىبین

الحركاتفيكماالدیني،للتراثبدیلةقراءاتتقدیمإلىتسعىالتيالحركات

المساواةتدعمبطرقالنصوصتفسیرإعادةإلىتسعىالتيالأدیانداخلالنسویة

الجنسین.بین

والسیطرة،للتحكممشابھةآلیاتعلىتعتمداختلافھا،رغمالأدیان،إنالقولیمكن

لكنالسلطة.معوالتحالفالاجتماعي،التھمیشالعقاب،منالخوفالطقوس،مثل

والتحررللمقاومةأدواتإلىتتحولأنیمكنإذالاتجاه؛أحادیةلیستالآلیاتھذه

مجالاًبذلكالدینیمثلوالحریة.العدالةتعززسیاقاتفيتفسیرھایعادعندما

سواءیُستخدمأنیمكنحیثوالتغییر،السلطةبینالمستمرللتفاوضمفتوحًا

للتحرر.جدیدةمساحاتلفتحأوالقائمالنظاملترسیخ
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تستمدالأدیانفيالمتجذرةالسلطةأنیظھرالأدیان،بینالتشابھتحلیلخلالمن

الطھارةوالشر،الخیروالموت،الحیاةحولالأخلاقیةالتصوراتتنظیممنقوتھا

لفھمكأطرالكبرى،الأدیانمعظمفيتتكررالتيالتصورات،ھذهتعملوالدنس.

أوقانونیًایكونأنقبلأخلاقیًاواجبًاالامتثالیجعلماالسلوك،وتوجیھالحیاة

مثلمفاھیمخلالمنالأدیانجمیعإلىیمتدالتحكمآلیاتفيالتشابھھذااجتماعیًا.

بأنھمالأفرادیشعرحیثالنفسي،للضبطكآلیاتتُستخدمالتيوالثواب،العقاب

أعلى.قوىمنبلالمجتمع،منفقطلیسباستمرار،مراقبون

الامتثاللتعزیزتُستخدمحیثالأدیان،مختلففيأساسيكعنصرالطقوستظھر

النظامإنتاجتُعیدوالحج،الصیام،الجماعیة،الصلاةمثلالطقوس،ھذهوالانتماء.

الأعراف.عنالخروجأوالسلطةتحديالصعبمنیجعلماللجماعة،القیمي

الوظیفةفيوالھندوسیةوالإسلامیةالمسیحیةالطقوسبینعمیقتشابھھناك

یجعلمماالداخلي،الامتثاللتعزیزالممارساتتكرارعلىتعتمدحیثالتنظیمیة،

الفردیة.الھویةمنجزءًاالانضباط

(الإسلام،الإبراھیمیةالدیاناتبینمشتركةسمةالموتبعدالعقابمنالخوفیُعد

الخوفھذاوالنار.الجنةعنواضحةتصوراتتقدمالتيالیھودیة)المسیحیة،

لتجنبللقواعدللامتثالیسعونحیثالأفراد،علىمستمرًانفسیًاضغطًایشكل

یظھروالھندوسیة،البوذیةمثلدیاناتفيالآخر،الجانبعلىالأبدي.العقاب

فيمستقبلیةسلبیةبعواقبالسیئةالأعمالتُربطحیثعقاب،كآلیةالكارمامفھوم

لاحقة.تجسیداتفيأوالحیاةھذه
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خلالمنالرمزيالعنفیعززخطابًاالأدیانتستخدمبوردیو،بییرأشاركما

الإبراھیمیة،الأدیانعلىقاصرًالیسالتقسیمھذاو"ھم"."نحن"إلىالعالمتقسیم

أوالمؤمنینغیرعنالمؤمنینتمییزیتمحیثالأخرى،الدیاناتإلىیمتدبل

ولتبریرالانتماءلتعزیزالتقسیمھذایُستخدمالحدیثة،السیاقاتفيالمنحرفین.

الأقلیات.ضدالاضطھادأوالتمییز

للتحررفضاءًالأدیانتكونأنیمكنالتحكم،آلیاتفيالتشابھھذامنالرغمعلى

محاولةالأدیانمختلففيواللاھوتیةالإصلاحیةالحركاتتظھروالمقاومة.

أواللاتینیةأمریكافيالتحریرلاھوتمعحدثكماالتقلیدیة،الھیمنةلتفكیك

النصوصتفسیرلإعادةتسعىالحركاتھذهالإسلام.فيالنسویةالحركات

أداةفقطلیسالدینأنیوضحماوالحریة،العدالةقیممعیتماشىبماوالطقوس

الظلم.لمقاومةأداةیكونأنیمكنبلللضبط،

أیضًایرتبطالسیطرةآلیاتاستخدامفيالأدیانبینالتشابھأناللافتمن

العصورخلالأوروبافيالسیاسیة.والسلطةالدینبینالتاریخیةبالتحالفات

الخلافةلعبتبینماحكمھم،علىالشرعیةلإضفاءللملوكأداةالدینكانالوسطى،

مستمروالسیاسةالدینبینالتلازمھذاالإسلامي.العالمفيمشابھًادورًاالإسلامیة

الاستقرارلتعزیزالدولمنالعدیدفيالدینتوظیفیتمحیثالحدیث،العصرفي

السلطة.وتبریرالسیاسي
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الأسریةوالتربیةالدینيالإرثالرابع:الفصل

جیلمنوالمعتقداتالقیممنمجموعةبنقلالأسریةوالتربیةالدینيالإرثیرتبط

منذوالجماعیةالفردیةالھویةتكوینفيمتجذرًانظامًاالدینیجعلمماآخر،إلى

یكشفنقديمنظورمنالعملیةھذهإلىالنظریمكنذلك،ومعالمبكرة.الطفولة

والاجتماعي.النفسيللضبطأداةإلىالدینیةالتربیةفیھاتتحولالتيالآلیاتعن

رالأحیان،منكثیرفيالأدیان، وتضفيأخلاقیًاإرشادًاتوفرأنھاعلىتُصوَّ

وتفرضالفكریةالحریةتقیّدقدذاتھالوقتفيلكنھاالأفراد،حیاةعلىالمعنى

تجاوزھا.یصعبوالسلوكالتفكیرمنجامدةأنماطًا

منوالتبعیةالامتثاللترسیخالمجتمعاتمنكثیرفيالأسریةالتربیةتُستخدم

تطویرعلىالطفلقدرةمنیحدمماالدینیة،للسلطةالعمیاءالطاعةتعلیمخلال

منجزءًاتمثلالتربیةمنالأنماطھذهأنفوكومیشیلیرىمستقل.نقديتفكیر

للسلطاتیمتثلونخاضعینأفرادأيطیّعة"،"أجسادخلقإلىتھدفأكبرمنظومة

العقابمنالخوفقیمیرسخالمبكرالامتثالھذامساءلة.دونوالدینیةالاجتماعیة
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منالاستبعادأوالروحيالخلاصبفكرةالشخصيالانضباطیربطمماوالذنب،

الجماعة.

مالدینيالتعلیمأنمنالرغمعلى إلاالأخلاقیة،الفضائللتعزیزكوسیلةغالبًایُقدَّ

بماالقائمة،الاجتماعیةالھیاكللإدامةوسیلةبوصفھكثیرةأحیانفيیُمارسأنھ

وسیلةالدینیةالتربیةتصبحالسیاق،ھذافيالطبقي.أوالجنسيالتمییزذلكفي

علىالجماعيالتماسكوتُعززالامتیازاتتكرساجتماعیةأنماطإنتاجلإعادة

نقلمجردلیسالدینيالتعلیمأنإلىأشاردوركایمإمیلالفردانیة.حساب

الاجتماعيالنظامیعززالذيالجماعيللانضباطإنتاجعملیةھوبلللمعتقدات،

القائم.

والفكرالوجودیةالأسئلةقمعإلىالدینيالإرثیؤديأنیمكنذلك،إلىإضافة

مثلالكبرىالقضایاحولجاھزةإجاباتتلقینھمیتمحیثالأطفال،لدىالنقدي

فكریةبدائلاستكشافمنالأطفالیمنعقدالتلقینھذاوالمعنى.والموتالحیاة

واعیًاشخصیًاخیارًالیسالدینیجعلمماالموروثة،الدینیةالأطرخارجوثقافیة

عائقًاالأحیانمنكثیرفيالدینيالتعلیمیُصبحوبھذا،ونفسیًا.اجتماعیًاإجبارًابل

عنبالخروجالفكريالاستقلالیرتبطحیثالحر،والتفكیرالذاتتنمیةأمام

الاجتماعي.التماسكوتھدیدالجماعة

تدعوالتيالحركاتوانتشارالعولمةمثلالحدیثة،الاجتماعیةالتحولاتضوءفي

تحاولمتزایدة.تحدیاتالدینیةالتربیةتواجھالفكریة،والتعددیةالفردحقوقإلى

ومرونةانفتاحًاأكثرقراءاتتقدیمخلالمنالتغیراتھذهمعالتكیفالأسربعض

الإرث"أصالة"عنتدافعالتيالمحافظةالنزعاتالمقابلفيتزدادبینماللدین،
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مستمرةدینامیةیعكسالصراعھذاالأخلاقي.الانحلالضدحصنًابوصفھالدیني

الھویات،تشكیلفيدورهعلىالحفاظإلىالدینیسعىحیثوالثبات،التغییربین

العصرمتطلباتمعوالتكیفالتجدیدنحوضغوطًاذاتھالوقتفيیواجھبینما

الحدیث.

لیستالعملیةھذهأنیكشفالأسریةوالتربیةالدینيالإرثتحلیلفإنالنھایة،في

والاجتماعي.النفسيللضبطآلیاتأیضًاتتضمنبلإیجابیة،قیمتعلیممجرد

جزءھيبلالسلطة،عنمعزولةأوحیادیةلیستالمعنى،بھذاالدینیة،التربیة

مماالتفكیر،حریةمنوتحدالانضباطتعززالتيالخطاباتمنمعقدةشبكةمن

النقدعلىتُشجّعبطرقصیاغتھاإعادةكیفیةفيالتفكیرالضروريمنیجعل

والتعددیة.الذاتي

ثكیف الأجیال؟عبرالأدیانتُورَّ

تعملالتيالأسرة،علىرئیسيبشكلتعتمدالأجیالعبرالأدیانتوریثعملیةإن

لیسالدینتقدیمیتمالعائلة،فيالدینیة.تجاربھأولىالطفلفیھایتلقىأولىكبیئة

تأثیرهیعززمماوالعاطفیة،الثقافیةالھویةمنكجزءبلمعرفیةكعقیدةفقط

تساھمفبینماالاتجاه؛أحاديلیسالدینتشكیلفيالأسرةدورأنغیرالعمیق.

الداخليالتشكیكیدفعقدالدینیة،التقالیدوترسیخالإیمانتعزیزفيالأسربعض

المعتقدات.تلكفيالنظرإعادةإلىالأفرادالعائلیةالصراعاتأو

الإیمانلتعزیزكأداةالتربیة.1
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تعلیمیتمحیثالأسرة،داخلالتربويالنظاممنجزءًاالدینیصبحالطفولة،منذ

الآباءبالأعیاد.والاحتفالاتوالصیامالصلاةمثلالدینیةالطقوسالأطفال

منأیضًابلالكلمات،خلالمنفقطلیسالقیمھذهینقلونبدورھم،والأمھات،

منجزءًابوصفھاتدریجیًاالعقیدةیتبنىالطفلیجعلمماالعملیة،القدوةخلال

للأشیاء.الطبیعي""النظام

الاجتماعيالتماسكتعزیزعلىالطقوستعملدوركایم،إمیلالاجتماعلعالموفقًا

معالطقوسھذهالأطفالیؤديوعندماالجماعة.إلىبالانتماءإحساسوتوفیر

التيالأكبربالجماعةبلبالدین،فقطلیسبالارتباطیشعرونالأسرة،أفراد

الاجتماعي.والانتماءالدینیةبالھویةشعورھمیعززمماإلیھا،ینتمون

حیثالأجیال،عبرالدینیةالمعتقداتنقلفيتأثیرًاالأدواتأكثرمنتُعدّالتربیة

الانضباطبناءإلىتھدفتربویةوظیفةلیؤديالعائلیةالھویةمعالدینیتداخل

یكونعندماالطفولة،مرحلةفيمبكرًا،العملیةھذهتبدأالمشتركة.بالقیموالالتزام

فيللوالدین.الیوميوالسلوكاللغةعبرالدینویتعلممطلقة،تلقٍحالةفيالطفل

ممابھا،مسلمكحقیقةالإیمانفیھاینمومغلقةبیئةالأسرةتصبحالسیاقات،ھذه

المستقبل.فيالنقديالتفكیراحتمالیةیعقد

الطفلیقلدّحیثالاجتماعي"،بـ"التعلمیُعرفماعبرالدینیةالقیمتعززالأسرة

أویوميبشكلالطقوسالوالدانیؤديعندماالعائلة.وأفرادوالدیھسلوكیات

اللاوعيفيالدینالأعیاد—یترسخفيالمشاركةأوالصلاةأسبوعي—مثل

یحددمنظمإیقاعبمثابةالدینیةالطقوستصبحالمرحلة،ھذهفيللطفل.الجمعي
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علىتشجعبیئةفيتُؤدىالطقوسھذهأنكماللطفل.والاجتماعيالنفسيالإیقاع

والاجتماعي.الأسريبالقبولالدینیربطالطفلیجعلمماالامتثال،

الاجتماعيوالسلوكالانضباطترسیخفيمحوریًادورًاالدینیةالتربیةتؤدي

التيالأخلاقیةالمنظومةمنجزءًایُعدالدینأنإلىدوركایمإمیلیشیرالمقبول.

والسلوكالدینيالامتثالبینالتربیةتربطحیثمتماسكة،الجماعةبقاءتضمن

حالةخلقعلىالتربیةتعملوالالتزام،الطاعةقیمغرسخلالمن"الصحیح".

المجتمعیةللمعاییرللامتثالمستعدًامنھتجعلالطفل،لدىالذاتيالانضباطمن

مباشرة.رقابةإلىالحاجةدونلاحقًا

الشعورویعززالباطن،العقلفيراسخةعادةیُشكّلبانتظامالطقوسأداء

مجردتُعتبرلاالصومفيالمشاركةأوالیومیةالصلاةمثلالطقوسبالانتماء.

ھذاخلالومنالأسرة.داخلالروابطلتعمیقفرصةھيبلفردیة،ممارسة

یجعلمماللفرد،النفسيالنظاممنكجزءالإیمانغرسیتمالجماعي،الالتزام

واجتماعیًا.نفسیًاصعبًاأمرًاالعاداتھذهعنالخروج

سواءالعقاب،أوبالمكافأةالدینيالالتزامربطإلىالأحیانمنكثیرفيالأسرتلجأ

بعباراتالدینیةبالممارساتالتزامھعندالطفلیُكافأمعنویًا.أومادیًاذلككان

التھمیشأوبالتوبیخیُعاقببینماوالمجتمع،العائلةمنضمنيبتقدیرأوتشجیعیة

التفكیرمنوتحدالامتثالتعززالآلیةھذهللعقیدة.رفضًاأوتساؤلاتأظھرإذا

فيالرغبةأوالعقابمنبالخوفمرتبطًاالدینيالالتزامیصبححیثالنقدي،

الاجتماعي.القبول

164



معوتفاعلھمسلوكھمیشكلحیثبھا،یُحتذىكنماذجرئیسیًادورًاالآباءیلعب

الدینیة،بالقیمالعائلةكبارأووالدیھالتزامالطفلیرىعندماللأطفال.مرجعًاالدین

الأفرادفإنلباندورا،الاجتماعيالتعلملنظریةوفقًاالمحاكاة.خلالمنیتعلم

الدینیةالتربیةیجعلمماوتقلیدھم،الآخرینمراقبةخلالمنالسلوكیاتیكتسبون

الیومیة.الوالدینأفعالفيالدینیتجسدعندماخاصبشكلفعالة

تُعززھابلفقط،العائلةعلىالدینیةالتربیةتقتصرلاالسیاقات،بعضفي

والمؤسساتالأسرةبینالتكاملھذاالإعلام.ووسائلالعبادة،ودورالمدارس،

مماشامل،واجتماعيأخلاقيكإطارالدینتعززموحدةبیئةیخلقالأخرى

كبیرةمساحةتتیحلاالمغلقةالبیئةھذهلاحقًا.عنھالانفصالالفردعلىیصعب

الفردیةالھویةمنأساسيكمكونالدینتصویریتمحیثالشك،أوللتساؤل

والجماعیة.

عنبمنأىلیستأنھاإلاالثابتة،القیمترسیخإلىتھدفالدینیةالتربیةأنرغم

المجتمعاتفيخاصةالتربیة،ھذهعلىتمردیحدثالأحیان،بعضفيالتغییر.

محلالدینیصبحالحالات،ھذهفيعمیقة.سیاسیةأواجتماعیةتغیراتتشھدالتي

القیمعنبعیدًاھویتھمتعریفإعادةإلىالأبناءیسعىحیثمراجعة،أوتساؤل

52طفولتھم.فيعلیھمفرضھاتمالتيالتقلیدیة

الاجتماعیةوالتنشئةالدین.2

52Boyer, Pascal. Religion Explained: The Evolutionary Origins of
Religious Thought. New York: Basic Books, 2001
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شرطبالعقیدةالالتزامأنفكرةتغرسالأسرةداخلالدینیةالاجتماعیةالتنشئة

سلوكلضبطوسیلةالدینیصبحالسیاق،ھذافيوالعائلي.الاجتماعيللقبول

للقیمالامتثالأنالطفلذھنفيیترسخحیثالآخرین،مععلاقاتھوتنظیمالطفل

حتىأوالتھمیشإلىعنھاالانحرافیؤديقدبینماوالحب،القبولیمنحھالدینیة

فيخاصةالنقدي،التفكیرأوللتشكیككبیرًامجالاًتتركلاالتربیةھذهالنبذ.

دیني.غطاءتحتالأبویةسلطتھاتفرضالتيالأسر

تعلمعبرمجتمعھمفيالأفرادإدماجخلالھامنیتمعملیةھيالاجتماعیةالتنشئة

بصفتھالدین،الاجتماعي.النظاماستمرارتضمنالتيوالعقائدالأعراف،القیم،

ھذهفيمركزیًادورًایلعبالمجتمعات،منالكثیرحیاةفيجوھریًاعنصرًا

السلوكومعاییرالاجتماعیةأدوارھمالطفولةمنذالأفرادیتعلمحیثالتنشئة،

للتحكم،آلیاتعلىینطويبلمحایدًا،لیسالدورھذافإنذلك،ومعالمقبولة.

الانتماءبناءبینمزدوجةأداةالدینیجعلمماالفردي،التفكیروضبطالإقصاء،

الامتثال.وتعزیز

الحیاةتنظیمفيمحددًادورًاللدینأنالاجتماعیةالتنشئةعبرالأفرادیتعلم

الجندریة،الأسریة،العلاقاتذلكفيبماداخلھا،الأدواروتوزیعالاجتماعیة

للجنسین،التقلیدیةالأدوارالأدیانمنالكثیرتعززالمثال،سبیلعلىوالاقتصادیة.

النظرإعادةمحاولاتمنویحدالجندریة،الفوارقعلىدینیةشرعیةیُضفيمما

یُستخدمحیثمغلقًا،اجتماعیًانظامًایُنتجللأدوارالتثبیتھذاالأدوار.ھذهفي

التغییر.ومنعالقائمالوضعلتبریرالدین
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المؤمنةالجماعةأفرادبینبالتمایزشعورترسیخفيالدینیةالتنشئةتسھم

فكرةالأفرادفيتُغرسمختلفة.ثقافاتأومعتقداتإلىینتمونالذینو"الآخرین"

عن"المؤمنین"یفصلھویاتیًاعنصرًاأیضًابلروحیًا،طریقًافقطلیسالدینأن

النزعاتوتغذيالمجتمعیةالانقساماتإنتاجتُعیدالدینامیةھذهالمؤمنین"."غیر

الفضیلةأوللوطنیةمرادفةبوصفھاالدینیةالھویةتقدیمیتمحیثالطائفیة،

الاجتماعیة.

التنشئةفيمركزیةأدواتوالصیام،الجماعیةالصلاةمثلالدینیة،الطقوستُعد

مجردلیستالطقوسھذهوالمعاییر.القیملتأكیدبانتظامتُمارَسحیثالاجتماعیة،

الانتماءالأفرادوتُعلِّمالانضباطتُعززاجتماعیةأنشطةأیضًابلروحیةممارسات

الخضوععلىالأفرادیعتادالطقوس،ھذهفيالمشاركةخلالمنالجماعي.

للامتثالاستعدادًاأكثریجعلھممماالمقررة،السلوكیةالأنماطوقبولالدینیةللسلطة

تساؤلات.طرحدون

القیملتعزیزكوسیلةالتعلیمیةالمناھجفيالدینیُدمجالدول،منالعدیدفي

السیاقاتھذهفيللطلابالدینتقدیمیتمالاجتماعي.التناغموضمانالمشتركة

التفكیرممارسةعلىقدرتھممنیقللمماالمطلقة،للحقائقمصدرًاباعتباره

لدیھمأفرادتنشئةفيالتعلیممنالشكلھذایساھمالدینیة.العقائدتجاهالنقدي

وقدرتھمالفكريفضولھممنیحدأیضًالكنھالدینیة،للجماعةبالولاءقويإحساس

الدیني.الموروثنقدعلى

لتعالیمالامتثالوتعزیزالأبناءإلىالدینیةالقیمنقلفيجوھریًادورًاالأسرةتلعب

حیثوالقدوة،التقلیدعبرحیاتھممنالأولىالسنواتفيالأطفالیتعلمالدین.

167



ھذهالأخلاقیة.بالقواعدویلتزمونالدینیةالطقوسیمارسونوھموالدیھمیشاھدون

مراحلفيعنھالخروجیجعلمماالطفل،وعيفيالدینتُرسخالمبكرةالتجربة

بفقدانیرتبطإذوالاجتماعیة،النفسیةالناحیةمنصعبًاأمرًاالحیاةمنلاحقة

والأمان.بالانتماءالشعور

التفكیرحسابعلىالامتثالتعززالدینیةالتنشئةأنالنقدیینالمفكرینبعضیرى

أكثرتصبحالسلطةأنإلىفوكومیشیلالفیلسوفیشیرالفردیة.والحریةالنقدي

بأنفسھم،أنفسھملمراقبةأدواتالأفرادیصبححیثالذات،فيتتغلغلعندمافعالیة

حیثالدینیة،التنشئةفيبوضوحیتجلىالضبطھذاالذاتي".بـ"الضبطیُعرفبما

الرقابةغیابفيحتىالدینیة،المعاییرانتھاكعندوالندمبالذنبالفردیشعر

الخارجیة.

تُظھركبرى.تحدیاتالدینیةالتنشئةتواجھالسریعة،الاجتماعیةالتحولاتظلفي

أنالتحریر،لاھوتأوالأدیانداخلالنسویةالحركاتمثلالإصلاحیة،الحركات

الحركاتھذهوالمعاییر.القیمعلىالتفاوضلإعادةمجالاًیكونأنیمكنالدین

معالعمیاء.الطاعةمنبدلاًوالحریةالعدالةمفاھیمتتبنىللتنشئةبدیلةنماذجتقدم

التيالمحافظةالتیاراتمنشدیدةمقاومةالحركاتھذهتواجھماغالبًاذلك،

53الراھن.الوضععلىالحفاظإلىتسعى

صراعبیئةبوصفھاالعائلةالمعتقدات:فيالتشكیك.3

53Chidester, David. Authentic Fakes: Religion and American Popular
Culture. Berkeley: University of California Press, 2005
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فيالمعتقدات.حولوالتساؤلاتللشكوكمصدرًاأیضًاتكونقدالأسرةأنإلا

إلىالدینوتعالیمالوالدینسلوكبینتناقضاتوجودیؤديالحالات،بعض

إذاالأبناءلدىجدیدةتساؤلاتتظھرقدذلك،إلىإضافةالأطفال.إیمانزعزعة

لدیھمیولدماللعائلة،الدینيالإطارخارجاجتماعیةأوتعلیمیةلخبراتتعرضوا

الموروثة.للمعتقداتنقديفھمتطویرأوبدیلةإجاباتعنللبحثحافزًا

تدفعقدالعقائديالتفسیرأوالدینيالالتزامبشأنالأسرةداخلالخلافاتأنكما

تشھدالتيالعائلاتالمثال،سبیلعلىنفسھا.العقیدةفيالنظرإعادةإلىالأبناء

فیھاتتسعبیئةتخلققدالالتزاممستوىفيتبایناتأوالدینيالانتماءفيتحولات

والتساؤل.الشكمساحة

الھویةتشكیلفيوحساسةمھمةمرحلةیمثلالأسرةضمنالمعتقداتفيالتشكیك

الانتماءبینصراعساحةإلىوتلقیناستقراربیئةمنالعائلةتتحولحیثالفردیة،

التيالمعتقداتحولبالتساؤلالفردیبدأعندماینشأماغالبًاالصراعھذاوالتمرد.

یتمسكونقدالذینالأسرةأفرادباقيمعتوتراتأمامالبابیفتحمماعلیھا،نشأ

والجماعیة.الأسریةالھویةمنأساسيجزءالدینیةالقیمبأنبالاعتقاد

إلىیُنظرحیثأفرادھا،بینالعقائديالتماسكتعزیزفيحاسمًادورًاالعائلةتلعب

أحدتشكیكعندللتقالید.واحترامللأسرةالوفاءعنتعبیرأنھعلىالدینيالالتزام

العائلیةالجماعةعنخروجًابوصفھذلكیُفسرماغالبًاالمعتقدات،ھذهفيالأفراد

إلىالدینتحویلفيالفھمھذایُسھمالدینیة.للمنظومةرفضًافقطولیسنفسھا،

بینداخليتوترنشوءإلىالتشكیكیؤديبینماالطاعة،یُكرسضاغطعنصر

النبذ.أوالعزلةمنوالخوفالفكريالاستقلالفيالرغبة
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ماغالبًاالمعتقداتفيالتشكیكأنإلىالاجتماعيالنفسعلمفيالدراساتتشیر

وفلسفیةفكریةبدائلاستكشاففيالفردیبدأعندماالمراھقة،فترةخلالیبدأ

ففيالتشكیك؛ھذاعلىالأسرةفعلردودتتفاوتقدالأسرة.منتلقّنھماتتجاوز

الفرد،نمومنطبیعیًاجزءًاباعتبارھاالمرحلةھذهاستیعابیتمالحالات،بعض

الصراعیعززمماالتھمیش،أوبالقمعالتشكیكیُواجَھأخرىحالاتفيبینما

الدینیة.الھویةعلىالحفاظفيالأسرةورغبةالفردبینالداخلي

نفسیةلضغوطالفردیتعرضالعقاب،أوبالرفضالتشكیكمحاولاتتُقابَلعندما

للتعبیرالمساحةوغیابالانتماء،فقدانمنالخوفبالذنب،شعورهنتیجةكبیرة

الذاتیة"،"الرقابةمننوعًاتعكسالدینامیةھذهأنفوكومیشیلیرىذاتھ.عن

معانسجامھعلىحفاظًاكبحھاومحاولةأفكارهمراقبةعلىالفردیُجبرحیث

التوتریتجلىحیثداخلیة،صراعاتنشوءإلىتؤديقدالضغوطھذهالجماعة.

الانتماء.إلىالحاجةوبینالفكریةبالاستقلالیةالتمسكفيالرغبةبین

خطوةباعتبارهالمعتقداتفيالتشكیكإلىیُنظرقدالأسریة،السیاقاتبعضفي

التيالأسرأنالتجاربتُظھرالعائلیة.للھویةتھدیدًاولیسالفكريالنضجنحو

لدىالنقديالتفكیرتعزیزفيتساھموالفكریةالدینیةالقیمحولالحوارتتبنى

معانسجامًاأكثردینیةغیرأودینیةھویةلتطویرالمجالیتیحمماأفرادھا،

یصبححیثوالتغییر،للتجدیدجدیدةآفاقًایفتحأنالنھجلھذایمكنالفردیة.التجربة

أوعبئًاكونھمنبدلاًمستمرة،ذاتياستكشافرحلةمنجزءًابدیلھأوالدین

مفروضًا.التزامًا
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فيالتشكیكمعالأسرتعاملكیفیةفيكبیرًادورًاالمحیطةالاجتماعیةالبیئةتلعب

أيقمعإلىمضطرةنفسھاالأسرتجدقدالمحافظة،المجتمعاتفيالمعتقدات.

قدانفتاحًا،الأكثرالمجتمعاتفيالمقابل،فيالاجتماعي.الوصممنخوفًاتشكیك

فيالتباینھذاالحر.والتفكیرالاستقلالیةلتعزیزوسیلةبوصفھالتشكیكیُشجع

أداةأیضًاھوبلفردیة،عقیدةمجردلیسالدینأنكیفیعكسالفعلردود

54الاجتماعي.النظاماستمراریةوضمانالسلوكیاتلضبطتُستخدماجتماعیة

الأجیالبینوالانتقالالمرونة.4

ترفضقدالحالات،بعضففيدائمًا؛خطيبشكلالدینانتقالعملیةتسیرلا

جدیدةقراءةإلىوتسعىالدینیة،بالتقالیدالصارمالالتزامالجدیدةالأجیال

التمسكیظھرقدأخرى،جھةمنتمامًا.الدینعنالتخليحتىأوللنصوص

كلتاوفيالعولمة.أوالحداثةمواجھةفيالھویةفقدانعلىفعلكردبالدین

والجماعات.الأفرادھویةتشكیلفيمتغیرًادورًاالدینیلعبالحالتین،

التيالأساسیةالعناصرأحدالأجیالعبرالمعتقداتانتقالفيالمرونةتعتبر

معللتكیفالأدیانقابلیةتعكسذاتھالوقتفيلكنھاالدین،استمراریةتضمن

معالتكیفعلىالقدرةفيالمرونةھذهتتجلىوالثقافیة.الاجتماعیةالتحولات

بانتقالیسمحمماجدید،جیلكلتواجھالتيوالمعیشیةالفكریةالتغیرات

الجدیدةالقیممعتتفاعلبلالجامد،التكرارعلىتقتصرلابطرقالمعتقدات

لھا.وتستجیب

54James, William. The Varieties of Religious Experience: A Study in
Human Nature. New York: Modern Library, 2002 [1902[
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تجعلھابطریقةالدینیةالنصوصتفسیرإعادةالأجیالعبرالإیمانانتقالیتطلب

تبنيخلالمنھذهالتكیفعملیةفيالأسرتنخرطالمعاصرة.بالحیاةصلةذات

العدالةأوالبیئة،الإنسان،حقوقمثلالحدیثة،القضایایستوعبدینيخطاب

مماالجدیدة،الأطرضمنالدیندمجفيالمستمرالتأویلھذایساھمالاجتماعیة.

التحولات.استیعابعلىوقادرمستمرتقلیدمنجزءبأنھمیشعرونالأفرادیجعل

أیضاًتشملبلالقدیمة،بالمعتقداتالاحتفاظفقطتعنيلاالانتقالفيالمرونة

تعرضیتزایدالعولمة،سیاقاتفيمختلفة.تقالیدبینالانتقالأوالتحولإمكانیة

المعتقداتفيالتفكیرلإعادةالمجالیفتحمماجدیدة،وثقافیةدینیةلتقالیدالأفراد

فيكماالتدین،منجدیدةنماذجتطویرإلىالتحولاتھذهتؤديقدورثوھا.التي

حیثالفردي،الروحيالتدینإلىالصارمالطقوسيالتدینمنالانتقالحالات

للجماعة.الامتثالمنبدلاًالذاتیةالتجربةعلىأكثرالتركیزیصبح

یشیرالموروث.الإیمانمصیرتقریرفيمحوریًادورًاالشابةالأجیالتلعب

منمرونةیتطلبالعقائدمعالتكیفأنإلىبوردیو،بییرمثلالاجتماع،علماء

بعضفيبالاغتراب.الشابةالأجیالشعورلتجنبالدینیة،المؤسساتجانب

فيتؤديبینماالدین،إلىالانتماءتعزیزفيالمرونةھذهتسھمقدالحالات،

یفتحمماالتقلیدیة،المعتقداتجدوىفيالجدیدةالأجیالتشكیكإلىأخرىحالات

إلحادیة.أنماطلتبنيأوالروحانیةمنجدیدةأشكاللتبنيإماالباب

مزدوجًادورًاتؤديحیثوالمستقبل،الماضيبینیربطالذيالجسرالعائلةتعتبر

یعكسالثقافیة.التحولاتمعالتكیفالوقتنفسوفيالدینیةالقیمعلىالحفاظفي
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علىبالتفاوضللأفرادیُسمححیثالمعتقدات،معالتعاملفيمرونةالدورھذا

السماحیشملقدالتفاوضھذاالأسریة.الاستمراریةتھدیددونالدینیةھویتھم

متطلباتمعتتلاءمبطرقالطقوستفسیرإعادةأوالدینیةالجوانببعضبانتقاد

المعاصرة.الحیاة

أنیمكنالاجتماعیةالقیمفيالسریعالتغیرأنإلاالمرونة،أھمیةمنالرغمعلى

الحاجةوبینالدینیةالھویةعلىالحفاظفيالرغبةبینالأسرةداخلصراعاًیسبب

بحریةتتعلقالتيالقضایافيبوضوحالصراعھذایظھرالجدیدة.القیمتبنيإلى

نفسھاالأسرةتجدقدحیثالأقلیات،حقوقأوالجنسین،بینالمساواةالتعبیر،

الأجیال.بینالتباعدلتجنبالموروثةالمعتقداتمعللتفاوضمضطرة

أجلمنمعینةبتقالیدالأفرادیتمسكحیثتعقیدًا،أكثرنموذجًاالأسربعضتظھر

طرقًایبتكروننفسھالوقتوفيالثقافي،ماضیھمإلىبالانتماءشعورعلىالحفاظ

الثباتبینالتوازنھذاالحالیة.حیاتھممعیتلاءمبماأنفسھمعنللتعبیرجدیدة

للأفرادالمرونةھذهتتیححیثالمعتقدات،انتقالفيمحوریةسمةیمثلوالتغییر

55الشخصي.للتحررجدیدةإمكانیاتعلىالانفتاحمعالدینيبإرثھمالاحتفاظ

النقديالتفكیرعلىالدینيالتعلیمأثر

لدىالتفكیرأطرتشكیلفيمركزیًادورًاالمدارسفيالدینيالتعلیمیؤدي

الأخلاقیة.والقیمالھویةلبناءكأداةالتعلیمیةالمناھجفيالدینیُدمجحیثالطلاب،

55Riesebrodt, Martin. The Promise of Salvation: A Theory of
Religion. Translated by Steven Rendall. Chicago: University of

Chicago Press, 2010
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التلقینتعززقدإذالتحدیات،منخالیةأومحایدةلیستالعملیةھذهفإنذلك،ومع

المستقل.والتحلیلالنقديالتفكیرمھاراتتطویرحسابعلىالعقائدي

النقديالتفكیرمنبدلاًالطاعةتعزیز.1

المقدسة،والنصوصللسلطةالانصیاعالأحیانمنكثیرفيتُعززالدینیةالتربیة

یتمالتيالعقائدتجاهالنقديالتفكیرممارسةعلىالطلابقدرةمنیقللمما

فاعلیةأكثرتكونالسلطةأنإلىفوكومیشیلالفرنسيالفیلسوفیشیرتقدیمھا.

خلالمنمباشرغیربشكلالطاعةتعزیزیتمحیثالأفراد،داخلتُستبطنعندما

أوالشكأمامالمجالفتحدونمطلقة،حقیقةبوصفھالدینتقدمالتيالمناھج

النقاش.

حیثالأجیال،عبرالدینیةالمعتقداتنقلفيتأثیرًاالأدواتأكثرمنتُعدّالتربیة

الانضباطبناءإلىتھدفتربویةوظیفةلیؤديالعائلیةالھویةمعالدینیتداخل

یكونعندماالطفولة،مرحلةفيمبكرًا،العملیةھذهتبدأالمشتركة.بالقیموالالتزام

فيللوالدین.الیوميوالسلوكاللغةعبرالدینویتعلممطلقة،تلقٍحالةفيالطفل

ممابھا،مسلمكحقیقةالإیمانفیھاینمومغلقةبیئةالأسرةتصبحالسیاقات،ھذه

المستقبل.فيالنقديالتفكیراحتمالیةیعقد

الطفلیقلدّحیثالاجتماعي"،بـ"التعلمیُعرفماعبرالدینیةالقیمتعززالأسرة

أویوميبشكلالطقوسالوالدانیؤديعندماالعائلة.وأفرادوالدیھسلوكیات

اللاوعيفيالدینالأعیاد—یترسخفيالمشاركةأوالصلاةأسبوعي—مثل
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یحددمنظمإیقاعبمثابةالدینیةالطقوستصبحالمرحلة،ھذهفيللطفل.الجمعي

علىتشجعبیئةفيتُؤدىالطقوسھذهأنكماللطفل.والاجتماعيالنفسيالإیقاع

والاجتماعي.الأسريبالقبولالدینیربطالطفلیجعلمماالامتثال،

الاجتماعيوالسلوكالانضباطترسیخفيمحوریًادورًاالدینیةالتربیةتؤدي

التيالأخلاقیةالمنظومةمنجزءًایُعدالدینأنإلىدوركایمإمیلیشیرالمقبول.

والسلوكالدینيالامتثالبینالتربیةتربطحیثمتماسكة،الجماعةبقاءتضمن

حالةخلقعلىالتربیةتعملوالالتزام،الطاعةقیمغرسخلالمن"الصحیح".

المجتمعیةللمعاییرللامتثالمستعدًامنھتجعلالطفل،لدىالذاتيالانضباطمن

مباشرة.رقابةإلىالحاجةدونلاحقًا

الشعورویعززالباطن،العقلفيراسخةعادةیُشكّلبانتظامالطقوسأداء

مجردتُعتبرلاالصومفيالمشاركةأوالیومیةالصلاةمثلالطقوسبالانتماء.

ھذاخلالومنالأسرة.داخلالروابطلتعمیقفرصةھيبلفردیة،ممارسة

یجعلمماللفرد،النفسيالنظاممنكجزءالإیمانغرسیتمالجماعي،الالتزام

واجتماعیًا.نفسیًاصعبًاأمرًاالعاداتھذهعنالخروج

سواءالعقاب،أوبالمكافأةالدینيالالتزامربطإلىالأحیانمنكثیرفيالأسرتلجأ

بعباراتالدینیةبالممارساتالتزامھعندالطفلیُكافأمعنویًا.أومادیًاذلككان

التھمیشأوبالتوبیخیُعاقببینماوالمجتمع،العائلةمنضمنيبتقدیرأوتشجیعیة

التفكیرمنوتحدالامتثالتعززالآلیةھذهللعقیدة.رفضًاأوتساؤلاتأظھرإذا

فيالرغبةأوالعقابمنبالخوفمرتبطًاالدینيالالتزامیصبححیثالنقدي،

الاجتماعي.القبول

175



معوتفاعلھمسلوكھمیشكلحیثبھا،یُحتذىكنماذجرئیسیًادورًاالآباءیلعب

الدینیة،بالقیمالعائلةكبارأووالدیھالتزامالطفلیرىعندماللأطفال.مرجعًاالدین

الأفرادفإنلباندورا،الاجتماعيالتعلملنظریةوفقًاالمحاكاة.خلالمنیتعلم

الدینیةالتربیةیجعلمماوتقلیدھم،الآخرینمراقبةخلالمنالسلوكیاتیكتسبون

الیومیة.الوالدینأفعالفيالدینیتجسدعندماخاصبشكلفعالة

تُعززھابلفقط،العائلةعلىالدینیةالتربیةتقتصرلاالسیاقات،بعضفي

والمؤسساتالأسرةبینالتكاملھذاالإعلام.ووسائلالعبادة،ودورالمدارس،

مماشامل،واجتماعيأخلاقيكإطارالدینتعززموحدةبیئةیخلقالأخرى

كبیرةمساحةتتیحلاالمغلقةالبیئةھذهلاحقًا.عنھالانفصالالفردعلىیصعب

الفردیةالھویةمنأساسيكمكونالدینتصویریتمحیثالشك،أوللتساؤل

والجماعیة.

عنبمنأىلیستأنھاإلاالثابتة،القیمترسیخإلىتھدفالدینیةالتربیةأنرغم

المجتمعاتفيخاصةالتربیة،ھذهعلىتمردیحدثالأحیان،بعضفيالتغییر.

محلالدینیصبحالحالات،ھذهفيعمیقة.سیاسیةأواجتماعیةتغیراتتشھدالتي

القیمعنبعیدًاھویتھمتعریفإعادةإلىالأبناءیسعىحیثمراجعة،أوتساؤل

56طفولتھم.فيعلیھمفرضھاتمالتيالتقلیدیة

والوصمالاجتماعيالتمایزإنتاجإعادة.2

56Biesta, Gert. Good Education in an Age of Measurement: Ethics,
Politics, Democracy. Boulder: Paradigm Publishers, 2010
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بینواضحةحدودبناءفيأیضًاالمدارسفيالعقائديالتلقینأثریتجلى

معینة،دینیةجماعةداخلالانتماءشعوریعززماالمؤمنین"،و"غیر"المؤمنین"

عالمیشیردینیًا.المختلفینللآخرینوصمًاأواستبعادًایُنتجذاتھالوقتفيلكنھ

منالرمزيالعنفتعزیزفيیسھمالدینيالتعلیمأنإلىبوردیوبییرالاجتماع

الوحیدةالحقیقةبوصفھامحددةفكریةأنظمةإلىوالانتماءالامتثالترسیخخلال

المقبولة.

التمییزتعززحیثالاجتماعیة،الفروقاتإنتاجإعادةفيفعالةأدواتالأدیانتُعد

ترسیخخلالمنالتمایزھذایتموطبقیة.طائفیة،عقائدیة،أسسعلىالأفرادبین

أوالدینيالتزامھملمدىوفقًاالأفرادتصنیفیتمإذو"ھم"،"نحن"بینالفوارق

أدوارلتحدیدالطوائفأوالطبقاتتُستخدمالأدیان،بعضفيالعقائدي.انتمائھم

القائمةالاجتماعیةالھرمیاتإنتاجیعیدماالمجتمع،داخلومسؤولیاتھمالأفراد

شرعیًا.طابعًاعلیھاویُضفي

"عنفًاتمارسالدینیةالمؤسساتأنإلىبوردیوبییرالاجتماععالمدراساتتشیر

الفروقاتتقدیمیتمالنقاش.تقبللابدیھیةكحقائقالفوارقھذهترسیخعبررمزیًا"

ویمنعالطاعةیُعززمماطبیعي،أوإلھيلترتیبانعكاسأنھاعلىالاجتماعیة

ناقدة.أصواتظھور

القواعدعنینحرفونالذینالأفرادلإقصاءممنھجبشكلالوصمآلیاتتُستخدم

"مؤمنین"إلىالأفرادتصنیفعبرالآلیةھذهالدینیُعززالاجتماعیة.أوالدینیة

الأفرادلدىوالذنببالعارالشعوریُعززمماو"منحرفین"،"أبرار"أوو"خاطئین"
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إنتاجیعیدبلالإقصاء،إلىفقطیؤديلاالاجتماعيالوصمالملتزمین.غیر

التمییز.أوالفقردوائرمنالخروجالأفرادعلىالصعبمنتجعلمھمشةھویات

یعیشونالذینالأفرادعلىعمیقًاتأثیرًایمارسالوصمأنغوفمانإرفینغیرى

ھذهتتعمقالاجتماعیة.وعلاقاتھملذواتھمتصورھمیحددحیثوطأتھ،تحت

منللھروبوسیلةللعقائدالامتثالیصبححیثالدینیة،المجتمعاتفيالدینامیة

والنبذ.العار

بینالأدوارتوزیعیتمحیثالجندریة،الفوارقترسیخفيدورًاالأدیانتلعب

علىللحفاظالأدوارھذهتُستخدمتقلیدیة.دینیةتصوراتوفقوالنساءالرجال

علىالنساء،الأجیال.عبرالبطریركیةالھیاكلإنتاجیعیدماالاجتماعي،النظام

دینیاً،علیھنالمفروضةبالأدواریلتزمنلمإذایُوصمنماغالبًاالخصوص،وجھ

التقلیدیة.للقواعدالامتثالمنوالتأكدالسلوكیاتلضبطأداةالوصمیجعلمما

معوالتكیفالتحولفيالوصمآلیاتتستمرالحدیثة،المجتمعاتتطورمع

منجدیدةأشكالاستحداثیتمالمحافظة،المجتمعاتفيالاجتماعیة.التغیرات

علىبناءًالأفرادوصممثلالمعاصرة،الثقافیةالتوجھاتمعتتماشىالوصم

السیاق،ھذافيالسائد.الدینيالتیارتُعارضالتيالاجتماعیةأوالسیاسیةمواقفھم

لتكریسجدیدةكأدواتالاجتماعيالتواصلووسائلالرقمیةالمنصاتتُستخدم

والإقصاء.الوصم

ھذهتفكیكإلىتسعىإصلاحیةحركاتتظھروالتمایز،الوصمقوةورغم

للنصوصجدیدةقراءاتتقدیمتحاولوالدینیةالنسویةالحركاتبعضالدینامیات.
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التوجھھذاالاجتماعیة.العدالةوتعزیزالجندریةالفوارقتقلیلإلىتھدفالدینیة،

للتحررفضاءًتكونأنیمكنالوصم،تعزیزفيدورھارغمالأدیان،أنإلىیشیر

57التقلیدیة.التصنیفاتتتجاوزبطرقتأویلھایُعادعندما

المستقلوالتأملالنقدعلىالقدرةإضعاف.3

التحلیلأوالتساؤلعلىالطلابتشجعلاالتلقینعلىتعتمدالتيالتعلیمیةالمناھج

یُضعفمماكمسلمات،والعقائدالقیمقبولتعلیمھمیتمذلك،منبدلاًالمستقل.

التعلیممنالنوعھذاأنفریريباولویرىمستقل.نقديتفكیرتطویرعلىقدرتھم

سلبیینمستقبلینإلىیحولھمحیث"یحررھم"،أنمنبدلاًالمتعلمین"یقمع"

التعلم.عملیةفيفعّالینمشاركینمنبدلاًللمعلومات

منالتساؤلتشجیعدونالعقائدیةالحقائقتلقینعلىتعتمدالتيالدینیةالتربیةتُعد

الأطفالفيیغرسالتعلیميالنمطھذاالنقدي.التفكیرتنمیةأمامالعوائقأبرز

تطویریعیقماللنقاش.قابلةوغیرمطلقةبأنھاتتسمالعالم،حولجامدةتصورات

منالخوفأوبالذنببالشعورالمعتقداتحولالتساؤلربطھوالنقدیةالعقلیة

یعدالعقائدفيالتشكیكأنیعتقدونوھمیكبرونالأطفالیجعلمماالعقاب،

وأخلاقیاتھا.الجماعةعنخروجًا

57Apple, Michael W. Ideology and Curriculum. New York: Routledge,
2004.
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السلوكلضبطوسیلةإلىالروحیةالمعارفلنقلأداةمنالدینيالتعلیمیتحول

فوكومیشیلأسماهماالتعلیممنالشكلھذایحاكيتفكیر.دونالامتثالوضمان

منجزءًاتصبحدینیةقواعدالتربويالنظامیغرسحیثالذاتي"،بـ"الضبط

خطرًاأوخطیئةتبدوالمستقلللتأملمحاولةأيیجعلمماللفرد،الداخليالضمیر

الأفرادتمنعالتيالنفسيالتكیفمنحالةالضبطھذایخلقالجماعیة.الھویةیھدد

جدیدة.فكریةبدائلعنالبحثأوالسائدةالمعاییرتحديمن

الفلسفةدورتقلیصیتمدینیة،مناھجتتضمنالتيالتعلیمیةالأنظمةمنالكثیرفي

بوصفھاالحقیقةتقدیمإلىتھدفالمناھجھذهالمستقل.العلميوالتفكیرالنقدیة

والتحلیل.النقدفيالطلابمھاراتیضعفمماللمراجعة،قابلةوغیرمطلقة

معالجةفيصعوبةمنغالبًایعانونالتعلیممنالنوعلھذایخضعونالذینالأفراد

الجید/السيء)(المطلق/النسبي،الثنائيالتعلیمیُرسخحیثالمتعارضة،الأفكار

المعقد.التفكیرعنیعزلھمالذي

یعكسواأنالأطفالمنیُتوقعحیثالأسریة،البیئةإلىالدینيالتعلیمتأثیریمتد

عندمامنازلھم.داخلالمدرسةفيیتعلمونھاالتيالدینیةبالقیمالمطلقالالتزام

لدیھمیتعززالعائلة،منبمقاومةالنقديالتفكیریحاولونالذینالأفرادیُواجھ

الأسرةبینالتفاعلھذاالانتماء.فقدانمنوالخوفالنفسیةبالعزلةالشعور

المستقل.التفكیرمھاراتتطویرمنالأفرادتمنعمغلقةبیئةیخلقوالمدرسة

فيیعانونالدینيالتعلیمعلىیعتمدصارمتعلیميلنظامیتعرضونالذینالأفراد

خارجفكریةأوشخصیةقراراتاتخاذفيصعوبةمنالحیاةمنلاحقةمراحل

معتترافقنفسیًا،مؤلمةتجربةالأطرھذهعنالخروجیصبحالدیني.الإطار
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أونقدیةنقاشاتفيالانخراطعلىقدرتھممنیحدھذاالذنب.أوبالخوفشعور

والشخصي.الفكريتطورھمیعوقمماجدیدة،فلسفیةمواقفتبني

عبرالدینيالتعلیمقیودمنللتحررمحاولاتدائمًاھناكفإنالتحدیات،ھذهورغم

تدعوالإصلاحیةالتعلیمیةالحركاتبعضالمفتوح.والتعلیمالنقدیةالفلسفةتعزیز

كحقیقةتلقینھمنبدلاًوالتساؤل،للتأویلمفتوحًامجالاًبوصفھالدینتقدیمإلى

والحریةالانتماءبینیوازنتعلیمينظامبناءإمكانیةالمحاولاتھذهتتیحثابتة.

58للعالم.مستقلفھمتطویرعلىالأفرادویشجعالنقديالتفكیریعززمماالفكریة،

والمقاومةالإصلاحإمكانات.4

ھناكفإنالنقدي،التفكیرعلىالدینيالتعلیمیفرضھاالتيالقیودمنالرغمعلى

الحركاتلھذهیمكنانفتاحًا.أكثرتعلیمیةنماذجتقدیمإلىتسعىإصلاحیةحركات

النصوصتفسیرإعادةخلالمنالنقديالتفكیرمھاراتتعزیزفيتساھمأن

ھذهالمعقدة.القضایاحولالمفتوحبالنقاشوتسمحالتعددیةتحترمبطرقالدینیة

یصبححیثالحوار،علىالقائمالتعلیمإلىالتلقینمنالانتقالإلىتسعىالنماذج

للإقصاء.أداةولیسالعامالنقاشمنجزءًاالدین

تجعلھاالمقدسةللنصوصجدیدةقراءاتتقدیمإلىالإصلاحیةالحركاتتسعى

الجنسین،بینالمساواةالاجتماعیة،العدالةمثلالحدیثة،القضایامعانسجامًاأكثر

نموذجًاالتحریرلاھوتمثلحركاتتقدمالسیاق،ھذافيالإنسان.وحقوق

58Giroux, Henry A. On Critical Pedagogy. New York: Bloomsbury,
2011.
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قیملدعمالنصوصتُستخدمحیثالسیاسیة،السلطةقبضةمنالدینلتحریر

الطاعة.تعزیزمنبدلاًالتحرر

أندونالدینمعبعلاقتھابالاحتفاظللمجتمعاتتسمحالتأویلإعادةعلىالقدرة

بعضفيملاحظتھیمكنذلكمثالالنقدي.التفكیرعلىقیدًاالعلاقةھذهتصبح

للنصوصجدیدًاتفسیرًاتقدمالتيالإسلامیة،المجتمعاتداخلالنسویةالحركات

والعمل.التعلیمفيالنساءحقوقلتعزیزالقرآنیة

فعالةأداةالنقديالتعلیمیمثلالتغییر،تحقیقإلىتسعىالتيالمجتمعاتفي

فيالاجتماعیةوالعلومالفلسفةإدماجالعقائدي.التلقینقیودمنالأفرادلتحریر

التفكیرمنالطلابوتمكینالنقديالتفكیرتعزیزفيیساھمالدراسیةالمناھج

تمامًا،الدینیرفضلاالتعلیممنالشكلھذاالدینیة.الإملاءاتعنبعیدًاالمستقل

الأفرادیساعدمماوالتأمل،للشكمساحةتتیحبطرقالعقائدحولالنقاشیفتحلكنھ

أكبر.بوعيالدینیةالھویاتمعالتفاوضعلى

للنقاشبدیلةمساحاتتوفیرفيمحوریًادورًاالحدیثةالإعلاموسائلتلعب

منواسعةمجموعةإلىالوصولمنالأفرادیتمكنالإنترنت،عبروالحوار.

الرقمیةالمنصاتالتقلیدیة.مجتمعاتھمداخللھممتاحةتكونلاقدالتيالآراء

القضایاحولنقديوعيبناءفيوتساھمالمختلفةالثقافاتبینالحوارتسھل

وفقًاتشكیلھاوإعادةالموروثةالأفكارفيالتشكیكمنالأفرادیمكنمماالدینیة،

لقناعاتھم.
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صراع"،"ساحةیكونأنیمكنالدینأنإلىغرامشيأنطونیوالفیلسوفیشیر

تحرریة.أھدافلتحقیقواستخدامھتشكیلھإعادةالمھمشةللجماعاتیمكنحیث

للتفاوضمفتوحكفضاءبلمغلقًانظامًابوصفھالدینإلىیُنظرلاالإطار،ھذافي

إلىتسعىالتيالحركاتفيبوضوحالدینامیكیةھذهتظھروالقیم.المعانيعلى

الثقافیةالتعددیةوتقبلالفردیة،الحریةالبیئیة،العدالةمثلجدیدةمفاھیمإدماج

الدیني.الخطابضمن

للأفرادالدعمتوفرموازیةمجتمعاتخلقإلىالإصلاحیةالحركاتبعضتسعى

المقاومةروحتُعززالشبكاتھذهالتقلیدیة.المؤسساتمنضغطًایواجھونالذین

ھذهتشملأنیمكنقمعیة.تكونقدالتيالتقلیدیةالدینیةللأطربدائلتقدیمعبر

تدعمحكومیةغیرمنظماتأوحواریة،مجموعاتمستقلة،مدارسالمبادرات

النقدي.والتفكیرالحرالتعلیم

أمامالدینیبدوالثقافیة،والتغیراتبالعولمةالمرتبطةالتحولاتوتیرةتسارعمع

تؤديقدالتيالتقلیدیةبالأنماطالتمسكأوالجدیدة،القیممعالتكیفإماخیارین:

تحقیقإمكانیةعلىكمؤشراتالحركاتبعضتظھرالسیاق،ھذافيتھمیشھ.إلى

الفكریةالتغیراتتراعيبطرقالدینتقدیمیتمحیثوالحداثة،الدینبینمصالحة

الروحي.الجوھرعنالتخليدونوالاجتماعیة

الھویةعلىللتفاوضكمساحةالتعلیمیةالبیئة.5

فيالھویة.علىللتفاوضساحةإلىیتحولمعینة،سیاقاتفيالدیني،التعلیم

إعادةیتممختلفة،دینیةخلفیاتمنالطلابدمجإلىتسعىالتيالمدارسبعض
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ھذاالصراع.منبدلاًوالتعایشالتفاھمتعززبطرقالدینتقدیمكیفیةفيالتفكیر

الحفاظمعوالتحلیلالنقدمھاراتلتطویرللطلابجدیدةآفاقًایفتحأنیمكنالتوجھ

والدیني.الثقافيالتنوعاحترامعلى

كجزءالدینتدریسیتمحیثفیھ،توجدالذيالمجتمعقیمالمدارستعكسماغالبًا

ھویةمنجزءًاالامتثالیجعلمماالجماعي،الانتماءلتعزیزالتعلیميالنظاممن

عبرالقائمة،الھویاتتكرّسمساحةإلىالمدرسةتتحولالحالة،ھذهفيالطالب.

ھذهالتساؤل.أوالنقدفرصمنیقللمماالصحیح،للسلوككمعیارالدینتقدیم

فيسیمالاالتمییز،أوالنبذلتجنبالامتثالإلىالطلاببعضتدفعالعملیة

بالعقائدللالتزامالأفرادعلىقویةاجتماعیةضغوطًاتمارسالتيالمجتمعات

السائدة.

حیثجماعیة،بتوقعاتالفردیةالھویاتفیھاتُقابلتربویةبیئةالمدرسةتشكّل

المفروضة.والاجتماعیةالدینیةالمعاییرمعتتماشىھویةتبنيالطلابمنیُتوقع

المستمر،الصراعمنحالةیخلقالجماعیةوالھویةالفردیةالھویةبینالتوترھذا

تفرضھلمامغایرةبطرقذواتھمعنالتعبیرإلىیسعونالذینالطلابلدىخاصة

التعلیمیة.المؤسسة

القیممنظومةمعمباشرةمواجھةفيأنفسھمالطلابیجدالحالات،بعضفي

منالدینیةالأقلیاتمنالطلابیعانيقدالمثال،سبیلعلىالمدرسة.فيالسائدة

التفاوضإلىیدفعھممماالرئیسي،التیارعناختلافھمنتیجةالإقصاءأوالتمییز

خلقإلىیلجؤونقدالطلابھؤلاءمقاومة.أوإبداعیةبطرقھویتھمعلى
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إطارخارجطلابیةتجمعاتأوأندیةفيالمشاركةمثلبدیلة،تعبیرمساحات

الأصلیة.ھویاتھمإلىبالانتماءشعورھملتعزیزالمدرسة،

للتفكیرللطلابفرصةمنفتحةتعلیمیةمناھجتعتمدالتيالمدارسبعضتتیح

حولالنقاشأمامالمجالتفتحالمدارسھذهلھم.تلقینھایتمالتيالقیمحولالنقدي

فيالنظربإعادةللطلابیسمحفضاءًیخلقمماوالاجتماعیة،الدینیةالقضایا

علىللمفاوضةمساحةإلىالمدرسةتتحولھنا،جدیدة.توجھاتوبلورةھویاتھم

یخضعمتجددًامشروعًابوصفھاالھویةمعالتعاملیتمحیثوالقیم،المعاني

ثابتًا.معطىتكونأنمنبدلاًللتحول

یجبالتعلیمأنیرونالذینفریري،باولومثلالنقدیونالفلاسفةالاتجاهھذایدعم

الاجتماعيالواقعنقدعلىالقدرةویمنحھمالفكریةالقیودمنالأفرادیحررأن

حولالتقلیديالخطابتجاوزللطلابیمكنالسیاق،ھذافيفیھ.یعیشونالذي

الھویاتمعالتفاوضعلىیساعدھمنقديوعيتطویرخلالمنوالھویةالدین

المفروضة.

للنقاشبدیلةمساحاتتوفررقمیةبیئاتتظھربدأتالتكنولوجي،التقدمظلفي

ھذهتوفرالتقلیدیة.التعلیمیةالمؤسساتتفرضھاالتيالقیودعنبعیدًاالھویة،حول

آمنةبیئةالإنترنت،علىالنقاشومجموعاتالمنتدیاتمثلالرقمیة،المنصات

ھذهمغایرة.فكریةتوجھاتمعوالتفاعلالنقديالتفكیربممارسةللطلابتسمح

قوالبفيالتفكیرتقییدإلىتسعىالتيالتعلیمیةللأنظمةتحدیًاتشكلالدینامیكیة

یتمالتيالتقلیدیةالھویاتتتجاوزبدیلةھویاتبناءفيالطلابیبدأحیثمحددة،

علیھم.فرضھا
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المؤسساتعلىالضغطیزدادوالثقافیة،الاجتماعیةالتحولاتوتیرةتسارعمع

إلىھذایؤديأنیمكنوالھویة.الدینتجاهمرونةأكثرمواقفلتبنيالتعلیمیة

بدلاًوتاریخیًاثقافیًاإطارًابوصفھتقدیمھیتمحیثالدین،تدریسكیفیةفيتغییرات

ھویاتھم.حولللتفاوضأوسعبمساحةللطلابیسمحممامطلقة،حقیقةكونھمن

بینللتفاوضساحةالمدارستصبحسریعة،تغیراتتشھدالتيالمجتمعاتفي

لھمتلقینھایتمالتيالتقلیدیةالقیمبینالتوفیقإلىالطلابیسعىحیثالأجیال،

التفاعلھذایؤديالتعلیمیة.المؤسسةخارجتواجھھمالتيالمعاصرةوالتحدیات

59باستمرار.الھویةتشكیلتُعیدمرنةبیئةخلقإلىوالمجتمعالمدرسةبین

النقديوالتعلیمالتربیةبینالحدود.6

مناھجعبرالنقديالتفكیریعززدینيتعلیمإدخالیتمأنیمكنالتحدیات،رغم

وتاریخیتھامضامینھاومناقشةمستقل،بشكلالدینیةالنصوصتحلیلللطلابتتیح

حیثالعقائدي،التلقینتجاوزالممكنمنتجعلالمقاربةھذهمتعددة.سیاقاتفي

أنطونیوالفیلسوفأشاركماالفكریة،الھیمنةمنللتحررمساحةالتعلیمیصبح

الثقافیة.الھیمنةحولنظریتھفيغرامشي

والمعارفالقیمتقدیمیتمإذالجماعیة،الھویةعلىللحفاظأداةالتربیةتُعتبر

ھذافيالأجیال.بینجوھریةتغییراتدوننقلھیجبمستقرًاإرثًابوصفھا

59Smith, Jonathan Z. Imagining Religion: From Babylon to
Jonestown. Chicago: University of Chicago Press, 1982

186



مابقدرفیھمتُغرسالتيالعقائدحولالتساؤلعلىالطلابتشجیعیتملاالسیاق،

بوردیوبییرالفیلسوفیرىالاجتماعي.واجبھممنكجزءلھاالامتثالمنھمیُطلب

یتبنونھاالأفرادتجعلبطرقالسائدةالقیمإنتاجإعادةعلىتعملالتربیةأن

الاجتماعي.الامتثالیكرّسمماطبیعیة،بوصفھا

التيالفكریةالقیودمنالأفرادتحریرإلىالنقديالتعلیمیسعىالآخر،الجانبعلى

التعلیمیُحررأنیجبفریري،باولولـوفقًاوالثقافیة.الاجتماعیةالأنظمةتفرضھا

المعتقداتفيالنظرإعادةمنیُمكّنھمماالنقدي،وعیھتعزیزعبرالإنسان

المعرفةإنتاجفيشریكًاالطالبیصبحالتعلیمیة،البیئةھذهفيعلیھ.المفروضة
سلبي.متلقٍمجردیكونأنمنبدلاً

أودینيتماسكعلىتقومالتيالمجتمعاتفيصعوباتتواجھالمقاربةھذهلكن

الجماعیة.للھویةتھدیدأنھعلىالنقديالتفكیرإلىیُنظرحیثقوي،ثقافي

منمقاومةأحیانًاتواجھالنقديالتعلیمتطبیقإلىتسعىالتيالتعلیمیةالمؤسسات

وحرصالفكرتحریرفيالمؤسسةرغبةبینتوترًایخلقماالأسرة،أوالمجتمع

التقلیدیة.القیمعلىالحفاظعلىالمجتمع

تحقیقتحاولحیثالنقدي،والتعلیمالتربیةبینللتفاعلساحةالمدارستمثل

منظورمنالمواضیعبعضتُقدّمقدالتساؤل.وتشجیعالقیمتثبیتبینتوازن

بیئةیخلقمماالنقدي،للتفكیرأكبرمساحةأخرىموضوعاتتتیحبینماتقلیدي،

بعضتقدیمیتمقدالمثال،سبیلعلىوالانفتاح.الامتثالبینتجمعمختلطة

عبینماثابتة،حقائقبوصفھاالدینیةالدروس أوالفلسفةدروسفيالطلابیُشجَّ

المختلفة.الأفكارواستكشافالأسئلةطرحعلىالاجتماعیةالعلوم
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التيالجماعیةالھویةبینصراعًاأیضًایعكسالنقديوالتعلیمالتربیةبینالتفاوض

تحدیاتالطلابیواجھالنقدي.التعلیمیدعمھاالتيالفردیةوالھویةالتربیةتعززھا

للقیمیمتثلونكأفرادلرؤیتھمالجماعیةالتوقعاتبینالتوازنتحقیقمحاولةفي

مستقل.بشكلذواتھمعنالتعبیرفيورغبتھمالثقافیة،أوالدینیة

القیملبعضالامتثالبینتجمعھجینةھویاتتكوینإلىیؤديقدالصراعھذا

الدینیةبالقیمطالبیلتزمقدالمثال،سبیلعلىنفسھ.الوقتفينقدیةمواقفوتبني

الدراسةخلالمنالدینیةللمعتقداتنقدیًافھمًایطوّرلكنھالیومیة،حیاتھفي

التقلیدیةالأطربینبحریةالتحركللأفرادتتیحالھجینةالھویةھذهوالتأمل.

الداخلي.بالتناقضیشعرواأندونوالحدیثة

فھمالنقدي.والتعلیمالتربیةبینالحدودإدارةفيمركزیًادورًاالمعلمونیلعب

المعارفنقلبینالتوازنعلىتحافظبطرقالتعلیميالمحتوىبتقدیممطالبون

لفھمعالیةمھاراتإلىالمعلمیحتاجالنقدي.التفكیرعلىالطلابوتحفیزالراسخة

لاالناجحالمعلموالثقافیة.الفكریةاختلافاتھممعوالتعاملالطلاببینالفروقات

احتراممعالمستقلالتفكیرعملیةللطلابیُسھّلبلمعینة،فكریةأجندةیفرض

إلیھ.ینتمونالذيوالدینيالاجتماعيالسیاق

بینتوازنتحقیقإلىیسعىكنموذجالتعلیمفيالإصلاحیةالحركاتبعضتظھر

بإدماجالحدیثةالمناھجبعضتناديالمثال،سبیلعلىالنقدي.والتعلیمالتربیة

القیمبفھمللطلابیسمحمماالتقلیدیة،المناھجضمنالنقديالتفكیرمفاھیم

الإصلاحنقدھا.حتىأولتطویرھاطرقفيالتفكیرنفسھالوقتوفيالراسخة
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أكثروجعلھامرونتھاتعزیزإلىیسعىبلالقائمة،القیمھدمیعنيلاھناالتعلیمي

والثقافیة.الاجتماعیةللتحولاتاستجابة

بعضفيكبیرة.تحدیاتیواجھتطبیقھأنإلاالنقدي،التعلیمأھمیةرغم

مماوالدیني،الاجتماعيللاستقرارتھدیدأنھعلىالنقدإلىیُنظرالمجتمعات،

الخوفھذاالتھمیش.أوالوصملخطریمارسونھالذینوالطلابالمعلمینیعرّض

یقوّضمماالدراسیة،الفصولداخلالتعبیرحریةتقییدإلىیؤديقدالنقدمن

المستقل.التفكیرتعزیزإلىتسعىالتيالتعلیمیةالأھداف

یتمحیثالمستمر،للتفاوضفضاءًالتعلیمیةالبیئةاعتباریمكنالسیاق،ھذافي

تطویرالمختلفة.والدینیةالاجتماعیةالضغوطظلفيوالنقدالامتثالبینالتفاعل

دعمًاأیضًایستلزمبلمناسبة،تعلیمیةمناھجفقطیتطلبلاالنقديالتفكیرمھارات

60ومثمرًا.مقبولاًالتعلیممنالنوعھذایكونأنلضمانالمجتمعمن

الاختلاف؟منالخوفعلىأطفالھاالمجتمعاتتُربّيكیف

الاختلافمنالخوفبزرعمتعددة،وثقافیةاجتماعیةآلیاتعبرالمجتمعات،تقوم

النظاموحمایةالسائدةللمعاییرامتثالھملضمانمبكرة،سنمنذالأطفالنفوسفي

المدرسة،العائلة،خلالمنمباشرةغیربطرقالتربیةھذهتتمالقائم.الاجتماعي

بالنمطیةالتمسكعلىالأفرادتحفزدینامیكیةیخلقمماالإعلام،ووسائلالدین،

الجماعة.عنالانحرافوتجنب

60Freire, Paulo. Pedagogy of the Oppressed. Translated by Myra
Bergman Ramos. New York: Continuum, 2000
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القیموتوحیدالسلوكلضبطكأداةالعائلة.1

الأطفالتلقینفيرئیسیًادورًاتؤديالمحافظة،المجتمعاتفيوخاصةالعائلات،

لنظریةوفقًاالاختلاف.معالتسامححسابعلىللجماعةوالانتماءالطاعةقیم

فردًالیصبحالطفلتربیةیتمدوركایم،إمیلالاجتماعلعالمالاجتماعي""الضبط

تھدیدًاالقواعدھذهعنخروجأيیُعتبرحیثالسائدة،والقواعدللمعاییرممتثلاً

التعاملمنالطفلتحذیرعبرالخوفھذاالأسرةتُعززوالجماعة.الأسرةلوحدة

الموروثة.القیمفيالتشكیكأوالمختلفینالأشخاصمع

الصریحةالقواعدتشملمتنوعةآلیاتخلالمنالسلوكضبطیتمالأسرة،داخل

العقوباتھذهالأمل.خیبةعنالتعبیرأوالتوبیخمثلالضمنیة،والعقوبات

الوالدینقبولكسبإلىیسعونالأطفاللأنالقیمترسیخفيفعالةتُعدالعاطفیة

مایعززالعائليالتفاعلغوفمان،إرفینغأشاركماالعاطفي.التوبیخوتجنب

لتوقعاتوفقًاسلوكھمتعدیلالأطفالیتعلمحیثالانطباعات"،بـ"إدارةیُعرف

الأسري.القبوللضمانالأھل

بسماعیكتفونلاالأطفالالعائلیة.القیمنقلفيفعالیةالأسالیبأكثرمنالقدوةتُعد

ألبیرتنظریةتوضحكمامنھا،ویتعلمونالوالدینتصرفاتیراقبونبلالتعلیمات

أوالدینیةبالقیموالدیھالتزامالطفلیرىعندماالاجتماعي"."التعلمحولباندورا

مماالیومي،وسلوكھھویتھمنجزءًابصفتھالممارساتھذهیتبنىالاجتماعیة،

المشروع.الاجتماعيالنظامأو"الطبیعة"منجزءوكأنھاتبدویجعلھا
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الجندریةالفوارقترسیخفيمحوریًادورًاالأسرةتلعبالتقلیدیة،المجتمعاتفي

الامتثالالذكورمنیُتوقعوالإناث.للذكورمحددةوسلوكیاتأدوارتحدیدعبر

التقسیمھذاوالتواضع.الطاعةعلىالإناثتُشجعبینماوالسیطرة،السلطةلمعاییر

النظامیعززمماالسائدة،القیممعتتوافقجندریةھویاتإنتاجفيیُسھم

الأدوار.ھذهعنالخروجأوالتحديویمنعالاجتماعي

منكجزءالدینیةالقیمتقدیمیتمحیثالأسرة،معتكاملیًادورًاالأدیانتؤدي

الصلاةمثلالیومیةالمنزلیةالطقوسفيالترابطھذایتجلىالأسري.الواجب

إمیلالاجتماعلعالموفقًاالقیم.وتوحیدالانضباطتعززالتيالصوم،أوالجماعیة

الأجیال،بینبالاستمراریةإحساسًاوتوفرالانتماءتعمقالطقوسھذهدوركایم،

الطبیعي.العائليالإرثمنجزءوكأنھیبدوالامتثالیجعلمما

الأفرادعلىھائلاًضغطًاتمارسلكنھاالامتثال،علىفقطتشجعلاالأسرة

العزلأوبالتوبیخیُقابلقدالقیمھذهعنانحرافأيوقیمھا.توقعاتھامعللتماشي

الانتماءلضمانالفكريباستقلالھمالتضحیةإلىالأفرادیدفعمماالعاطفي،

حیثمستمرة،ذاتیةلرقابةیخضعالفردیجعلالعاطفيالضغطھذاالعائلي.

والاجتماعي.العاطفيالاستقرارعلىللحفاظشرطًاالجماعیةبالقیمالالتزامیصبح

تربویةكأدواتالدینیةأوالشعبیةوالحكایاتالقصصالعائلاتتستخدمماغالبًا

الصحیحللسلوكرمزیةأمثلةتقدمالحكایاتھذهالأطفال.فيالقیملزرع

أومقبولاًیُعدماحولالطفللدىمستقرةتصوراتبناءفيیُسھممماوالخاطئ،

لیستتبنیھایتمالتيالقیمأنفكرةأیضًایعززالحكيمنالنوعھذامرفوضًا.

علیھ.الحفاظیجبطویلجماعيتاریخمنجزءبلآنیة،تعلیماتمجرد

191



یظھرقدانحرافأيتراقبحیثالمجتمعیة،للقیمكحارسدورًاالعائلاتتلعب

فيتسھمالمستمرةالرقابةھذهلـفوكو،وفقًافورًا.بتصحیحھوتقومالأطفالعلى

أوالعقابلتجنببأنفسھمأنفسھممراقبةالأطفالیتعلمحیثطیّعة"،"أجسادإنتاج

ھویةمنجزءًاتصبحذاتیةقواعدإلىالأسریةالقیمتتحولالشكل،بھذاالعار.

الصعوبة.شدیدأمرًاتجاوزھایجعلمماالفرد،

معزولةلیستأنھاإلاالتقلیدیة،القیمعلىللحفاظالعادةفيتسعىالأسرةأنرغم

الأبناءیحاولعندماالعائلةداخلتوتراتأحیانًاتظھرالاجتماعیة.التحولاتعن

تكییفإلىإمایُفضيقدالصراعھذاالتقلیدیة.القیممعتتعارضجدیدةقیمتبني

والتمسكالانغلاقمنالمزیدتعزیزإلىأوالحدیثةالمتغیراتمعالعائلیةالقیم

61القدیمة.بالأنماط

الجمعيوالتلقینالمدرسة.2

یوضحكماالاختلاف.منالخوفتعمیقفيكبیرًادورًاتؤديالتعلیمیةالمناھج

Pedagogyفيفریريباولو of the Oppressed،علىالقائمالتعلیم

التحلیلأوالتساؤلعلىقدراتھمویثبطسلبیین،متلقینإلىالطلابیحولالتلقین

إلىینظرونالأطفالتجعل(صواب/خطأ)ثنائیةبطریقةالعالمتقدیمیتمالنقدي.

عزلھ.أومواجھتھیجبخطرأنھعلىالاختلاف

61Bourdieu, Pierre. Distinction: A Social Critique of the Judgement of
Taste. Translated by Richard Nice. Cambridge: Harvard University

Press, 1984
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الھیاكلإنتاجوإعادةالسائدةالقیمتعزیزفيمحوریًادورًاالمدرسةتلعب

ھویةتشكیلیتمالیومي،والتفاعلالدراسیةالمناھجخلالمنالقائمة.الاجتماعیة

أوالدینيالمستوىعلىذلككانسواءالقائم،النظاممعیتماشىبماالأفراد

الفوارقعلىشرعیةیُضفيالتعلیميالنظامأنبوردیوبییریطرحالاجتماعي.

التلقائيالامتثالیعززممامقدسًا،أوطبیعیًاطابعًاإكسابھاخلالمنالاجتماعیة

السائدة.للقواعد

النشیدإنشادالصباحي،الاصطفافمثلیومیةطقوسعلىتعتمدالمدارس

ھذهوالتماسك.بالانضباطالإحساسیعززمماالجماعیة،الصلاةأوالوطني،

بالانتماءالشعورتحفزالتيالجمعيالتلقینآلیاتمنجزءًاتشكلالطقوس

تعززالجماعیةالطقوسدوركایم،إمیلأشاركماالنقدي.التفكیروتضعف

الأفكارمعالمستقلالتفاعلعلىالفردقدرةمنتحدقدلكنھاالاجتماعيالتضامن

المختلفة.

الحقائقمنكمجموعةالدینتقدیمعلىالأنظمةبعضفيالدراسیةالمناھجتُبنى

یتموالتحلیل.النقدعلىالطلابقدرةیعوقمماالتساؤل،تقبللاالتيالمطلقة

علاقةیخلقمماوالاجتماعي،الدینيللامتثالكمطابق"الجید"السلوكتقدیم

أوالشكعلىالطلابتشجعلاالبیئةھذهالمجتمعي.والقبولالطاعةبینمباشرة

الجاھزة.الفكریةالقوالبمعالتكیفنحوتدفعھمبلالأسئلة،طرح

لتعزیزالتعلیمیُستخدمدینیة،أوطائفیةانقساماتمنتعانيالتيالمجتمعاتفي

تعمیقمنویزیدالضیقالانتماءمشاعریرسخمماالمتمایزة،الجماعیةالھویات
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لھویةكتھدیدالمناھجبعضفي"الآخر"یُصوّرالمختلفة.الجماعاتبینالتمایز

والتعایش.الحوارفرصمنیضعفمماالجماعة،

والعقاب،الثوابعلىتعتمدرقابیةآلیاتخلالمنالامتثالالطلابالمدارستُعلم

فوكو،لنظریةوفقًاالمفروضة.القیمعلىالتمردویضعفالذاتيالضبطیعززمما

مراقبةعلىمدربًاالفردیصبححیثطیّع"،"جسدلبناءأداةإلىالتعلیمیتحول

منمباشرتدخلإلىالحاجةدونالاجتماعيالنظامیعززماوھوبنفسھ،نفسھ

السلطة.

لتعزیزتُستخدمسیاسیةأداةأیضًابلتعلیمیة،مؤسسةفقطلیستالمدرسة

تُسھمالتعلیمیةالمؤسساتأنغرامشيأنطونیویوضحالمھیمنة.الأیدیولوجیات

وصحیحة.طبیعیةكقیمالمھیمنةالطبقةقیمفرضعبرالثقافیةالھیمنةتكریسفي

الإصلاحیةالحركاتتحاولحیثللصراع،ساحةالمدرسةتصبحالسیاق،ھذافي

التفكیرآفاقتفتحمناھجوتقدیمالمسیطرةالأیدیولوجیاتقبضةمنالتعلیمتحریر

النقدي.

فيجدیدةمفاھیملإدخالمحاولاتتظھرالتلقینیة،التعلیمأنظمةمواجھةفي

إعادةتشملالمحاولاتھذهالاجتماعي.والوعيالنقديالتفكیرتعززالمناھج

بدلاًوالنقاش،للتأویلمفتوحكمجالتقدیمھیتمحیثالدین،تدریسكیفیةفيالنظر

مناھجتطویرإلىالتربویةالحركاتبعضتسعىكمامطلقة.كحقیقةتلقینھمن

متعدد.منظورمنالمعقدةالقضایااستكشافللطلابوتتیحالمستقلالتفكیرتدعم
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العقائدیةالوحدةعلىوالتنشئةالدین.3

وتعزیزالسلوكیاتضبطفيمركزیًادورًافوكو،میشیلأشاركماالأدیان،تلعب

الأطفالیُلقنالاجتماعي.والوصمالأخرويالعقابمنالخوفخلالمنالانتماء

للفسادمصدرًاالمختلفیصبحبینماللنجاة،الوحیدالسبیلھوبالعقیدةالتمسكأن

الذي"الآخر"مقابلالھویةحولالجماعیةالتصوراتتُعززالتربیةھذهالفتنة.أو

تھمیشھ.أوعزلھیتم

الجماعة،ھویةتشكیلفيأساسیةكآلیةالعقائدیةالوحدةإلىالدینیةالأنظمةتنظر

الإیمانیُغرسالأفراد.حیاةینظمالذيالجامعالإطاربوصفھالدینتقدیمیتمحیث

المتاحةالمساحةتقلیصإلىیؤديمماالاجتماعیة،التنشئةفيجوھریةكقیمة

فیھابماالاجتماعیة،المؤسساتأنإلىبوردیوبییریشیرالفكریة.للاختلافات

یسمیھماخلالمنالجماعيالامتثالتعزیزعبرالسلطةإنتاجتعیدالدینیة،

ظاھرة.مقاومةدونالفكریةالھیمنةفرضأيالرمزي"،"العنف

الرؤیةوتوحیدالدینیةالعقیدةزرعفيجنبإلىجنبًاوالمدرسةالأسرةتعمل

وفيالمنزلداخلالطقوستكرارفيالتوحیدھذایتجلىوالمعرفیة.الأخلاقیة

الأفراد.بینالعقائديالتناسقیعززمماالجماعي،والصیامالصلاةمثلالمدرسة،

مماالجماعة،لوحدةتھدیدھوالعقیدةھذهعناختلافأيبأنالأطفالتلقینیتم

فردیة.رؤىتطویرعلىقدرتھممنیحد

یعززمماو"ھم"،"نحن"بینصارمةحدودرسمإلىالعقائديالتلقینیؤدي

قویةأداةالثنائیةھذهتُعدوالآخرین.الدینیةالجماعةأفرادبینبالتمایزالشعور
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أنیمكنالمحافظة،المجتمعاتفيالعقیدة.وتوحیدالداخليالانضباطلضمان

أوالدینیةالأقلیاتذلكفيبمارفضھم،أوالمختلفیننبذإلىالتنشئةھذهتؤدي

المعتقدات.بعضفيیشككونالذینأولئكحتى

أنیمكنالآراءفياختلافأوالعقائدحولتساؤلأيأنالجماعاتبعضترى

العقیدةوحدةفرضیتمالسبب،لھذاتماسكھا.وتھدیدالجماعةتفككإلىیؤدي

للاستقرارشرطأنھاعلىالطاعةتُصورحیثالطفولة،منذالأفرادعلى

علىتعتمدالأنظمةھذهمثلأنإلىفوكومیشیلیشیروالاجتماعي.الشخصي

علىحفاظًابأنفسھمأنفسھملمراقبةأدواتالأفرادیصبححیثالذاتي"،"الضبط

الجماعة.وحدة

منالانتماء.وتعزیزالعقائدیةالوحدةإنتاجلإعادةوسیلةالجماعیةالطقوستُعد

مماأكبر،نظاممنجزءبأنھمشعورالأفرادفيیترسخالطقوس،أداءخلال

التماسكخلقعلىتعملالطقوسھذهأندوركایمإمیلیرىعنھ.الخروجیُصعب

النقدي.الفكرظھورمنتحدأیضًالكنھاالأفراد،بینالروابطوتعمیقالاجتماعي

نشوءیمنعممامطلقة،حقائقأنھاعلىالأحیانمنالكثیرفيالدینیةالعقائدتُقدّم

بطریقةالدینلفھممحاولةأيتصبحالفكریة.التعددیةعلىتشجعتعلیمیةبیئة

الفكري،الثباتمنحالةیعززالنظامھذاللوحدة.تھدیدبمثابةنقدیةأومختلفة

التجدید.علىالانفتاحعلىبالموروثالتمسكیُفضلحیث

لإعادةمحاولاتوالآخرالحینبینتظھرالعقیدة،توحیدفيالأنظمةھذهقوةرغم

ھذهتصبحأنیمكنالاجتماعیة.التحولاتمعتتماشىبطرقالنصوصتفسیر
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قیملإدماجالمجالیفتحمماالعقیدة،علىللتفاوضمجالاًالإصلاحیةالحركات

أنطونیویشیرالدیني.الإطارضمنالاجتماعیةوالعدالةالفردیةالحریةمثلجدیدة

داخلوالتغییرالھیمنةبینمستمرًاصراعًاتعكسالدینامیةھذهأنإلىغرامشي

نفسھا.الأدیان

الوقتفيلكنھاالاجتماعي،التماسكتحقیقفيتُسھِمأنالعقائدیةللوحدةیمكن

تحقیقإنجدیدة.رؤىواستكشافالنقديالتفكیرعلىالأفرادقدرةمنتحدّذاتھ

أمامكبیرًاتحدیًایعدالمستقلالتفكیروتبنيبالعقیدةالتمسكبینالتوازن

بالتعددیةالتضحیةدونالدینیةھویتھاعلىللحفاظتسعىالتيالمجتمعات

62الفكریة.

الفوارقإنتاجوإعادةالاجتماعيالوصم.4

الثقافیة،الھیمنةفرضفيفعالةأداةالاجتماعيالوصمبوردیو،بییرأشاركما

یتمللمجتمع.الطبیعيالنظامعنخارجونأنھمعلىالمختلفینإلىیُنظرحیث

سواءالسائدة،القیممعیتوافقونلامنتجاهتمییزیةنظرةتبنيعلىالأطفالتربیة

منبالخوفشعورًایُنتجمماالفكریة،المیولأوالعرق،الدین،أساسعلى

مھمشة.مجموعةأيإلىالانتماء

الاجتماعيالنظامإلىینتميمنتحدیدفيمحوریًادورًاالاجتماعيالوصمیلعب

الاجتماعیة،أوالدینیةالمعاییرالأفرادیخالفعندماخارجھ.یقعومنالمقبول

62Freire, Paulo. Pedagogy of the Oppressed. Translated by Myra
Bergman Ramos. New York: Bloomsbury Academic, 2014
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الاجتماعیةالمواردمنإقصائھمإلىیؤديممامھمشة،فئاتفيیُصنَّفون

"ھویةإنتاجإلىیؤديالوصمأنإلىغوفمانإرفینغیشیروالاقتصادیة.

الدائم.للتمییزعرضةتجعلھممھمشةھویةتبنيإلىالأفرادیُدفعحیثمتدھورة"،

الفوارقإنتاجالوصمیعیدإذمسیطرة،المھیمنةالفئاتبقاءتضمنالدینامیكیةھذه

مباشر.قمعإلىالحاجةدونالمجتمعداخل

قیمتعزیزخلالمنالاجتماعیةالفوارقعلىشرعیةالأدیانتضفيماغالبًا

كمثالالملتزمینتصویریتمبالعقیدة.التزامھملمستویاتوفقاًالأفرادتصنیف

للفسادكمصدرالمألوفعنالخارجونیُعاملحینفيالمثالي،الأخلاقيللنموذج

تخدماجتماعیةتراتبیةالدینيأوالطائفيالتصنیفھذایُعززالدیني.أوالأخلاقي

علىللھیمنةوسائلالصحیح""الإیمانأو"النقاء"تصبححیثالقائم،النظام

المخالفین.أوالمختلفین

الوصمیسھمالطبقي،أوالاجتماعيوالوضعالدینبینتربطالتيالمجتمعاتفي

اللواتيالنساءاستبعادیتمالمثال،سبیلفعلىالفئات.بینالفوارقتثبیتفي

الرجالھیمنةإنتاجیعیدمادینیاً،علیھنالمفروضةالجندریةالأدواریرفضن

إضفاءعبرتُمارسالثقافیةالھیمنةأنإلىبوردیوبییریشیرأبویة.بنیةضمن

الجمعي.الوعيفيطبیعیةتبدویجعلھامماالفوارق،ھذهعلىشرعیة

منمباشرةغیربطرقیمارسالذيالرمزيالعنفأشكالمنشكلاًالوصمیُعد

تھمیشمنالموصومونالأفرادیعانيالاجتماعیة.والتوقعاتاللغةخلال

داخلبحریةالتفاعلعلیھمالصعبمنیصبححیثمستمر،ونفسياجتماعي
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محیثوالتعلیم،الإعلاموسائلعبرالعنفھذاتكریسیتمالمجتمع. الفئاتتُقدَّ

التصنیف.ھذاتجاوزالصعبمنتجعلسلبیةصورةفيالمھمشة

أوالتعلیمیةالمؤسساتفيوالإقصاءالتمییزسیاساتلتبریرالوصماستخدامیتم

السائدة.الدینیةبالمعاییرتلتزمالتيللفئاتالامتیازاتتُمنححیثالعمل،سوقفي

یصبحإذالاجتماعي،التقدممنالأفرادویمنعالھیكلیةالفوارقیعززالنظامھذا

المجتمع.فيللقبولضمنیًاشرطًامحددةلقواعدالامتثالأوالدین

اجتماعیةحركاتتظھرالتمایز،تعزیزفيالوصمبھایتمتعالتيالقوةرغم

تھدفالفوارق.ھذهلتقویضوالخطاباتالنصوصتفسیرإعادةإلىتسعىودینیة

علىالتركیزمعالوصم،تبررالتيللخطاباتبدائلتقدیمإلىالحركاتھذه

تفكیكإلىالدینیةالنسویةالحركاتتسعىالمثال،سبیلعلىوالمساواة.العدالة

للطقوسجدیدةتأویلاتتقدیمخلالمنالذكور،ھیمنةتعززالتيالھیاكل

الدینیة.والنصوص

الخاصةھویتھعلىالحفاظفيالفردرغبةبینتوتراتخلقفيالوصمیتسبب

مركبة،ھویاتنشوءإلىتؤديقدالتوتراتھذهالاجتماعي.القبولإلىوحاجتھ

للجماعةالانتماءبینالتفاوضلھمتتیحالتيالقیممنمزیجًاالأفرادیتبنىحیث

بحریة.الذاتعنالتعبیرفيوالرغبة

النمطیةالصورةتعزیزفيالإعلامدور.5
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نمطیةصورتقدیمعبرالاختلافمنالخوفترسیخفيتساھمالإعلاموسائل

البرامجتعرضالطبیعي".و"غیر"الطبیعي"حولالجماعیةالتصوراتتكرس

مماالسائدة،القیممعیتوافقالذيالاجتماعيللنجاحمحددةنماذجعادةوالأفلام

السخریة.أوالإقصاءخشیةالاختلافتجنبإلىالأطفالیدفع

محیثوتعزیزھا،النمطیةالصورإنتاجفيمحوریًادورًاالإعلامیلعب الأفرادیُقدَّ

یتمالسائدة.والدینیةالثقافیةالتصنیفاتتعكسمحددةأطُرضمنالمجتمعیةوالفئات

یعززمماالعام،للنظامكتھدیداجتماعیًا،أودینیًاسواءالمختلف،"الآخر"تصویر

الصورھذهأنوالإعلامالاجتماععلمفيدراساتتُظھرالتنوع.منالخوف

والنبذ.الإقصاءسلوكیاتوتبررللتمییزاللاواعيالتقبلمنحالةتولدالمتكررة

أوالدینیةالمجموعاتبینالاختلافاتإبرازإلىالإعلاموسائلتعمدماغالبًا

المخالفةالجماعاتتصویریتمو"ھم"."نحن"مفھومإنتاجیعیدمماالعرقیة،

ترسیخإلىالتقدیمھذایؤديللمشاكل.مثیرةأوقیمةأقلأنھاعلىالسائدةللمعاییر

یصبححیثأوسع،مستوىعلىالمجتمعفيیُمارَسالذيالاجتماعيالتمایز

الجماعات.بینالانقساموتعزیزالمھمشةالھویاتإنتاجإعادةفيشریكًاالإعلام

فيیُسھمإذالرمزي،للعنفأداةیكونأنیمكنالإعلامأنإلىبوردیوبییریشیر

التقدیمھذاسلبیة.صورةفيالمھمشةالفئاتتقدیمخلالمنالثقافیةالھیمنةتبریر

مثلالإعلامي،للخطابالدقیقةالتفاصیلفيیتغلغلبلمباشر،بشكلیتملا

الرسائلھذهمتكرر.بشكلتُعرضالتيالمرئیةوالصوراللغویةالاختیارات

طبیعیًایبدوالسائدةللأنماطالامتثالیجعلعامًاتصورًاوتخلقالوصمتعزز

وضروریًا.
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منجزءًایجعلھامماالنمطیة،للصورالمستمرالتكرارخلالمنالإعلامیعمل

یصعببحیثالجماعيالوعيفيمستقرةتصبحالصورھذهالجمعي.الإدراك

فيالنساءعنالنمطیةالصورتقدیمیُعادالمثال،سبیلعلىنقدھا.أوتحدیھا

الجندريالتمییزیُعززمماوالمسلسلات،الإعلاناتخلالمنالتقلیدیةالأدوار

بدیلة.أدوارفيالتفكیرفرصمنویقلل

تساھمحیثالنمطیة،الصورإنتاجفيمضاعفًادورًاالرقمیةالإعلاموسائلتُظھر

التحیزاتتعززالتيالمحتویاتتقدیمعبرالاستقطابتضخیمفيالخوارزمیات

لافكریةفقاعاتفيللانغلاقعرضةأكثرالأفرادتجعلالدینامیةھذهالقائمة.

لترویجتُستخدمالمنصاتھذهأنكماالمختلفة.الأفكارمعبالتفاعللھمتسمح

العزلةمنوتزیدالنقديالتفكیرتقیدالتيالتصنیفاتوتكرسالمتطرفةالأفكار

الاجتماعیة.

مستمرةمحاولاتتوجدالنمطیة،الصورتعزیزفيالإعلامیلعبھالذيالدوررغم

المستقلةالإعلاموسائلالأنماط.ھذهتفكیكإلىتسعىبدیلةمحتویاتلتقدیم

ویُشجعالقائمة،التصنیفاتفيالنظریُعیدخطابًاتُقدمالناقدةالثقافیةوالحركات

الإعلاممنالنوعھذایُعدالاختلاف.وقبولالتعددیةتعززمتعددةرؤىتبنيعلى

أكثرواقعتقدیمإلىیسعىحیثالنمطیة،الصورھیمنةمواجھةفيمھمةأداة

وانفتاحًا.تنوعًا

السیاسيالسیاقعنالنمطیةالصورتعزیزفيالإعلامدورفصلیمكنلا

والسیاسیةالاقتصادیةبالبنیةالإعلامیةالرسائلتتأثرفیھ.یعملالذيوالاجتماعي
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ھذاالمسیطرة.القوىمصالحتخدمالتيالنمطیةالصورتعزیزیتمحیثللمجتمع،

تصبحإذالنمطیة،الصورتفكیكالصعبمنیجعلوالسلطةالإعلامبینالتواطؤ

والاقتصادیة.الاجتماعیةالفوارقإنتاجیعیدالذيالنظاممنجزءًا

تعزیزالضروريمنأصبحالنمطیة،الصورتعزیزفيالإعلامتأثیرلمواجھة

ھذانقدي.بشكلالإعلامیةالرسائلفھممنالأفرادیمكنالذيالإعلاميالتعلیم

الإعلام،وسائلتمررھاالتيوالتصنیفاتالتحیزاتعنالكشففيیُسھمالتعلیم

خطابإنتاجفيوالمشاركةالنمطیةالصورفيالنظرإعادةمنالأفرادیمكنمما

63الإنسانیة.التجاربتنوعیعكسبدیل

63Althusser, Louis. “Ideology and Ideological State Apparatuses.” In
Lenin and Philosophy and Other Essays, translated by Ben Brewster,

85–126. New York: Monthly Review Press, 2001
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المطلقة"الحقیقة"وخطابالمجتمعالخامس:الفصل

المجتمععلیھایعتمدالتيالأساسیةالركائزمنواحدةالمطلقة""الحقیقةفكرةتُعد

بوصفھتقدیمھیتملاالخطابھذاوالسیاسیة.الأخلاقیة،المعرفیة،أنظمتھلتبریر

تتجلىالتشكیك.أوالجدلیقبللایقینًاباعتبارهبلبشریًا،اجتھادًاأونسبیًارأیًا

إلىتسعىالتيوالسیاسیةالتعلیمیة،الدینیة،الخطاباتفيالمفترضةالحقیقةھذه

حولكتاباتھفيغرامشيأنطونیویُناقشنقاش.دونالامتثالنحوالأفرادتوجیھ

مماالمجتمعات،فيالقیمنظملتثبیتالأیدیولوجیاتتُستخدمكیفالثقافیةالھیمنة

الحقیقةتصبحھناوبدیھیة.طبیعیةأنھاعلىالقیمھذهإلىینظرونالأفرادیجعل

خارجًایُعتبرومنالعالمتفسیرفيالشرعیةیمتلكمنلتحدیدتُستغلسلطویةأداة

المقبول.المعرفيالنظامعن

تقدیمخلالمنالمطلقةالحقائقھذهتكریسفيمحوریًادورًاالأدیانتلعب

فيفوكومیشیلأشاروكماالزمن.عبروثابتةنھائیةبوصفھاالمقدسةالنصوص

الحقیقةإلىتستندالتيالمعرفیةالأنظمةفإنوالمعرفة،السلطةعنتحلیلاتھ

أيقمععبرالأفرادإخضاعیتمحیثالرمزي"،"العنفمننوعًاتمارسالمطلقة
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بمنزلةالحقیقةھذهعنالخروجیصبحالتساؤل.أوالنقديالتفكیرأشكالمنشكل

للعالم.الأحادیةالرؤیةھذهمعالتامالتوافقعلىتُبنىالتيالجماعیةللھویةخیانة

كماالخطاب.منالنوعھذاوترویجإنتاجفيمركزیًادورًایلعبأیضًا،التعلیم،

بلالنقد،منالطلابتمكینإلىتسعىلاالتلقینیةالمناھجفریري،باولویوضح

یصبحھناللتغییر.قابلةغیربوصفھاالحقائقتقدیمخلالمنالامتثالتكرّس

بدائلظھورإمكانیةمنیحدّمماالسائدة،للأیدیولوجیاالامتثاللضمانأداةالتعلیم

المھیمنة."الحقیقة"احتكاركسرعلىقادرةمعرفیة

مؤسساتعبرالمطلقةالحقیقةخطابإنتاجیُعادكیفسنتناولالفصل،ھذافي

فيوالإعلامالتعلیم،الأدیان،تلعبھالذيالدورعلىالتركیزمعالمختلفة،المجتمع

فيدورھاالأنظمةھذهتؤديكیفتحلیلفيسنتعمقالخطاب.ھذاترسیخ

استمراریةعلىتحافظالتيالسلطویةالھیاكلإنتاجوإعادةالنقديالتفكیرتقویض

ھذهتفكیكإلىتسعىالتيالمقاومةمحاولاتسنستعرضكماالقائم.الوضع

ویفسحالفكریةالنسبیةیتبنىللعالمجدیدفھمأمامالمجالوتفتحالمطلقة،الحقیقة

التعددیة.أمامالمجال

الحقیقة؟احتكارالأدیانتدّعيلماذا

علىالسلطةتحقیقفيمؤسسیةرغبةیعكسالمطلقةالحقیقةامتلاكالأدیانادعاء

مصدرًابوصفھنفسھالدینیُقدّموالاجتماعیة.الأخلاقیة،الروحیة،المستویات

ھووماصوابھوماوتحددالقیم،توجھالوجود،تفسرالتيالنھائیةللمعرفة

للأدیانالأیدیولوجیةبالبنیةتتعلقالادعاء،ھذاوراءأسبابعدةھناكخطأ.
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لتكریسوالخطابالسلطةاستخدامكیفیةإلىبالإضافةالمجتمع،فيودورھا

الفكریة.الاختلافاتوضبطالجماعيالامتثال

الدینیةالسلطةعلىالشرعیةإضفاء.1

غالبًافھيشرعیتھا.لتعزیزالنھائیةللحقیقةكمالكةنفسھاتقدیمإلىالأدیانتحتاج

یجعلممامتعالیة،قوىمنمباشروحيأنھاتدّعيمقدسةنصوصإلىتستندما

السلطةفوكو،لمیشیلوفقًاالجدل.یقبللاروحي"دستور"بمنزلةالنصوصھذه

المعرفةمصادرفيالتحكمخلالمنالمعرفي""الضبطمننوعًاتمارسالدینیة

أساسیًاشرطًاالدینيالالتزامالخطابھذایجعلمصالحھا.یخدمبماوتوجیھھا

المستویاتعلىامتیازاتالدینیةالمؤسساتویمنحالاجتماعي،النسیجفيللبقاء

والاجتماعیة.الفكریة

المسیحیةفيالمقدسالكتابأوالإسلامفيالقرآنمثلالمقدسةالنصوصتُعتبر

علىالنصوصھذهتقدیمیتمالدینیة.للشرعیةالأساسحجرالیھودیةفيوالتوراة

یعززمماالحر،التأویلأوللنقاشتخضعلامتعالیةقوىمنمباشروحيأنھا

وتفسیرھا.النصوصھذهفھمعلىالقادرةالوحیدةھيالدینیةالمؤسساتأنفكرة

شرعیةھوالشرعیةمنالنوعھذافإنفیبر،ماكسالاجتماععالمأشاركما

الخاصةلعلاقتھمنظرًااستثنائیةبسلطةالدینیونالقادةیتمتعحیثكاریزمیة،

الوحي.أوالمقدسبالنص

205



مظلةتحتالجماعةوتوحیدالانتماءلتعمیقوسائلبوصفھاالدینیةالطقوستعمل

لاالجماعیةالطقوسفيالمشاركةفإندوركایم،إمیلیرىوكماالدینیة.القیم

الاجتماعيالنظامعلىقداسةتُضفيأیضًالكنھابالانتماء،الشعورفقطتعزز

بلفردي،إیمانمسألةمجردلیستللدینالطاعةتصبحالسیاق،ھذافينفسھ.

بوصفھاالدینیةالسلطةشرعیةیرسخمماالاجتماعي،التماسكلضمانشرطًا

المجتمع.لاستقرارضروریة

سواءشرعیتھا،وتعزیزھیمنتھالتبریرالدینعلىالسیاسیةالسلطةتعتمدماغالبًا

العالمفي"الخلافة"أوأوروبافيللملوك"الإلھي"الحقمثلمفاھیمعبر

فإنالثقافیة،الھیمنةحولنظریتھفيغرامشيأنطونیویشیركماالإسلامي.

أيتصویریتمحیثالشعبي،الامتثاللضمانتتعاونوالسیاسیةالدینیةالمؤسسات

السلطةبینالتداخلھذاأیضًا.دینیًاتمردًابوصفھاالسیاسيللنظاممعارضة

أيظھورومنعالمجتمعضبطفيفعالةأداةالدینمنیجعلوالسیاسیةالدینیة

القائم.الوضعتھددتحدیات

كوسیلةوالمسیحیة،الإسلامفيالجحیممثلالأخروي،العقابمنالخوفیُستخدم

تلكھيفاعلیةالأكثرالسلطةفإنفوكو،میشیلیوضحكماالدین.سلطةلتعزیز

رقابةإلىالحاجةدونیمتثلیجعلھمماللفرد،الداخليالضمیرفيتُغرسالتي

خوفًانفسھ،الفردفیھایُراقبداخلیةعملیةمنجزءًاھناالامتثالیصبحخارجیة.

الاجتماعي.القبولفيرغبةأوالعقابمن
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تحدیدسلطةیمنحھامماالأخلاقیة،للمعرفةوحیدكحاملنفسھاالأدیانتُقدّم

تعزیزإلىالاحتكارھذایؤديوالجماعي.الفرديالسلوكفيوالخطأالصواب

أفعالكلبھتُقاسالذيالمعیارھيالدینیةالقیمتصبححیثالثقافیة،الھیمنة

"العنفعبریُمارسالسیطرةمنالنوعھذافإنبوردیو،لـبییروفقًاالأفراد.

یُعمّقممامقاومة،دونطبیعیةبوصفھاالمفروضةالقیمقبولیتمإذالرمزي"،

بقاءھا.ویدعمالدینیةالمؤسساتشرعیة

یتمحیثالدینیة،السلطةإنتاجإعادةفيدورًاوالأسرةالتعلیمیةالمؤسساتتلعب

التعلیمھذاللشك.قابلةغیرحقائقبوصفھاالدینیةالعقائدالصغرمنذالأطفالتلقین

علىالأفرادقدرةمنویحدمطلقأخلاقيكمرجعالدینمكانةمنیعززالمبكر

فيیسھمالتعلیممنالنوعھذافإنفریري،لـباولووفقًامستقل.نقديتفكیرتطویر

الدینیة.للسلطةامتثالاًأكثرالأفرادیجعلمماالحر،التفكیر"قمع"

للدینالانتماءیُعتبرحیثوالتماسك،الانتماءلتعزیزالدینیةالھویةالأدیانتستخدم

علىالصعبمنیجعلالربطھذاوالجماعیة.الفردیةالھویةمنیتجزألاجزءًا

مقاومةمواجھةدونمغایرةھویةتبنيأوالدینيالنظامعنالخروجالأفراد

الدینیةالأقلیاتضدوالإقصاءالوصملتبریریُستخدمالربطھذاأنكمااجتماعیة.

السائدة.الدینیةللسلطةالامتثالیعززمماالفكریة،أو

الامتثالعبرالاجتماعيالاستقرارتعزیز.2

الداخلیة.التوتراتوتقلیلالجماعيالامتثاللضمانالحقیقةخطابالأدیانتستخدم

ھوبلوالعقائد،الطقوسمنمجموعةفقطلیسالدیندوركایم،إمیلیشیركما
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قابلةغیرأنھاعلىمحددةقیمتقدیمعبرالاجتماعي.التماسكلتحقیقأداةأیضًا

یصبحإذأتباعھا،بینواجتماعينفسياستقرارخلقفيالأدیانتسھمللنقاش،

الوصمأوالعزلةوتجنبللجماعةالانتماءلتعزیزوسیلةالدینیةبالعقیدةالتمسك

الاجتماعي.

استقرارعلىالحفاظفيحیویةآلیةیعتبروالدینیةالاجتماعیةللقواعدالامتثال

بینالعلاقاتتنظمموحدةقاعدةالمشتركالقیميالنظامیوفرحیثالمجتمعات،

الامتثالعبرالتضامنیعززالمجتمعفإندوركایم،إمیلأشاركماالأفراد.

ھذهتصبحالأخلاقي.النسیجمنجزءًاتشكلالتيوالقوانینللطقوسالطوعي

بسببتنشأقدالتيالنزاعاتمنوتحدالانسجامإنتاجتُعیدأدواتالطقوس

الفكریة.الاختلافاتأوالتعددیة

علىالأفرادیساعدمشتركتفسیريإطارخلقعلىوالمعاییرللقیمالامتثالیعمل

القیمھذهتقدیمیتمالدینیة،السیاقاتفيالمجتمع.فيومكانتھمأدوارھمفھم

منویحدبالانتماءالشعورمنیعززمماللتفاوض،قابلةوغیرمطلقةبوصفھا

فإنفیبر،ماكسیوضحكماصراعات.أواضطراباتإلىتؤديقدالتيالشكوك

السائدةللقواعدالأفرادامتثالتعززأخلاقیة""شرعیةإلىتحتاجالمجتمعات

والانسجام.الاستقرارلضمان

خلالمنالداخليالتماسكوضمانالأفرادضبطفيدورًاتلعبالدینیةالأنظمة

مناحيمختلفینظمشاملاًأخلاقیًاإطارًاالدینیقدمللعقائد.الجمعيالامتثال

علىیقتصرلاھناالامتثالللوحدة.تھدیدًاالقیمھذهعنالخروجیجعلماالحیاة،
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التيالذاتیة"بـ"الرقابةیُعرفمایخلقمماالأفراد،وعيفيیتغلغلبلالأفعال،

السلطة.لاستقرارأساسبأنھافوكومیشیلوصفھا

یُرىوالاضطراب.الفوضىلمنعیُستخدمبلالأخلاقیةالقیمفقطیُعززلاالامتثال

تواجھالتيللتحدیاتجاھزةأجوبةتقدیمفيیساعدالدینیةبالعقائدالتمسكأن

القائم.للنظاممقاومةأواحتجاجیةحركاتنشوءاحتمالیةمنیقللمماالأفراد،

كأدواتالصیامأوالصلاةمثلالدینیةالطاعةطقوستعزیزیتمالمثال،سبیلعلى

القائم.النظامعنرضاحالةفيالأفرادیُبقيمماوالاجتماعي،النفسيللاستقرار

تطبیععلىتعتمدالاجتماعیةالأنظمةفإنبوردیو،بییرالاجتماعلعالموفقًا

بیئةخلقإلىیؤديالامتثالھذاللأفراد.الیوميالسلوكمنجزءًالیصبحالامتثال

القواعدمعالتوافقبأنالأفرادیشعرحیثمنھا،الخروجیصعبالثباتمن

الوقتفيیُضعفلكنھالاستقراریعززالتطبیعھذاالطبیعي.الوضعھوالسائدة

جدیدةحلولتطویرأوالسریعةالتغیراتمعالتكیفعلىالمجتمعقدرةذاتھ

لمشكلاتھ.

الذینالأفرادوالتقدیر.للقبولكشرطالامتثالتضعالاجتماعیةوالمؤسساتالعائلة

الوصمعنھاالخارجونیواجھبینمااجتماعیًا،یُكافَؤونوالمعاییربالقیمیلتزمون

منأیضًایحدلكنھوالمجتمعيالعائليالتماسكمنیعززالامتثالھذاوالتھمیش.

الامتثالفإنغوفمان،إرفینغأشاركمابدیلة.خیاراتتبنيفيالأفرادحریة

علىالحفاظإلىالأفرادیسعىحیثالانطباعات"،"إدارةمنجزءًایصبح

علاقاتھم.استمرارلضمانالاجتماعیةالتوقعاتمعالمتوافقةصورتھم
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سیاقفيدینامیكیًایصبحقدأنھإلاالثبات،منیعززالامتثالأنمنالرغمعلى

الظروفمعیتماشىبشكلوالمعاییرالقیمتأویلیُعادحیثالاجتماعیة،التغیرات

التغیراتالاجتماعیةأوالدینیةالمؤسساتتستوعبالأحیان،بعضفيالجدیدة.

یتیحالتكیفھذاجوھرھا.علىتحافظجدیدةبطرقالقیمإنتاجإعادةخلالمن

الضروریة.للتحولاتمقاومةدوناستقرارھاعلىالحفاظللمجتمعات

الحفاظفيتحدیاتالمجتمعاتتواجھالثقافي،والانفتاحالفردانیةقیمتصاعدمع

الأفرادیجدالاستقرار.لتحقیقضروریةتُعتبركانتالتيالامتثالمستویاتعلى

ھویاتتبنيفيوالرغبةالتقلیدیةبالقیمالالتزامبینالتوترمنحالةفيأنفسھم

حركاتظھورإلىأوالأجیالبینصراعاتإلىیؤديقدالتوترھذاجدیدة.

64والدیني.الاجتماعيالامتثالقیودمنالأفرادتحریرإلىتدعواجتماعیة

التعددیةومنعالنقديالتفكیرضبط.3

التفكیرأوالتساؤلقمعھيالحقیقةلاحتكارالأدیانتعتمدھاالتيالآلیاتإحدى

الھیمنةعننظریتھفيغرامشيأنطونیوأشاروكماالأساسیة.العقائدتجاهالنقدي

غرسعبرتُمارسأنیمكنبلالمباشر،القمعدائمًاتتطلبلاالھیمنةفإنالثقافیة،

العقیدةفيالشكبینتربطماغالبًاالأدیانبدیھیة.مسلمّاتبوصفھاوالمعاییرالقیم

والذنب.بالخوفمحفوفةتجربةالمستقلللتفكیرمحاولةأيیجعلمماوالخطیئة،

الرؤى.تعددیةأمامالأبوابوتُغلقالقائمالنظامإنتاجإعادةتتمالطریقة،بھذه

64Villa-Vicencio, Charles. “The Reek of Cruelty and the Quest for
Healing: Where Retributive and Restorative Justice Meet.” Journal of

Law and Religion 14, no. 1 (1999-2000): 165–185
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قدرتھموتقییدالطلابتصوراتلتشكیلالمجتمعاتمنالعدیدفيالتعلیمیُستخدم

تقدمالتيالدراسیةالمناھجنقدیة.تساؤلاتطرحأومتعددةأفكارتبنيعلى

الأیدیولوجیة،أوالدینیةالتعلیمیةالأنظمةفيوخصوصًامطلق،بشكلالحقائق

فيفریريباولوأشاركماالطلاب.لدىالمستقلالتفكیرإمكانیةمنتقلل

Pedagogy of the Oppressed،التلقینعلىیعتمدالذيالتعلیمفإن

بدلاًللمعلوماتسلبیینمتلقینالمتعلمونیصبححیثالصمت"،"ثقافةعلىیشجع

المعرفة.إنتاجفيفاعلینمشاركینمن

الفكریةالتعددیةقمععلىالتعلیمیةالمؤسساتعلىتھیمنالتيالأنظمةتُشجع

بوردیو،بییرالاجتماعلعالموفقًاواستقراره.المجتمعوحدةعلىالحفاظبحجة

ماالأجیال،عبرإنتاجھاویعیدالسائدةالقیمعلىشرعیةیضفيالأحاديالتعلیم

أوالنقدیةالأفكارمعالتعاملیتمالقائم.للنظامتھدیدوكأنھاتبدوالتعددیةیجعل

تحلیلیةمھاراتتطویرمنالأفرادیمنعمماانحرافًا،أوتشویشًابوصفھاالبدیلة

مستقل.نقديوتفكیر

وعيفينفسھاتغرسعندمافاعلیةأكثرتكونالسلطةأنفوكومیشیلیرى

ھذاالتھمیش.أوالعقابمنخوفًاالذاتیةالرقابةممارسةإلىیدفعھممماالأفراد،

مالتيالمجتمعاتفيوضوحًاأكثریصبحالنقديالتفكیرفيالتحكم الدینیةالقیمتُقدِّ

القیمھذهخارجالتفكیرأنالأفرادیتعلممطلقة"."حقائقبوصفھاالاجتماعیةأو

الاجتماعي.للقبولوتھدیدًاالجماعةعنخروجًایشكل

المعرفةمصادرفيالتحكمیتمحیثمغلقة،فكریةبیئةخلقیتطلبالتعددیةمنع

المناھجأوالإعلاموسائلتُعتبرالبیئات،ھذهفيإلیھا.الوصولیمكنالتي
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إلىالتحكمھذایؤديموحد.خطابنشرلضمانتُستخدمقویةأدواتالتعلیمیة

الفكري.الجمودمنحالةیعززممابدیلة،أفكارإلىالوصولمنالأفرادتقیید

علىالسیطرةأنإلىالثقافیة""الھیمنةعننظریتھفيغرامشيأنطونیویشیر

استمراریةیضمنمماالمتاحة،البدائلرؤیةمنالأفرادتمنعالعامالخطاب

الھیمنة.

بدیلةأفكارتقدیمتحاولالتيالأصواتلإسكاتكوسیلةالاجتماعيالوصمیُستخدم

أوالتقلیدیةالعقائدحولتساؤلاتیطرحونالذینالأفرادالسائدة.القیمنقدأو

الخوفیعززمماالتھمیش،أوللنبذیتعرضونمغایرةنظروجھاتعنیعبرون

الھویةیُضعفالوصمأنإلىغوفمانإرفینغیشیرالإجماع.عنالخروجمن

الفكريالاستقلالفيرغبتھمبینالتوفیقفيصعوبةالأفرادیجدحیثالشخصیة،

الاجتماعي.القبولإلىوحاجتھم

یتمالتعددیة.ومنعالنقديالتفكیرلضبطمتكرربشكلالخطابتقنیاتتُستخدم

الفكریةالمعارضةوتقدیمفضیلةأنھعلىالامتثاللتصویرالعامبالخطابالتلاعب

التقلیدیةالقیمإنتاجیعیدالتلاعبھذاوالاجتماعي.الأخلاقيللنظامتھدیدأنھاعلى

تحدثالذيالرمزيالعنفأدواتأحدالنھجھذایُعدجدیدة.رؤىظھورویمنع

قدرتھموتقویضالأفرادتصوراتلتشكیلاللغةاستخدامیتمحیثبوردیو،عنھ

المستقل.التفكیرعلى

الاستقرارتحقیقفيفعالةأداةیعدالنقديالتفكیرضبطأنمنالرغمعلى

التيالفكریةالحركاتالقمع.ھذالتحديمحاولاتدائمًاھناكفإنالاجتماعي،

إدخالالفكریة.القیودمنالأفرادتحریرإلىتھدفبدیلةمناھجتقدیمإلىتسعى
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التفكیرتعزیزنحوخطوةیمثلالمناھجفيالاجتماعیةوالعلومالنقدیةالفلسفة

التحلیل.مھاراتوتطویرالنقدي

تعزیزعبرعلیھالمفروضةالقیودمنالفكرتحریرإلىالنقديالتعلیمیسعى

المستقلالتفكیرعلىتشجعالتيالمناھجتتیحأنیمكنوالتحلیل.التساؤلمھارات

یمكنھمنقديوعيتطویرعلىالأفرادیساعدمماالفكریة،للتعددیةأكبرمساحة

أنیجبالتعلیمأنإلىفریريیشیرالمتنوعة.الأفكارمعبفعالیةالتفاعلمن

السائدةوالمعتقداتالقیمفيالنظرإعادةمنالأفرادتمكّنتحرریةعملیةیكون

جدیدة.بدائلوإنتاج

والمعنىالوجودتفسیر.4

الإنسان،یطرحھاالتيالوجودیةللأسئلةشاملةإجاباتتقدیمعلىالأدیانتعمل

احتكارادعاءیعززالشموليالطابعھذاوالأخلاق.الموت،الحیاة،معنىمثل

ھذایمنحالتساؤلات.لتلكالنھائيالحلبوصفھاالعقیدةتقدیمیتمإذالحقیقة،

تفسیرخلالمنالطمأنینةتقدمحیثالأفراد،حیاةفيممیزًاموقعًاالأدیانالامتیاز

مقلقًا.أوغامضًایبدوماكل

لمعنىمتكاملتفسیرتقدیمإلىسعتالتيالفكریةالأنظمةأبرزمنالأدیانتُعتبر

نحن"لماذانحن؟"،"منالكبرى:الوجودأسئلةیواجھالدینالوجود.وأصلالحیاة

قلقًاتولدالأسئلةھذهفروم،إریكبحسبالموت؟".بعدنذھبأینو"إلىھنا؟"،

یمنحمماالقلق،ھذامنتخففنھائیةإجاباتیوفروالدینالإنسان،لدىوجودیًا

الیقین.وعدمبالتحولاتمليءعالمفيوالأمانالنفسيبالاستقرارشعورًاالفرد
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قصةمثلالكون،وبدایةالخلقحولمتكاملةسردیاتعلىالأدیانمعظمتحتوي

فيالتجسدوإعادةالكارماأسطورةأوالإبراھیمیةالمقدسةالكتبفيالخلق

الإنسانوضعخلالمنمعنىللوجودتعطيالسردیاتھذهوالبوذیة.الھندوسیة

الفردیة.التجربةتتجاوزغایةالحیاةیمنحماالزمن،عبریمتدأوسعسیاقفي

المقدسالزمنبینتربطالسردیاتھذهأنإلىیشیرإلیادمیرسیاالفیلسوف

أكبر.كونیةسردیةمنجزءًاالیومیةالحیاةیجعلمماالبشري،والزمن

ھویةتشكیلفيالأدیانتساھموالمعنى،الوجودحولتصوراتتقدیمخلالمن

الھویةھذهمشتركة.وقیمأھدافذاتجماعاتإلىانتمائھموتعزیزالأفراد

یخلقممابالعالم،تربطھالتيالمعانيمنمنظومةإلىالفردتُحیلالجماعیة

"أفقًاتوفرالدینیةالھویةأنیرىتایلورتشارلزوالأھمیة.بالانتماءإحساسًا

أفعالھتحكمالتيالمعاییرمنیتجزألاجزءًاالإیمانیصبححیثللفرد،أخلاقیًا"

ذاتھ.عنوتصوراتھ

الأمثلالمسارویوضحوالشرالخیریُعرّفغائیًاإطارًاتقدمالأدیانمنالعدید

وھدفللفردالیومیةالتصرفاتبینتربطالدینیةالغائیةھذهمعنى.ذاتلحیاة

دورةمنالتحررأووالمسیحیةالإسلامفيالجنةبلوغذلككانسواءأسمى،

توفرھاالتيالنھائیةالغایاتأنكانطإیمانویلالفیلسوفیرىالبوذیة.فيالتناسخ

للسلوكدافعًاالإیمانفيالأفرادیجدحیثالأخلاق،بناءفيتسھمالأدیان

للحیاة.أوسعبمعنىالمرتبطالأخلاقي
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معنىعلیھاتُضفيتفسیراتتقدیمخلالمنالإنسانیةالمعاناةمعالأدیانتتعامل

الإنسانتجربةمنجزءًاالمعاناةتُعتبرالمسیحیة،فيأوسع.سیاقفيوتدمجھا

للرغباتكنتاجالمعاناةالبوذیونیُفسربینماالروحي،الخلاصنحوتقودهالتي

بلالألمتُلغيلاالتفسیراتھذه"النیرفانا".إلىللوصولعلیھاالتغلبیجبالتي

معھا.والتعاملالصعابمعالتكیفخلالھمنللفردیمكنرمزیًابعدًاتمنحھ

قیدًایصبحقدالتفسیرھذافإنللوجود،شاملاًتفسیرًاتوفرالأدیانأنحینفي

معندماالحر.التفكیرعلى یُمنعالوحیدة،الحقیقةباعتبارھاالدینیةالعقائدتُقدَّ

فوكومیشیلالحیاة.معنىحولبدیلةرؤىتقدیمأوتساؤلاتطرحمنالأفراد

حیثالاجتماعي،للضبطأكبرنظاممنجزءھوالمعنىفيالتحكمھذاأنیرى

والتعبیر.التفكیرحریةلتقییدأداةالدینیصبح

نفسھالمعنىأصبحوالدینیة،الثقافیةبالتعددیةتتسمالتيالمعاصرةالمجتمعاتفي

برزتفقدللمعنى؛الوحیدالمصدرھوالدینيالتفسیریعدلمللتفاوض.موضوعًا

ھذاالوجود.لفھمبدائلتقدمأخرىكمصادرالعلمیةوالنظریاتالوجودیةالفلسفات

علىالحفاظإلىتسعىالتيالتقلیدیةالأدیانبینتوترًایخلقالمعانيفيالتعدد

بلاأسئلةأمامالبابتفتحالتيالحدیثةالفكریةالتیاراتوبینأحادي،تفسیر

نھائیة.إجابات

بـ"العدمیةیُعرفماالأفرادیواجھالحدیث،العالمفيالعلمانیةالتوجھاتتزایدمع

ھذهمعتتكیفالتيالأدیانللمعنى.التقلیدیةالأطرفقدانعنتنشأالتيالوجودیة"

المعاصرالواقعمعتتوافقبطرقوتعالیمھانصوصھاتفسیروتعیدالتحولات

تتشبثالتيالأدیانتواجھقدبینماللوجود،معنىتقدیمفيتستمرأنتستطیع
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المعنىعلىالصراعھذاأنغرامشيأنطونیویرىالتراجع.خطربالمطلقات

65المجتمعات.داخلوالتجدیدالھیمنةبینصراعًایعكس

السیاسیةالسلطةمعالتحالف.5

تعتمدالتيالسیاسیةالأنظمةشرعیةلتعزیزأیضًاالمطلقةالحقیقةخطابیُستخدم

بعضفيبوضوحالدینامیةھذهتظھرالاجتماعي.للضبطكأداةالدینعلى

العقیدةانتقادیصبححیثوتشریعاتھا،قوانینھافيالدینتوظفالتيالأنظمة

بینالعلاقةھذهتُعدمعًا.والسیاسیةالدینیةللسلطةمزدوجتھدیدبمنزلةالدینیة

بدیلة.أفكارظھورومنعالسیطرةلتعزیزأداةوالسیاسةالدین

إضفاءعبراستمراریتھالضمانالدینیةالمؤسساتمعالسیاسیةالأنظمةتتحالف

فيللملوك"الإلھي"الحقمفھومفيالدینامیةھذهتتجلىالحكم.علىدینیةشرعیة

جعلمماالإلھیة،للمشیئةكامتدادالسیاسیةالسلطةقدُمتحیثالوسطى،أوروبا

الخلافةنموذجیعكسالإسلامیة،السیاقاتفيدینیة.خیانةتُعتبرالحاكممعارضة

الطاعةیربطماوھوالأرض،علىاللهخلیفةالحاكمیصبححیثالمنطق،نفس

الدیني.بالواجبالسیاسیة

الشرعیةعلىیقتصرلاالدینیةوالمؤسساتالسیاسیةالسلطةبینالتحالف

یرىغرامشيأنطونیوالفیلسوفالثقافیة.الھیمنةترسیخلیشملیمتدبلالرمزیة،

65Friese, Heidrun, and Peter Wagner, eds. Religion, Modernity and
Postmodernity. London: Routledge, 2002.
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بینفكريتوافقخلقخلالمنبلالمباشرة،القوةعبرفقطتتملاالھیمنةأن

الأخلاقيالنظاممنجزءًاالدینیةالقیمتصبحبحیثوالشعب،الحاكمةالطبقة

مالسیاق،ھذافيتحدیھ.یصعبالذيالسائد أنھعلىالسیاسیةللسلطةالامتثالیُقدَّ

الدینیة.الطاعةمنجزء

السلوكضبطفيمركزیًادورًاالسیاسیةالسلطةمعالتحالففيالدینیلعب

المجتمعي.والنبذالأخرويبالعقابالمرتبطةالمخاوفإدارةعبرالاجتماعي

یصبحالإلھیة،للإرادةوممثلللإیمانكحاميالسیاسيالنظامتصویریتمعندما

السیاسیةالسلطةفإنفوكو،میشیلأشاركماالعقیدة.منجزءًاللنظامالامتثال

یمارسونیجعلھممماالأفراد،وعيداخلقیمھاتغرسعندمافاعلیةأكثرتصبح

سلوكھم.علىذاتیةرقابة

الوضعتبریرعبرالاجتماعیةالفوارقإنتاجیُعیدوالسیاسةالدینبینالتحالف

التفاوتاتتبریریتمالدینیة،الأنظمةبعضفيإلھیة.لإرادةانعكاسًابوصفھالقائم

التبریرھذاتغییره.یجبلاالذيالكوني""النظاممنكجزءالجندریةأوالطبقیة

السعيتصویریتمإذمستبعدًا،أمرًامقاومتھاویجعلالقائمةالفوارقیُثبّتالدیني

الدینیة.القیمعنخروجأنھعلىالتغییرإلى

ممامتنافسة،وفئاتطوائفإلىالمجتمعلتقسیمالدینالسیاسیةالأنظمةتستغل

فيبوضوحالتلاعبھذایظھرموحدة.معارضةأيتفكیكعبرسیطرتھایُعزز

ولاءلضمانالطائفیةالخطاباتتوظیفیتمحیثالأوسط،الشرقدولبعض

المعارضةعلىالصعبمنتجعلالاستراتیجیةھذهالحاكم.للنظاممعینةجماعات

الداخلیة.الصراعاتویدیمالسیاسيالنظامبقاءیعززمماموحدة،جبھةتشكیل
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التحولاتلتواكبوالسلطةالدینبینالتحالفاتتتكیفالمجتمعات،تطورمع

لتتماشىالدینیةالقیمتأویلالسیاسیةالأنظمةتعیدالسیاقات،بعضفيالاجتماعیة.

الساحةعلىالدینتأثیراستمراریضمنمماالقومیة،أواللیبرالیةالتوجھاتمع

تواكبجدیدة،بطرقالدینبتوظیفللسلطةتسمحالمرنةالتحالفاتھذهالسیاسیة.

والاقتصادیة.الثقافیةالتحولات

شدیدة.مقاومةتواجھماغالبًاالسیاسیةالسلطةقبضةمنالدینلتحریرمحاولةأي

تُصنَّفالدینیةللنصوصجدیدةقراءاتتقدیمإلىتسعىالتيالإصلاحیةالحركات

الخطاباتتتحدىالحركاتھذهللقمع.یعرضھامماالقائم،للنظامكتھدیدأحیانًا

الدولةلتدخلھدفًایجعلھامماوالدینیة،السیاسیةالطاعةبینتربطالتيالرسمیة

التقلیدیة.الدینیةوالمؤسسات

تسعىوثقافیةفكریةحركاتتظھرالسیاسیة،والسلطةالدینبینالتحالفقوةرغم

قبلمنوالشرعیةالحقیقةاحتكارالحركاتھذهتنتقدالتلازم.ھذاتفكیكإلى

تسعىالدینیة.القیودمنالعامالفضاءتحریرإلىوتدعووالسیاسیة،الدینیةالنخب

تمكنللحوار،جدیدةفضاءاتوخلقالفكریة،التعددیةتعزیزإلىالحركاتھذه

الرسمیة.الإملاءاتعنبعیدًاھویاتھمعلىالتفاوضمنالأفراد

والتغیرالحداثةمقاومة.6

مواجھةفيالھویةعنللدفاعوسیلةھوللحقیقةاحتكارھاأنالأدیانبعضترى

النزعاتوتزایدالعولمةتسارعیشھدعالمففيالسریعة.الاجتماعیةالتحولات
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إلىالعودةإلىویدعوالفكریةالنسبیةیرفضخطابًاالأدیانتتبنىالفردیة،

أمامالأدیانمناعةیعززالخطابھذاوالیقین.للأمانمصدرًابوصفھا"الأصول"

ثابتة.كمرجعیةاستمراریتھاویدعمالتغیرات

والجماعاتللأفرادوسیلةالدینیُشكّلالحداثة،تجلبھاالتيالتغیراتمواجھةفي

تقدیمعلىالدینیةالمؤسساتتعملوالانتماء.بالاستمراریةإحساسعلىللحفاظ

الاجتماعیةالتحولاتاضطراباتوسطوأخلاقيروحيكملاذالعقیدة

موالتكنولوجیة. الأفرادیدفعمماالتقلیدیة،للھویةتھدیدأنھاعلىأحیانًاالحداثةتُقدَّ

إلىیؤديماوھوالدینیة،والممارساتبالقیمالتمسكعبرالثباتعنالبحثإلى

التغیر.مقاومةحركاتتصاعد

التعددیة.قیموتعمیمالحدوداختراقعبروالثقافیةالقومیةالھویاتتُھددالعولمة

مالسیاق،ھذافي بالدینالتمسكیصبححیثالتھدید،ھذاضدكحصونالأدیانتُقدَّ

بییریشیرالمحلیة.الھویةأصالةعلىوالحفاظالوافدةالثقافاتمقاومةعنتعبیرًا

دینامیكیةنتاجھيبلتلقائي،فعلردمجردلیستالمقاومةھذهأنإلىبوردیو

القیمعلىالشرعیةإضفاءخلالمنالثقافیةالھیمنةتعزیزإلىتھدفمعقدة

العولمة.مواجھةفيالتقلیدیة

الأدیانبینماالجماعیة،القیودمنوتحریرهالفردتمكینعلىتركزالحداثة

قلقیُثیرالتضاربھذاالجماعة.إلىوالانتماءالجماعیةالقیمتعززالتقلیدیة

بالتالي،لتماسكھا.تھدیدًاالفردیةالقیمانتشارفيترىالتيالتقلیدیةالمجتمعات

م الاجتماعیةالروابطتفككلمقاومةكوسائلبالجماعةوالالتزامالدینیةالطقوستُقدَّ

الحداثة.معتأتيقدالتي
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تفسیرھاتعیدبلالقدیمة،بالنصوصبالتمسكتكتفيلاالدینیةالحركاتبعض

علىالحداثة.قیمعلىالكاملالانفتاحدونالحدیثة،التحدیاتمعتتماشىبطرق

الداخلي""الإصلاحأوالأصول"إلى"العودةمثلمفاھیمتُستخدمالمثال،سبیل

التقلیدیةالقیمیعززبماالدینيالخطابتشكیلوإعادةالخارجیةالتأثیراتلمقاومة

یتمحیثالانتقائیة"،"الحداثةمننوعًاتخلقالتوجھاتھذهمعاصر.إطارفي

الجماعیة.للھویةتھدیدًایُعتبرمارفضمعالتقدممنمعینةعناصرتبني

مماوالاجتماعیة،الطبیعیةالظواھرلتفسیركبدائلوالعقلانیةالعلمتقدمالحداثة

التفسیراتھذهالدینیةالتیاراتبعضیرفضدفاعي.موقففيالدینیضع

التفاعلھذایُعدالدینیة.الھیمنةتأكیدتعیدبطریقةخطابھافيتدمجھاأوالعلمیة

تقدیمعبرالحداثةتأثیراتمنللحدالدیناستخدامكیفیةعلىمثالاًالعلمانیةمع

المستقل.العلميالتحلیلأوالنقديالتفكیرإلىالحاجةیستبعدللوجودموحدتفسیر

إلىالعودةتُقدّمحیثالحداثة،مقاومةسیاقاتفيالأصولیةالحركاتتنمو

الاجتماعي.التغیرلمشكلاتكحلالمقدسةللنصوصالحرفیةالتفسیرات

للعالم."صحیحة"واحدةقراءةوتقدیمالفكریةالتعددیةرفضإلىتمیلالأصولیات

الامتثاللتعزیزالھویةفقدانمنالخوفتستغلالأصولیاتفوكو،میشیللـوفقًا

التغییر.أوالتجدیدأشكالمنشكلأيورفضالجماعي

التيالتحولاتلمقاومةالدینیةالمؤسساتمعالتحالفإلىالسیاسیةالأنظمةتلجأ

النزعاتمنیحداستقراركعاملالدینتقدیمیتمالسیاق،ھذافيالحداثة.بھاتأتي

التحالفھذاجذریة.تغییراتإحداثإلىالرامیةالاجتماعیةالتحركاتأوالثوریة
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تحدیثإلىتسعىالتيالحركاتقمععبرالراھنالوضععلىالحفاظفيیُسھم

66التقلیدیة.الدینیةالقیممعیتعارضبماالمجتمع

استعدادًاالدینیةالحركاتبعضتُظھرللحداثة،الظاھرةالمقاومةمنالرغمعلى

یتیحمماالدینیة،للنصوصجدیدةقراءاتتقدیمخلالمنالحداثةمعللتفاوض

توازنإیجادتحاولالحركاتھذهالمعاصرة.التحولاتمعللتكیفمحدودةمساحة

الاجتماعیةالعدالةمثلجدیدة،قیمعلىوالانفتاحالتراثعلىالحفاظبین

الجندریة.والمساواة

المختلفین؟لتھمیشالمقدساتتُستخدمكیف

دینامیاتتشكیلفيمحوریًادورًابالمقدساتالمتعلقةالدینیةالمفاھیمتلعب

حدودخلقفيالمقدساتتلكتُستغلحیثالمجتمعات،داخلوالتھمیشالإقصاء

التھمیشھذاالمعاییر.لھذهیمتثلونلاالذینو"الآخرین""المؤمنین"بینصارمة

والضبطالاجتماعي،التمییزالثقافیة،الھیمنةمنھاعدة،أدواتعبریظھر

تعددیةظھورویمنعالقائمالاجتماعيالنظاماستدامةمنیعززماالأخلاقي،

فكریة.

66Norris, Pippa, and Ronald Inglehart. Sacred and Secular: Religion
and Politics Worldwide. Cambridge: Cambridge University Press,

2004.
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والقیمالنصوصقدسیةخلالمنالتمییز.1

م قابلغیرإلھيأصلذاتباعتبارھاالأدیانمنالعدیدفيالمقدسةالنصوصتُقدَّ

النصوصھذهالحر.التأویلأوالنقدمنمطلقةحصانةعلیھایُضفيماللنقاش،

الدینیةالأقلیاتمثللتعالیمھا،تمتثللاالتيالفئاتضدمعینتمییزلتبریرتُستخدم

"عنفأداةالنصوصھذهتمثلبوردیو،بییرالاجتماعلعالموفقًاالفكریة.أو

إلىیُنظرواضحة.مقاومةدونالتقالیدعبرالقائمالنظامیُفرضحیثرمزي"،

حتىأواستبعادھمیبررمماالمقدس،للنظامتھدیدًایشكلونأنھمعلىالمختلفین

اضطھادھم.

لاسلطةتمنحھابطریقةالمقدسةالنصوصتقدیمإلىالدینیةالمؤسساتتمیل

لتبریرالامتثالھذایُستخدمتُنتجھا.التيللقیمالتامالامتثالیُعززمماتُناقش،

الإلھیة"."الأحكاممعتتوافقلاالتيالفئاتضدالتمییز

أوالإسلامیةالشریعةمنكجزءفقھیةأحكامتقدیمفیھایتمالتيالسیاقاتفي

المؤمنینغیرحقوقتُقیّددینیةشرعیةالأحكامھذهعلىتُضفىالكنسیة،القوانین

قضایاولیستإلھیة""اختباراتأنھاعلىالقیودھذهتصویریتمالنساء.أو

التغییر.أوللنقاشقابلةاجتماعیة

صارمةتقسیماتفرضعبرالذكوریةالھیمنةلتبریرالنصوصتُستخدمكذلك

والنساء.الرجالبینللأدوار
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النساءتكونأنیُفترضحیثإلھیة"،"طبیعةوكأنھاالأدوارھذهتقدیمیتم

المناصبشغلمنمنعھنمثلوالخاصة،العامةالحیاةفيللرجالخاضعات

البطریاركیةھیاكلعلىأخلاقیةمشروعیةیُضفيالتمییزھذاالقیادیة.أوالدینیة

التقلیدیة.المجتمعاتفيالنساءتمكینفرصمنویُقللّ

ومن"الحق"دائرةإلىینتميمنلتحدیدالنصوصالدینیةالمؤسساتتستخدم

المسیحیةالسیاقاتبعضفيالطائفیة.الانقساماتیعمّقمماخارجھا،یُعتبر

روالإسلامیة، الكاثولیكأووالسنةالشیعة(مثلالمختلفةالجماعاتتُصوَّ

"نحن"بینالتمایزالخطابھذایعززمارقة.أومنحرفةأنھاعلىوالبروتستانت)

التعایش.تحقیقالصعبمنیجعلمماو"ھم"،

فيحدثكماالأمد،طویلةأھلیةصراعاتإلىالتمییزمنالنوعھذایُؤدي

العراق.فيالطائفیةالنزاعاتأواللبنانیةالأھلیةالحرب

الطبقیةالقیمتقدیمیتمالرمزي"،"العنفحولبوردیوبییرلنظریةوفقًا

إلھي.لنظامانعكاسًابوصفھاوالاجتماعیة

مالتقلیدیة،الھندوسیةالمجتمعاتفي النظاممنكجزء"المنبوذین"ضدالتمییزیُقدَّ

یبدولأنھمقبولاًالتمییزیجعلالرمزيالعنفھذاتغییره.یمكنلاالذيالكوني

والاجتماعیةالاقتصادیةالتفاوتاتالنظامھذایعززللجدل.قابلوغیرطبیعیًا

المھمشة.الفئاتصعودویمنع
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أوالدینیةالمعاییرمعتتماشىلاالتيالفئاتوصملتبریرالمقدسةالقیمتُستخدم

أوالمؤمنینغیریُصنَّفالتقلیدیة،الإسلامیةالمجتمعاتمنالعدیدففيالأخلاقیة.

دینیًا.مبررًااضطھادھمیجعلمما"كفارًا"،بوصفھمبـ"الملحدین"یُعرفونمن

الجماعات،أوللأفرادواقتصادياجتماعيتھمیشإلىیؤديالوصممنالنوعھذا

والتعلیم.العملفيالأساسیةحقوقھممنیُحرمونحیث

حقوقمنتحدالتيالقوانینعلىشرعیةلإضفاءالدینیةالنصوصتُستخدم

إلىتستندقوانینأوالإسلامیةالشریعةتتبنىالتيالدولمنالعدیدفيالأقلیات.

التشریعھذاللأقلیات.الدینيالتعبیرحریةعلىقیودتُفرضالمسیحیة،التقالید

دینیةتعددیةتطورویمنعالعامالمجالعلىالدینیةالأغلبیةسیطرةمنیعزز

حقیقیة.

للمقدساتانتھاكًابوصفھالاختلافتجریم.2

مثلیُقدّس،لماانتھاكًاتُعتبرالتيالتصرفاتلتجریمالدینيالخطابیُستخدم

شعورالأیدیولوجیاھذهتُعززمغایرة.أفكارتبنيأوالدینیةالطقوسعنالخروج

بإقصائھمیسمحماوھو"كفارًا"،أو"منحرفین"باعتبارھمالمختلفینمنالخوف

"رقابةتخلقالاستراتیجیاتھذهأنفوكومیشیلیرىالاجتماعي.المجالعن

مباشرة،عقوباتإلىالحاجةدونللامتثالیخضعونحیثالأفراد،لدىذاتیة"

بحریة.آرائھمعنالتعبیرعلىقدرتھممنیحدمما

ممامطلقة،كحقائقالمقدسةالقیمتقدیمفيالاختلافتجریمآلیاتأھمإحدىتتمثل
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العقیدةأوالرأيفيالاختلافتصویریتممحرمًا.فعلاًتشكیكأونقدأيیجعل

الجماعي.الامتثالیعززمماتحدیھا،یمكنلاالتيالعلیاللقیم"تدنیسًا"بوصفھ

یُعدكانالكنسیةالمعتقداتعنانحرافأيالأوروبیة،الوسطىالعصورفي

ذلكفيبماالعقوبات،أقسىمارستالتيالتفتیشمحاكمیُبررمما"ھرطقة"،

حیثبھا،المسموحالأطرخارجالتفكیرمنعمیقخوفیُخلقحرقًا.الإعدام

سیطرةمنیعززمماوالأخروي،الدنیويللعقابمرادفًاالفكريالتحديیصبح

والخاص.العامالمجالعلىالدینیةالمؤسسة

أسلوبیتبنونالذینالأفرادلمعاقبةمقدسةنصوصإلىتستندالتيالقوانینتُسن

القانونیصبحالحالات،ھذهمثلفيالدینیة.المعاییرمعتتعارضآراءأوحیاة

والقمع.للتمییزقانونیةشرعیةیُعطيمماالمقدسة،القیملخدمةأداةالمدني

فيبالإعدامعلیھایُعاقبجریمةالإسلامعنالردةیُعدّالإسلامیة،الدولبعضفي

معتقداتفيالتحكمحقالدولةیمنحالقانونيالنصھذاالشریعة.قوانینظل

یحدمماوالفكر،الضمیرحریةإضعافیتمالعقائدي.الاختلافویجرّمالأفراد

بحریة.آرائھمعنالتعبیرعلىالأفرادقدرةمن

یجعلمماوالمعتقدات،السلوكیاتبعضقدسیةتعزیزعلىالدینیةالطقوستعمل

ھذایُنتجالدیني.النظامعلىمباشرًاتعدیًاعنھاالخروجأولرفضھامحاولةأي

لأنفسھممراقبینإلىالأفرادیتحولحیثصارمة،اجتماعیةرقابةدینامیةالتصور

ولغیرھم.
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انقطاعوأيیومیًا،فرضًاتُعدالإسلامیةالمجتمعاتبعضفيالجماعیةالصلاة

وربماالاجتماعيالتدخلیُبررمماالإیمان،فينقصأنھعلىیُفسرقدعنھا

یُراقبحیثوالخارجي،الداخليللانضباطأدواتإلىالطقوستتحولالعقاب.

الامتثال.لضمانباستمرارأنفسھمالأفراد

یجعلمماالإلھي"،"النظاممنجزءًاالأدیانمنالعدیدفيالجندریةالأدوارتُعتبر

لتبریرالتصورھذااستغلالیتمللمقدس.انتھاكًاالأدوارھذهفياختلافأي

سلوكیاتھم.وتجریمالجندریةوالأقلیاتالنساءضدالتمییز

الحجابقوانینتُفرضالإیراني،المجتمعمثلالدینیة،المجتمعاتبعضفي

دینیةجریمةتُعدالقوانینھذهمخالفةدینیًا.واجبًاباعتبارهالنساءعلىالإلزامي

علىالتمردیُجرّمعلیھن.عقوباتوفرضالنساءاعتقالإلىیؤديمماوسیاسیة،

القمع.لتبریرالدینویُستخدمالتقلیدیةالأدوار

م خطابًایعززمماالجماعة،لوحدةتھدیدًابوصفھالثقافيأوالعقائديالاختلافیُقدَّ

التيالمجتمعاتفيالنموذجھذایُعتمدالقسري.الانسجامویُفضّلالتعددیةیُجرّم

للشرعیة.وحیدكمصدرواحدًادینًاتتبنى

یتمالعربیة،الدولبعضفيوالشیعةالسنةبینالنزاعمثلالطائفیة،السیاقاتفي

ضده.والتمییزالعنفیُبررمما"الحقیقة"،عنكمنحرفالآخرالطرفتصویر

مجتمعبناءویمنعالطائفيالعداءیعززمماالآخر،منبالخوفشعوریُخلق

متسامح.
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یتمحیثمعارضة،أيلتجریمالدینیةالمؤسساتمعالسیاسیةالسلطةتتعاون

والسیاسةالدینبینالتداخلھذادینیة.معصیةبوصفھالسلطةعلىالتمردتصویر

عقوباتمواجھةدونمعارضتھمعنالتعبیرالأفرادعلىالصعبمنیجعل

وسیاسیة.دینیةمزدوجة،

الحركاتقمعلتبریرالدینیُستخدمإیران،أوالسعودیةمثلالأنظمة،بعضفي

یُعززوالوطن".للدین"أعداءأنھمعلىالمتظاھرونیُصوّرحیثالاحتجاجیة،

بدیلة.سیاسیةأوفكریةتیاراتظھورویمنعالاستبدادالخطابھذا

والعزلةالاجتماعيالوصم.3

ماو"أنجاس"،"أنقیاء"إلىالأفرادلتقسیموالقداسةالطھارةمفھومالأدیانتستخدم

الھویاتیُعززالتصنیفھذاالمعاییر.لھذهیمتثلونلامنضدالوصمیبرر

الطقوستُستخدمالمثال،سبیلعلىالاندماج.منالمختلفینویمنعالمغلقةالجمعیة

الأقلیاتأوالنساءضدالتمییزلتبریركوسیلةالأدیانبعضفيبالطھارةالخاصة

الدینامیكیاتھذهعنالناتجالاجتماعيالوصمأنإلىغوفمانإرفینغیشیرالدینیة.

الھویاتتجاوزعلیھالصعبمنویجعلالمجتمعفيالفردمكانةیُضعف

علیھ.المفروضة

خفیة،أشكالاًیتخذأنیمكنبلفحسب،مباشربشكلیُمارَسلاالاجتماعيالوصم

بالعجزشعورًاالنفسيالضغطھذایُنتجالمتعمد.التجاھلأوالتلمیحاتمثل

المباشر.غیرالعقابمنخوفًاالمعاییرمخالفةالأفرادیتجنبحیثوالاغتراب،

:Stigmaكتابھفيغوفمانلإرفینغوفقًا Notes on the Management
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of Spoiled Identity،الأفرادیتعلمحیثالذاتي،للتحكمأداةالوصمیصبح

والعزلة.النبذلتجنبسلوكھمتعدیل

"صالحة"فئاتإلىالمجتمعتقسیمفيبالمقدساتالمرتبطةالقیمأنظمةتُستخدم

یظھرالمقبول.حدودخارجتُصنفالتيالجماعاتتھمیشیُبررمماو"منحرفة"،

السلوكلتحدیدالدینیةالقیمعلىتعتمدالتيالمجتمعاتفيواضحبشكلھذا

للتمییز.ھدفًاالمختلفونالأفرادیصبححیثالصحیح،

منمحافظةمجتمعاتفيالعقائدياختلافھمعنیعلنونالذینأوالملحدونیُعاني

علىخطرًایشكلونالأفرادھؤلاءبأنالوصمھذاتبریریتمقدوالنبذ.الإقصاء

الانخراطمنتمنعھمالعزلةمندائرةیُنتجمماللمجتمع،والدینيالأخلاقيالنظام

العامة.الحیاةفي

الحیاةإلىتمتدبلالاجتماعي،التفاعلعلىتقتصرلاالوصمعنالناتجةالعزلة

القیممعالتوافقعدمنتیجةوالعاربالذنبالموصومونیشعرللأفراد.النفسیة

العزلةھذهالنفسیة.الصحةوتدھوربالنفسالثقةانعدامإلىیؤديمماالجماعیة،

حیثالسائد،النظاملمقاومةمحاولاتأيفيالانخراطصعوبةمنتزیدالنفسیة

ومعزول.منبوذبأنھالفردیشعر

تتماشىلاالتيالسلوكیاتلضبطالاجتماعيالوصمیُستخدمالأبویة،الأنظمةفي

یُعرضنالاجتماعیةالمعاییریتحدیناللواتيالنساءالتقلیدیة.الجندریةالأدوارمع

الاجتماعیةالعزلةیعززمماشریفات"،"غیرأو"منحرفات"بوصفھنللوصم

البطریركیة.الھیمنةاستمرارویدعم
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الحریةمثلحقوقیةقضایاعنعلنًایتحدثناللواتيالنساءالمجتمعات،بعضفي

ھذایؤديالوصم.یُواجھنالتقلیدیةالمعاییرتخالفملابسیرتدینأوالجندریة

أوالعملفيفرصھنوتقییدالتقلیدیةالمجتمعیةالأدوارمننبذھنإلىالوصم

الزواج.

أنإلىنویل-نیومانإلیزابیثالباحثةطرحتھالذيالصمت""دوامةمفھومیشیر

إذاخاصةالمخالفة،آرائھمعنللتعبیرمیلاًأقلالأفرادیجعلالعزلةمنالخوف

التكیفالأفرادیفضلحیثالقسري،الامتثالیعززالخوفھذاأقلیة.بأنھمشعروا

الاجتماعیة.بالعزلةالمجازفةمنبدلاًالأغلبیةمع

الوصموتعزیزالنمطیةالصورترسیخفيرئیسیًادورًاالإعلاموسائلتلعب

یُبررمماسلبي،بشكلالسائدةالقیمعنالمختلفینالأفرادتصویریتمالاجتماعي.

المھمشةالجماعاتشعورمنتعززالإعلامیةالرسائلھذهوعزلھم.تھمیشھم

ھویاتھم.علىالتفاوضعلیھمالصعبمنوتجعلبالاغتراب

خلالمنالدینامیاتھذهتفكیكتحاولاجتماعیةحركاتتظھرالوصم،قوةرغم

وقبولالتنوعتعزیزإلىالحركاتھذهتسعىالمجتمعیة.القیمتعریفإعادة

الحركاتتسعىالمثال،سبیلعلىالإنسانیة.الھویةمنجزءًابوصفھالاختلاف

للأفرادتسمحآمنةفضاءاتخلقإلىالأقلیاتلحقوقالداعمةالحركاتأوالنسویة
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67الوصم.ھیمنةعنبعیدًاھویاتھمبناءبإعادةالموصومین

الجماعةعنالخارجینوإقصاءالجماعيالامتثالتعزیز.4

أيالدینیة.للمعاییرالامتثالعلىالأفرادلإجبارالجماعیةالضغوطتُمارَس

الإقصاء.یبررمماالجماعة،لوحدةتھدیدًاتُعدالمعاییرھذهعنللانحرافمحاولة

علىكمؤشرالدینیةالطقوسعلىتعتمدالتيالمجتمعاتفيالدینامیكیةھذهتتجلى

أوالعزلإلىالطقوسھذهفيالمشاركةغیابیؤديحیثوالانتماء،الولاء

التھمیش.

التماسكلتحقیقأساسیًاعاملاًالمجتمعلمعاییرالامتثالیُعددوركایم،إمیللـوفقًا

أوالصلاةمثلالدینیة،الطقوسالاجتماعي.النظاماستمراریةوضمانالأفرادبین

لتعزیزأداةبلروحیة،شعائرمجردلیستالجماعیة،الأعیادفيالمشاركة

منمتجانسة.جماعةمنجزءبأنھمالأفرادشعوروضمانالجماعيالانتماء

أمرًاالانضباطیصبححیثطواعیة،الامتثالالأفرادیتعلمالطقوس،ھذهخلال

الیومیة.حیاتھمفيطبیعیًا

علىالسائدةالدینیةأوالاجتماعیةالمعاییرعنیخرجونالذینالأفرادإلىیُنظر

التيالمجتمعاتفيبوضوحالتوجھھذایظھرالاجتماعي.للانسجامتھدیدأنھم

القواعدعنالخروجالأفراد.سلوكلتوجیھصارمةدینیةمنظومةعلىتعتمد

الوصماستخدامیُبررممابأكملھا،الجماعةبلفحسب،الفردیھددلاانحرافًایُعتبر

67Wiegmann, Wendy L. "Applying Bourdieu’s Theories to Social
Work." ScholarWorks at WMU, 2024. Accessed October 2024.
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الانضباطوتُعززالنقديالتفكیرتمنعالآلیةھذهالخارجین.لمعاقبةكآلیاتوالعزل

الحدودتجاوزواإذاالاجتماعيالنبذأوالعزلةالأفرادیخشىحیثالذاتي،

المقبولة.

أساسیًاجزءًاالامتثالیصبحللھویة،كمصدرالدینعلىتعتمدالتيالمجتمعاتفي

مماومتماسكة،أخلاقیًامتفوقةبوصفھاالجماعةتصویریتمالذات.تعریفمن

مالآخر،الجانبعلىوالانسجام.الولاءتعززجماعیةھویاتیُنتج الخارجونیُقدَّ

الھویةلھذهتھدیدأنھمعلىالفكریة،أوالدینیةالأقلیاتمثلالجماعة،عن

الانضباطیُعززحیثالأخلاقي"،"الانقساممنحالةخلقفيیُسھمھذاالمتجانسة.

المختلفین.ضدوالتمییزالإقصاءحسابعلىالجماعةداخل

الخارجینلمعاقبةالكنسيوالإقصاءالاستتابةاستخدامتمالوسطى،العصورفي

منالجماعةحمایةإلىتھدفالممارساتھذهكانتالكاثولیكیة.الكنیسةتعالیمعن

والدینیة.الفكریةالسیطرةاستمراروضمان"الھرطقة"

الأدوارتحدیدإلىیمتدبلفقط،الدینیةالسلوكیاتعلىیقتصرلاالامتثال

النساءعلىصارمةأدوارفرضیتمالأبویة،المجتمعاتفيوالمجتمعیة.الجندریة

أيالاجتماعي.النظاماستقرارلضمانالأدوارلھذهالامتثالیُعززحیثوالرجال،

سبیلعلىالاجتماعي.الوصمأوبالإقصاءیُقابلالأدوارھذهلكسرمحاولة

قدالجندریةأوالدینیةالتوقعاتمعیتعارضحیاةأسلوبتتبنىالتيالمرأةالمثال،

ومجتمعھا.أسرتھاضمنوتھمیشًااجتماعیةعزلةتواجھ

231



عبرتمارسالتيتلكھيفاعلیةالأكثرالسلطةفإنفوكو،میشیلأشاركما

قناعةعنوالدینیةالاجتماعیةالقواعدالأفرادیتبنىحیثالذاتیة"،"الرقابة

الدینیةوالمؤسساتالإعلام،التعلیم،مثلأدواتتُستخدمتلقائیًا.لھاویخضعون

أفرادبناءإلىھذایؤديالإقصاء.منالخوفوغرسالمشتركةالقیملتعزیز

إلىالحاجةدونالاجتماعيالنظاماستمراریةیُعززمماطواعیة،للنظامیمتثلون

مباشر.قمع

التيالمجتمعاتفيخاصةالسیاسیة،السلطةبیدأداةیُصبحالجماعيالامتثال

عنالخروجتصویریتموالأخلاقي.القانونيالنظامتشكیلفيالدینعلىتعتمد

یُضفيمماللمقدسات،انتھاكأنھعلىالسلطةمعارضةأوالاجتماعیةالقواعد

یحميمستقرنظامخلقفيیُسھمالتحالفھذاالسیاسي.القمععلىدینیةشرعیة

واحد.آنفيوالدینیةالسیاسیةالسلطة

الدینیةللھویةتحدیًابوصفھاالسیاسیةالمعارضةتصویریتمالدول،بعضفي

حریاتھم.تقییدویُبررللمعارضینالاجتماعيالوصمیعززممامعًا،والوطنیة

إلىتمتدبلالأفرادعلىفقطتؤثرلاوالإقصاءالوصمعنالناتجةالعزلة

فيصعوبةتواجھالمھمشةالجماعاتبدیلة.رؤىتبنيتحاولالتيالجماعات

فيالتأثیرعلىقدرتھاویُضعفأفكارھاھامشیةمنیزیدمماصوتھا،إیصال

تصویریتمحیثالسائدة،والقیمالثقافیةالھیمنةتعزیزإلىھذایؤديالعام.المجال

المجتمعي.للانسجامتھدیدأنھعلىاختلافأي
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حركاتوالآخرالحینبینتظھروالإقصاء،الامتثالأدواتقوةمنالرغمعلى

تفكیكإلىالحركاتھذهتسعىالضغوط.ھذهمقاومةتحاولوثقافیةاجتماعیة

ھذهفإنذلك،ومعوالتنوع.التعددیةقبولإلىتدعوبدائلوتقدیمالقائمالقیمنظام

التغییرفيترىالتيالقائمةالسلطاتمنشدیدةمقاومةتواجھماغالبًاالحركات

لاستقرارھا.تھدیدًا

التھمیشلتعزیزوالسلطةالدینبینالتحالف.5

السلطةشرعیةلتعزیزالدینیةالمؤسساتمعالسیاسیةالأنظمةتتعاونماغالبًا

الدینیةالقیمیعززالتحالفھذاالمجتمع.لضبطكوسیلةالمقدساتاستخدامعبر

مبررًاالقیمھذهعنخروجأيیجعلمماالمقبول،للسلوكمعیارًابوصفھا

القیمتصبحعندماتتحققالثقافیةالھیمنةغرامشي،أنطونیوأشاركماللتھمیش.

للتحدي.قابلةوغیرطبیعیةتبدوبحیثالعام،الأخلاقيالنظاممنجزءًاالسائدة

السیاسیةالنخببینوثیقةتحالفاتعلىالأمثلةمنالعدیدالتاریخیُظھر

سبیلعلىأوروبا،فيالسیطرة.وتقویةالمجتمعلضبطالدینیةوالمؤسسات

حیثللملوك"،الإلھي"الحقمفھوملدعمالكاثولیكیةالكنیسةأسُتخدمتالمثال،

قمععلىشرعیةأضفىمماالإلھیة،للإرادةكامتدادالسیاسیةالسلطةصُورت

للاتھامعرضةالحاكمةالسلطةیعارضمنكلأصبحالسیاق،ھذافيالمعارضة.

اجتماعیاً.وعزلھمتھمیشھمإلىأدىماوھوبالھرطقة،

لضبطحاكمكإطارالدینالخلافةاستخدمتالإسلامي،العالمفيالنقیض،على

خلالمنالطاعةلضمانالإسلاميالفقھتوظیفتمحیثوالمعاییر،السلوكیات
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الھیمنةتحديالصعبمنجعلوالسیاسةالدینبینالتداخلھذاالشریعة.قوانین

منلكلمزدوجاًتھدیداًالاجتماعیةالمعاییرعنخروجأيأصبحإذالقائمة،

والدیني.السیاسيالنظام

الطبقیةالفوارقلتبریرالدینيالخطابتوظیفیتمالأحیان،منكثیرفي

محیثوالجندریة، الذيالكوني""النظاممنجزءاًبوصفھاالاجتماعیةالفوارقتُقدَّ

یُعرفماتُمارسالدینیةالأنظمةفإنبوردیو،بییرأشاركمابھ.المساسیجبلا

منالأفرادوتمنعطبیعیةتبدوالاجتماعیةالفوارقتجعلإذالرمزي"،بـ"العنف

فیھا.التشكیك

خلالمنالطبقیةالفوارقتبریرتمالتقلیدیة،الھندوسیةفيالمثال،سبیلعلى

Caste("الطبقات"نظام System،(كواجبالنظاملھذاالامتثالقدُّمحیث

المنبوذین،مثلمعینة،جماعاتتھمیشإلىالترتیبھذاأدىمقدس.دیني

صارم.دینيتفسیرعلىبناءًوالاقتصادیةالاجتماعیةحقوقھممنوحُرموا

منفعالاًنظامًایُنتجوالسلطةالدینبینالتحالففإنفوكو،میشیلأشاركما

علىللحفاظبأنفسھمأنفسھمبمراقبةمُلزمینالأفرادیُصبححیثالذاتیة،الرقابة

الاجتماعیة،للعقوباتالأفرادیعرضالقیمھذهعنالخروجالسائدة.للقیمامتثالھم

بحقوقھم.المطالبةأوالسلطةتحديعلىقدرتھمیُضعفمماوالنبذ،الوصممثل

أوالسیاسیةالمعارضةومنعالنقديالتفكیرلتقییدفعالةكأداةھناالدیناستخدامیتم

بینبالمساواةتُطالبالتيالتوجھاتتصویریتمالمثال،سبیلعلىالفكریة.
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الوصمیُعززمماالجماعیة،للھویةتھدیدأنھاعلىالفردیةالحریاتأوالجنسین

تھمیشھم.ویبررالقیمھذهیتبنىمنضد

الدساتیرفيالدینمنالمستمدةالقوانینبإدماجالسیاسیةالأنظمةبعضتقوم

للاتھامالتعرضدونمستحیلاًالقانونيالنظامانتقادیجعلمماوالتشریعات،

بماالقمع،أنواعلكلتبریرأداةإلىالدینیتحولالحالة،ھذهفيالدین.بمھاجمة

والفكریة.السیاسیةالحریاتتقییدذلكفي

أوالمعارضینقمعلتبریرالدینيالخطاباستخدامیتمالعربیة،الدولبعضفي

رالسیاسیةالمعارضةالشخصیة.الحریاتعلىالقیودفرض خیانةأنھاعلىتُصوَّ

اجتماعیة.شرعیةاكتسابالإصلاحیةالحركاتعلىیُصعّبممادینیة،

إلىالمجتمعتقسیمیتمحیثالطائفیة،الھویاتیُعززوالسلطةالدینبینالتحالف

منالحاكمللنظامالولاءلضمانالتقسیماتھذهتُستخدممتنافسة.دینیةجماعات

إلىالتلاعبھذایؤديأخرى.وتھمیشمعینةلجماعاتامتیازاتمنحخلال

موحدةاجتماعیةحركاتبناءعلىالقدرةیُضعفمماالداخلیة،الانقساماتتعمیق

بالتغییر.تطالب

السیطرةاستمرارلضمانالطائفيالنظامیُستخدملبنان،فيالمثال،سبیلعلى

الطائفیةالولاءاتیعززممادینیة،انتماءاتوفقالسلطةتقسیمیتمحیثالسیاسیة،

شاملة.مدنیةدولةقیامویمنع
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إصلاحیةحركاتوالآخرالحینبینتظھرالتحالف،ھذاقوةمنالرغمعلى

الحركاتھذهتُحاولوالسلطة.الدینبینالتلازمھذاتفكیكإلىتسعىودینیة

الدینیةالسیطرةمنالسیاسيالفضاءتُحرربطرقالدینیةالنصوصتفسیرإعادة

والمساواة.التعددیةقیموتعزز

المباشرة،القوةعبرفقطتُمارسلاالھیمنةأنإلىغرامشيأنطونیونظریةتشیر

تتطلبالتحالفھذامقاومةفإنلذلك،وثقافي.فكريإجماعخلقخلالمنبل

والانفتاحالتعددیةتتیحبطرقالعامالمجالتشكیلتُعیدوأخلاقیةفكریةبدائلتقدیم

الجدیدة.الأفكارعلى

والدینیةالفكریةالتعددیةمنع.6

العقائدفيالتشكیكیُعتبرحیثالفكریة،التعددیةظھورلمنعالمقدساتتُستخدم

التعلیمأنإلىفریريباولویشیرللوحدة.وتھدیدًاالجماعةعنخروجًاالمقدسة

أوالنقديالتفكیرمنالأفرادیُمنعحیثالصمت"،"ثقافةیعززالتلقینعلىالقائم

تقدیمإلىیسعىمنكلضدالتھمیشإنتاجیُعیدالحرللفكرالقمعھذاالتساؤل.

بدیلة.رؤى

الدینیة،النصوصتفسیرعلىمعرفیًااحتكارًاالتقلیدیةالدینیةالمؤسساتتمارس

تأویلأيتجریمیتمالمقبولة.الوحیدةالحقیقةبوصفھواحدتفسیرتقدیمیتمحیث

كماإصلاحیة.تیاراتبروزفرصمنیُضعفمماالرسمي،الخطیُخالفمختلف

إذالدینیین،للقادةالكاریزمیة""الشرعیةیُعززالاحتكارھذافیبر،ماكسأشار

الفكریة.التعددیةمانعًاالإلھیة،الحقیقة"فھم"علىقادرینوحدھمیجعلھم

236



المعارضةالفكریةالمدارسمنالعدیدأقُصیتالمثال،سبیلعلىالإسلام،في

وھوالنصوص،تفسیرفيعقلانيلمنھجتبنیھابسببالمعتزلة،مثلالتاریخ،عبر

المسیحیة،وفيالعقائدیة.للوحدةتھدیدًاوالسیاسیةالدینیةالسلطةفیھرأتما

الكاثولیكیةالكنیسةیدعلىوالإقصاءللمطاردةالھرطقیینمثلجماعاتتعرضت

وتعالیمھا.الكنیسةسلطةفيالتشكیكلتجنبالوسطى،العصورخلال

تُجرّمالسائد.عنالمختلفالدینأوالفكرلتجریموالتشریعاتالقوانیناستخدامیتم

الطبیعي""النظامعنخروجًاتُعتبرالتيالممارساتوالدینیةالسیاسیةالأنظمة

فيذلك،علىمثالوالدیني.الفكريالتنوعمنالحدیضمنمماوالعقیدة،للأخلاق

البروتستانت،والمسیحیینوالمسلمینالیھوداضطھادتمبإسبانیا،التفتیشمحاكم

الكاثولیكي.الإیمان""نقاءحمایةذریعةتحت

لتجریمالأدیانازدراءقوانیناستخدامیتمالمعاصرة،الإسلامیةالدولبعضفي

الدعوةأوالنقدیُعتبرالمقدسة.للنصوصالتقلیدیةللتفسیراتالموجھةالانتقادات

السیطرةاستمراریةمنیعززمماالقانون،علیھایُعاقبجریمةجدیددینيفھمإلى

التنوع.أوالتجدیدویمنعالفكریة

یتمحیثالأحادي،الخطابتكریسفيمحوریًادورًاوالتعلیمالإعلاموسائلتلعب

الرقابةتُفرضالمخالفة.الأفكارانتشارلمنعللجمھورالمقدمالمحتوىفيالتحكم

یعوقمماالمطلقة"،"الحقیقةبوصفھالدینتقدیملضمانالدراسیةالمناھجعلى

بدیلة.رؤىعلىالتعرفأوالنقديالتفكیرعنالطلاب
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علىبلالمادیة،القوةعلىفقطتعتمدلاالثقافیةالھیمنةغرامشي،أنطونیولـوفقًا

ھذاودینیًا.اجتماعیًامقبولاًیُعتبرلماصارمةحدودًایضعفكريتوافقخلق

العالم،لفھمنھائيكإطارالدینتقدمالتيالتعلیممؤسساتعبرترسیخھیتمالتوافق

المتنوعة.الأفكاراستكشافمنالطلابیمنعمما

المختلفونیُصورحیثالتعددیة،لمنعفعالةكأداةالاجتماعيالوصماستخدامیتم

یتبنونالذینالأفرادوالاجتماعي.الأخلاقيللنظام"تھدید"أنھمعلىوفكریًادینیًا

مواقفتبنيعنالآخرینیُثنيمماالإقصاء،أوللعزلیتعرضونمغایرةأفكارًا

مشابھة.

حیثالأفراد،علىنفسیًاضغطًایُشكلالاجتماعيالوصمأنغوفمانإرفینغیرى

منالخوفھذاالاجتماعیة.المكانةبفقدانمُرتبطًاالسائدةالقیمعنالخروجیصبح

الأحادي.الفكرھیمنةمنیعززمماالذاتیة،الرقابةیمارسونالأفرادیجعلالعزل

عبرالدینیةالأقلیاتتھمیشیتمالدولة،دینتتبنىالتيالأنظمةمنالعدیدفي

علنیةطقوسإقامةأوعبادةدوربناءیُمنعالعقائدیة.ممارساتھمعلىقیودفرض

الأقلیات.لدىبالإقصاءالشعوریُعززمماالسائد،الدینتخالف

تھدفأوسعاستراتیجیةمنجزءًاالدینیةالأقلیاتضدالتمییزیةالسیاساتتُعتبر

غیرضدالتمییزیُبررالدول،بعضفيالثقافیة.أوالوطنیةالھویةحمایةإلى

الدیني""النقاءعلىللحفاظوسیلةبوصفھالسائدةغیرالطوائفضدأوالمسلمین

المخالفة.الأفكارانتشارعدموضمان
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فيللتحكمأكبراستراتیجیةمنجزءًاوالفكریةالدینیةالتعددیةمقاومةتُعتبر

ومنعالظاھريالانسجامتعزیزإلىوالدینیةالسیاسیةالأنظمةتسعىالمجتمع.

إلىفوكومیشیلیشیرالسلطة.علىقبضتھاتُضعفقدمعارضةتیاراتظھور

النظامیقبلونیجعلھممماالأفراد،فيالطاعةقیمغرسعبریتمالضبطھذاأن

رفض.أوتساؤلدونالقائم

تصویریتمحیثالسیاسي،الإسلامتتبنىالتيالدولبعضفيالدینامیةھذهتتضح

السردیاتھذهتُستخدمالدینیة.أوالوطنیةللوحدةتھدیدأنھاعلىالفكریةالتعددیة

معتتماشىجدیدةدینیةرؤىتقدیمإلىتسعىالتيالإصلاحیةالحركاتلقمع

68الحدیث.العصر

التاریخمنتطبیقیةأمثلة

أسّستعشر،والسادسعشرالخامسالقرنینخلالأوروبا:فيالتفتیشمحاكم

العقیدةنقاءعلىالحفاظبھدف)Inquisition(التفتیشمحاكمالكاثولیكیةالكنیسة

المحاكمھذهالإیمان.عنوالخروجبالھرطقةاتُّھموامنوملاحقةالمسیحیة،

إلىبالإضافةالمسیحیة،إلىقسرًاتحولواالذینوالیھودالمسلمیناستھدفت

الدیني.الإصلاحخلالالبروتستانت

المختلفوناعتُبرحیثوالإعدامات،التعذیبلتبریرالمقدسةالنصوصاستُخدمت

الكنیسةقبضةإحكامفيساعدالتمییزھذاالله"."أعداءالرسمیةالعقیدةعن

68Edward, Mr. "Pierre Bourdieu’s Symbolic Violence: An Outline and
Explanation." Easy Sociology, October 2024. Accessed October 20,

2024.
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للیھودجماعينفيإلىالحملاتھذهأدتالسلطة.علىالكاثولیكوالملوك

وثقافیًا.اجتماعیًاالفئاتھذهعزلةمنزادماوالبرتغال،إسبانیامنوالمسلمین

تصویریتمحیثالجندري،التمییزلتبریرالدینیةالنصوصتُستخدمالنساء:تمییز

المقدسة.والمعاییرالطقوسخلالمنسلوكيضبطإلىیحتاجأدنىككائنالمرأة

التمییزتبریرفيدورًاوالطقوسالنصوصلعبتالتقلیدیة،الأدیانمعظمفي

التفسیراتاستخدامتمبالرجال.مقارنةًدونیةمكانةالنساءأعُطیتحیثالجندري،

القیادیةالمناصبإلىالوصولمنالنساءمنعلتبریرالمقدسةللنصوصالحرفیة

العامة.الحیاةفيمشاركتھنعلىقیودوفرضالدینیة،المؤسساتفي

البُنىوعززالأسرة،داخلمحدودةأدوارفيالنساءإبقاءإلىأدىالتمییزھذا

الیوم.حتىالمجتمعاتمنالعدیدفيقائمةزالتماالتيالأبویة

استخدمالاستعمار،عصرخلالالتبشیر":و"رسالةالأوروبيالاستعمار

وأمریكاوآسیاإفریقیافيالشعوب"لتنصیر"كذریعةالمسیحيالدینالأوروبیون

الجدید.العالماستعمارمشروعمنجزءًاالتبشیركانحیثاللاتینیة،

ھذاالإنقاذ.إلىتحتاج"وثنیة"أنھاعلىالمسیحیةغیرالشعوبتصویرجرى

الثقافیةالتبعیةفرضخلالمنالاستعماریةالسیاساتسوّغالدینيالخطاب

أدىمماالأوروبیة،والثقافةاللغةفرُضتكذلكالمستعمَرة.الشعوبعلىوالدینیة

والمستعمر.المستعمربینالفوارقوترسیخالمحلیةالھویاتتدمیرإلى
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یتمالتقلیدي،الھندوسيالطبقيالنظامفيالھندوسیة:في"المنبوذین"ضدالتمییز

والمكانةالاجتماعیةالوظائفتحدد(كاستات)طبقاتإلىالمجتمعتقسیم

الطبقيالنظامخارج)Dalits("المنبوذین"طبقةاعتُبرتحیثللفرد،الاجتماعیة

المقدس.

ھمالمنبوذینأنفكرةلتعزیزالنصوصیةوالتفسیراتالدینیةالأساطیراستخدامتم

التفسیراتھذهالمعابد.أوالمقدسةالطقوسمنالاقترابیمكنھمولا"أنجاس"،

للمنبوذین.والاجتماعيالجسديالعزللتبریروسیلةكانت

معالمدقع،والفقرللاستغلالعرضةالمنبوذینجعلمماقرونًا،التمییزھذااستمر

محترمة.وظائففيوالعملالتعلیممثلالأساسیة،حقوقھممنحرمانھم

یتمالأوسط،الشرقدولمنالعدیدفيالحدیث:الأوسطالشرقفيالطائفیة

تُستغلالسیاسیة.السلطةوتعزیزالطائفیةالانقساماتلترسیخكأداةالدیناستخدام

أخرى.حسابعلىمعینةلطائفةالسیاسیةالھیمنةلتبریرالدینیةالنصوص

أو"خارجیة"أنھاعلىالمھیمنةالطائفةعنالمختلفةالطوائفتصویریتم

إلىأدىالطائفيالخطابھذاواجتماعیًا.سیاسیًاتھمیشھایبررمما"مارقة"،

والصراعاتاللبنانیةالأھلیةالحربحالةفيكماممتدة،وصراعاتأھلیةحروب

التعایش.إمكانیاتوأضعفالانقساماتعمّقمماوسوریا،العراقفي
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والعداوةالإقصاءسیكولوجیةتحلیلالأدیان:بینوھم""نحنخطاب
للآخر

الدینیةالجماعیةالھویاتتعزیزفيأساسیةدینامیكیةوھم""نحنخطابیُعد

داخلیةجماعاتإلىالعالمتقسیمعلىالخطابھذایعتمدإذالمختلفین،وإقصاء

المنتمینلدىوالدینيالأخلاقيبالتفوقالشعوریُعززمماخارجیة،وأخرى

والسیاقاتالدینیةالنصوصمنالعدیدفيالخطابھذایتجذرللجماعة.

سردیاتلتكوینوالسیاسیةالثقافیة،النفسیة،العواملتتداخلحیثالاجتماعیة،

المختلفین.تجاهالعداوةتعزز

اجتماعیةھویاتتكوینإلىیمیلونالبشرأنإلىتاجفلھنريالنفسعالمیشیر

الجماعيللتفضیلشعوریًالامیلاًیولدممامجموعات،إلىالانتماءعبر

)ingroup favoritism(الآخرینضدوالتمییز)outgroup

discrimination.(بلفردیًا،معتقدًافقطلیسالدینیصبحالدیني،السیاقفي

التيوالممارساتالطقوسعبرالانتماءتعزیزیتمحیثالجماعیة،للھویةإطارًا

المؤمنین"."غیرعن"المؤمنین"تفصل

وعقائدھاقیمھاتقدیمخلالمنبالتمایزالجماعةإحساسوھم""نحنخطابیُعزز

ممامقدسًا،طابعًاھویتھاعلىالأدیانتُضفيفیبر،لماكسوفقًامطلقة.كحقیقة

تؤديالدینامیةھذهالجماعة.لسلامةتھدیدبمثابةاختلافأوانحرافأيیجعل

نفسھ)الدینداخلفكریًاتیارًاأومختلفًادینًاكان(سواء"الآخر"صورةتشویھإلى

الإقصاء.ویبررالعداوةیعززمماضالاً،أومنحرفًابوصفھ

242



مثلسلبیة،صفات"الآخر"علىتُضفيلغةالمقدسةالنصوصبعضتستخدم

"الخلاص"أنفكرةالتصوراتھذهتُعززالشر.أوالضلال،بالكفر،تصویره

اضطھادھم.حتىأوالمختلفینإقصاءیُبررمماالدینیة،الجماعةداخلمحصور

بوصفھا"الھرطقة"استھدفتالتيأوروبا،فيالتفتیشمحاكمذلكعلىمثال

للمسیحیة.العقائدیةللوحدةتھدیدًا

كماوھم"،"نحنخطابتعمیقفيالسیاسیةوالسلطةالدینبینالتحالفیُسھم

الطائفیة،المجتمعاتفيللسیطرة.كأداةالدینعلىتعتمدالتيالأنظمةفيیظھر

للوحدةكتھدیداتالأخرىالدینیةالجماعاتتصویریتموالعراق،لبنانمثل

أنطونیویشیرالأھلیة.الصراعاتمنویزیدالانقساماتیُعمّقمماالوطنیة،

یصبححیثالتحالف،منالنوعھذاعبرتتحققالثقافیةالھیمنةأنإلىغرامشي

التعددیة.ومنعالسیاسیةالسلطةلتعزیزأداةالدین

یُغرسإذالذاتیة،الرقابةعبرللامتثالیخضعونالأفرادأنإلىفوكومیشیلیشیر

منجزءًایصبحالامتثالھذاالطفولة.منذنفوسھمفيوالنبذالاختلافمنالخوف

الجماعة.عنخروجأنھاعلىتُفسرقدبطرقالتصرفیتجنبحیثالفرد،ھویة

"المؤمنین"بینالانقسامیعززمماالرقابة،ھذهلترسیخالدینیةالطقوستُستخدم

69و"الآخرین".

69Virginia Commonwealth University (VCU). "Us Versus Them:
Harming the ‘Outgroup’ Is Linked to Elevated Activity in the Brain’s

Reward Circuitry." VCU News, 2023.
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فكریةحركاتالأخیرةالعقودفيظھرتوھم"،"نحنخطابقوةمنالرغمعلى

ھذهتدعوالأدیان.بینالتعایشوتعزیزالخطابھذاتفكیكإلىتسعىواجتماعیة

علىوتشجعالبشري،التنوعمنجزءًابوصفھبالاختلافالاعترافإلىالحركات

التنافس.منبدلاًالتعددیةعلىقائمةمجتمعاتبناء

شعورعلىالدینیعتمدحیثالجمعیة،الھویاتتكوینوھم""نحنخطابیُعزز

فيالتوجھھذایتجلىالمختلف.الآخرمواجھةفيتقفمحددةجماعةإلىالانتماء

النفسعالمأشاروخطّائین.أطھارأومؤمنینوغیرمؤمنینإلىالبشرتقسیم

الأفرادلدىطبیعيمیلمنینبعالجماعيالتمییزأنإلىتاجفلھنريالاجتماعي

مماوالقبول،بالتفوقإحساسھملتعزیزمجموعاتضمنأنفسھمتصنیفإلى

الخارجیة.الجماعاتضدللتحیزعرضةأكثریجعلھم

بالفوقیة.الشعورلتعمیقأدواتالدینیةوالرموزالطقوستصبحالسیاق،ھذافي

ھوللجماعةالدینيالمعتقدأنمفادھالرؤیةتروجالدینیةالمؤسساتأنكما

أخرى،دینیةممارسةأومعتقدأيتجاهازدراءنظرةیعززماالوحیدة،الحقیقة

الدینیینللقادةالكاریزمیةالسیطرةشرعیةحولفیبرماكسوثّقھماغرارعلى

وأتباعھم.الإلھبینكوسیطأنفسھمیقدمونالذین

المختلفینوصمخلالمنالإقصاءتعزیزفيأساسیًادورًاالأدیانتلعب

فيغوفمانإرفینغیرىالمشروع.الأخلاقيالنظامإلىمنتمینغیرواعتبارھم

معیتوافقونلاالذینالأفرادتھمیشإلىیؤديالتمییزھذاأنالوصمعننظریتھ

المثال،سبیلعلىللعزلة.عرضةویجعلھماندماجھمیعیقمماالسائدة،المعاییر
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لإقصاءكمبررالأدیانمنالعدیدفي"المرتد"أو"الكافر"وصفیُستخدم

اجتماعیًا.قمعھمأوعقائدیًاالمختلفین

الطوائف.بینالتمییزلتبریروھم""نحنخطابیُستخدمالطائفیة،الأنظمةفي

یتمحیثولبنان،العراقفيوالطائفیةالسیاسیةالنزاعاتفيبوضوحذلكیتجلى

لتعزیزالتقسیمھذایُستخدموجودي.خطرأنھاعلىالأخرىالجماعاتتصویر

الأخرى،الجماعاتتجاهالعداوةمشاعرتغذیةمعالحاكم،والنظامللطائفةالولاء

والاجتماعیة.السیاسیةالبنیةمنجزءًاوالتمییزالصراعیجعلمما

م الدینیةالجماعةأتباععلىحكرًابوصفھالأدیانمنكثیرفيالخلاصیُقدَّ

المسیحيالفكرفيیظھركمامنھ،محرومینالمختلفونیُعدبینماالمحددة،

إلىیُنظرالإسلام،فيالعقیدة.یقبللمنفقطممكنًاالخلاصیعتبرالذيالتقلیدي

ممامعینة،جماعةضمنالأخرویةللنجاةحصرأنھعلىالناجیة""الفرقةمفھوم

الآخرین.معالمستمرالصراعمنحالةویخلقبالتفوقالإحساسیعزز

الأفرادداخلالاجتماعيوالنبذالعزلةمنالخوفغرسیتمفوكو،لـمیشیلوفقًا

الامتثالیصبحالدینیة،السیاقاتفيالذاتیة.الرقابةإلىیؤديمماالصغر،منذ

المؤسساتتُوظفاجتماعیًا.المقبولحدودداخلللبقاءضرورةالجماعةلخطاب

الجماعیةالطقوسفيالمشاركةمثلالامتثال،ھذالتعزیزالطاعةطقوسالدینیة

أمرًاانتقادھاأوالجماعةعنالخروجیجعلمماالدینیة،بالملابسوالالتزام

بالمخاطر.محفوفًا
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تعزیزعبرالخطابھذاترسیخفيالإعلامووسائلالتعلیمیةالأنظمةتُسھم

السائدالدینالدولبعضفيالدراسیةالمناھجتقدم"الآخر".حولالنمطیةالصور

الإعلاموسائلتُنتجكماالأدیان.بینالانقسامیعززمماالمطلقة،الحقیقةبوصفھ

یھدفحواربناءالصعبمنیجعلمماالمجتمعیة،التحیزاتإنتاجتعیدروایات

التعایش.أوالتعددیةإلى

خلالمنالعداوةخطابتفكیكفيوالدینیةالإصلاحیةالحركاتبعضبدأت

المثال،سبیلعلىوالتعددیة.التسامحقیملتعزیزالدینیةالنصوصتفسیرإعادة

بینجسوربناءعلىالأخیرةالعقودفيظھرتالتيالأدیانبینالحواراتتشجع

70الاستقطابي.الخطابھذاتأثیرمنویحدالتعایشیعززمماالمختلفة،المعتقدات

العداواتتشكیلفيالدیندوراستعراض

تحدیدفيحاسمًادورًاتلعبالتيالجماعیةالھویةأعمدةأحدالدینشكلالقِدم،منذ

العلاقاتتنظیمعلىالدینیقتصرلاالمجتمعات.بینوالصراعاتالولاءات

الاجتماعیةالبُنىفيالتحكمإلىذلكیتجاوزبلوالمقدس،الإنسانبینالروحیة

لكنھاالانتماء،لتعزیزتُستخدمأداةالدینباتھنا،منوالسیاسیة.والاقتصادیة

حیثطائفیًا،أودینیًاالمختلف"الآخر"تجاهالعداواتخلقفيساھمتأیضًا

الحروبفيكماالتاریخ،عبرتھمیشھ.أومواجھتھیتطلبتھدیدًاالمختلفیصبح

النفوذ،وتوسیعالعنفلتبریرالدیناستغلالجرىالتفتیش،محاكمأوالصلیبیة

أوالأوسطالشرقفيالطائفيالصراعفيكماالمعاصرة،السیاقاتفيبینما

70Oxford Academic. "The Social Neuroscience of Perceiving
Out-groups." Social Neuroscience: Toward Understanding the

Underpinnings of the Social Mind, 2022
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وتعمیقالھیمنةلفرضالدینتوظیفیتممیانمار،فيالروھینجااضطھاد

المجتمعیة.الانقسامات

جرىكیفتوضحوالحاضر،الماضيمنمتعددةأمثلةالتالیةالسطورتستعرض

تجاھھ.العداءوتبررالآخرتُقصيجماعیةھویاتلبناءالدینيالخطاباستخدام

یجعلممابالسیاسة،الدیندمجفیھایتممعقدةآلیاتعلىالضوءتسلطالأمثلةتلك

المصالح.وتداخلالھویاتلاختلافحتمیةنتیجةالأدیانأوالطوائفبینالعداء

تُعیدوسیاسیةاجتماعیةأداةبلمعتقد،مجردلیسالدینیصبحالسیاق،ھذافي

المختلفة.الجماعاتبینالتفاعلمساراتوتحددالعداواتتشكیل

)1291-1096(الصلیبیةالحروب.1

والعالمأوروبافيالمسیحيالعالمبینالحروبمنسلسلةكانتالصلیبیةالحروب

الأراضيلاستعادةدینیةكحملةالحروبھذهبدأتالأوسط.الشرقفيالإسلامي

إلىتحولتماسرعانلكنھاالمسلمین،سیطرةمنالقدس،خصوصًاالمقدسة،

بآیاتالعنفتبریرتمالدیانتین.بینالعداءعززتالتيالصراعاتمنسلسلة

الخلاصلتحقیقتطھیرهیجبككافر"الآخر"تصویروتمالكنیسة،وتعالیممقدسة

بینالعداءمنالأمدطویلةسردیاتتشكیلفيأسھمتالحروبھذهالدیني.

معاصرة.سیاسیةخطاباتفيلاحقًاواستُخدمتوالمسیحي،الإسلاميالعالمین

عشر)والسادسعشرالخامس(القرنینالإسبانیةالتفتیشمحاكم.2
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إلىالمتحولینوالمسلمینالیھودمنالمجتمعلتطھیرالكاثولیكیةالكنیسةأنشأتھا

الاختلافلقمعالمحاكمھذهاستخدامتمإخلاصھم.فيیُشكّكانواالذینالمسیحیة

الدینيللنقاءتھدیدًاالفئاتھذهاعتُبرتوالتعذیب.العنفوتبریرالعقائدي

استخدامیمكنكیفیوضحالمثالھذاالدین.باسماضطھادھموتموالاجتماعي،

والدینیة.الثقافیةالھیمنةعلىللحفاظالأقلیاتضدقمعكأداةالدین

والعراقلبنانفيالطائفیة.3

لاالطائفیة،الانقساماتتشكیلفيرئیسیًادورًاالدینیلعبالحدیثة،السیاقاتفي

تعزیزإلىالطائفيالسیاسيالنظامأدىلبنان،فيوالعراق.لبنانفيسیما

تفاقمتالعراق،وفيوالاجتماعي.السیاسيللولاءرئیسيكمصدرالدینیةالھویات

حیثحسین،صدامنظامسقوطبعدوالشیعةالسنةبینالطائفیةالعداوات

مماالسیاسیة،والسلطةالمواردعلىللسیطرةكوسیلةالدینیةالھویاتاستُخدمت

الأھلي.الصراعمنسنواتإلىأدى

الھندفيوالمسلمینالھندوسبینالصراع.4

فترةخلالسواءوالمسلمین،الھندوسبینمتكررةصراعاتالھندشھدت

وخلقالجماھیرلتعبئةكوسیلةالدیناستخدامتمبعده.أوالبریطانيالاستعمار

عامكجراتولایةفيالشغبأعمالفيحدثكماالطوائف،بیناستقطاب

وتمدیني،بخطابالمسلمینضدالعنفتبریرتمالحوادث،ھذهفي.2002

الھندوسیة.الأغلبیةلھویةكتھدیدتصویرھم
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میانمارفيالروھینجامسلمياضطھاد.5

لاضطھادمیانمارفيالمسلمةالروھینجاأقلیةتعرضتالأخیرة،السنواتفي

المسلمینیصوردینيبخطابالاضطھادلھذارُوّجالبوذیة.الأغلبیةیدعلىشدید

منالآلافمئاتنزوحذلكعننتجالمحلیة.والثقافةالبوذیةللھویةكتھدید

ضمنيوبدعمالجیشقواتقادتھاالتيالعرقيالتطھیرحملاتبسببالروھینجا

البوذیین.الدینیینالقادةبعضمن

الإسرائیلي-الفلسطینيالصراع.6

تُوظفحیثالإسرائیلي-الفلسطیني،الصراعتأجیجفيمركزیًادورًاالدینیلعب

الصراعیُعدالسیاسیة.والھیمنةالأراضيعلىالسیطرةلتبریرالدینیةالسردیات

والمسیحیین،المسلمین،الیھود،منلكلالمقدسةالأھمیةذاتالمدینةالقدس،على

وتعزیزالسیاسیةالمطالبلتبریرالدینیةالرموزتوظیفكیفیةعلىصارخًامثالاً

الطرفین.بینالعداء

للخلافاتنتاجًافقطلیسالدینیةالجماعاتبینالعداءأنالسابقةالأمثلةتظھر

لتحقیقالدیناستغلالفیھایتممعقدةسیاسیةعملیاتمنجزءھوبلالعقائدیة،

وتعزیزالعنفلتبریركأداةالسیاقاتھذهفيالدینیعملوالھیمنة.السیطرة

والتمییز.للقمعھدفًاعقائدیًاأودینیًاالمختلفونیصبححیثالجماعي،الامتثال
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العلاقاتفھمیجعلمماالمعاصرة،المجتمعاتتشكیلفيالدینامیكیاتھذهتستمر

حولالمجتمعاتعلىتؤثرالتيالدینیةالعداواتلفھمضرورةوالسلطةالدینبین

الیوم.العالم
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بالموروثاتالارتباطوفكالعلمانیةالتحدیاتالسادس:الفصل

برزتالحدیث،العالمشھدھاالتيالكبرىوالثقافیةالاجتماعیةالتحولاتظلفي

منسلسلةخلقمماالعام،المجالعنالدینلفصلیسعىكمفھومالعلمانیة

الراسخةمعتقداتھابینالتوفیقفيالتقلیدیةالمجتمعاتتواجھالتيالتحدیات

تحملبلالأدیان،تجاهالدولةحیادفقطتعنيلاالعلمانیةالتحدیث.إلىوتطلعاتھا

أودینیةكانتسواءعمیقة،موروثاتعنالارتباطلفكدعوةطیاتھافي

لھویتھاتھدیدًاذلكفيترىالتيالدینیةالنخبقلقیثیرماوھواجتماعیة،

وشرعیتھا.

التيالتوتراتفھممحاولاًوالعلمانیة،الدینبینالعلاقةتعقیداتیناقشالفصلھذا

صیاغةإعادةإلىوتدعوالقدیمة،الموروثاتالعلمانیةالرؤىتتحدىعندماتنشأ

الدینیةالمؤسساتتستخدمھاالتيالآلیاتأیضًایدرسالمجتمعیة.والقیمالھویات

التقلیدیة،القیملتحصینالدینيالخطابتوظیفمنبدءًاالتغیرات،ھذهمقاومةفي

تساؤلاتالفصلیطرحذاتھ،الوقتفيالسیاسیة.السلطةمعالتحالفإلىوصولاً

وتبنيالموروثاتعلىالحفاظبینالتوازنتحقیقعلىالمجتمعاتقدرةحول

والعلمانیة.الدینبینالتعایشفیھایمكنالتيالمساحاتواستكشافالحداثة،

والموروثاتالعلمانیةبینالتفاعلیصبحكیفتوضیحإلىالفصلھذایسعى

فالسؤالالاجتماعیة.والتوجھاتالھویاتتشكیلإعادةفيتساھمصراعیةعملیة

فككیفیةإلىذلكیتجاوزبلالدولة"،عنالدین"فصلعلىیقتصرلاھنا
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تفكیكإلىذلكیؤديأندونمتجذرة،قیمیةأنظمةمعوالثقافيالنفسيالارتباط

جدیدة.انقساماتخلقأوالمجتمعات

سطوةتجاوزیمكنھلالدینیة:الھیمنةمنتحرركمشروعالعلمانیة
الدین؟

المؤسساتھیمنةمنالتحررھدفھوسیاسيفكريكمشروعظھرتالعلمانیة

القراراتفيالدینيالحیادلضمانوذلكوالمجتمع،الدولةشؤونعلىالدینیة

المشروعھذاالعقائد.مختلفمنالأفرادبینوالمساواةالفكرحریةوتعزیزالعامة

التنویرعصرمثلالكبرى،الاجتماعیةبالتغیراتارتبطتاریخیًاتطورًایُعد

السلطةبینالارتباطفكإلىأدتوالتيأوروبا،فيالدیمقراطیةوالثورات

جذري.بشكلوالدولةالدینبینالعلاقةتعریفأعادماوھووالدینیة،السیاسیة

الدینيالتدخلأشكالكلإزالةفيالعلمانیةمنالھدفیتجلىالنظریة،الناحیةمن

دینیة.تعالیمإلىتستندالتيوالتشریعاتالقوانینذلكفيبماالعام،المجالمن

أیضًایتطلببلسیاسیة،عملیةمجردلیسالدینسطوةتجاوزفإنذلك،ومع

التفكیرأنظمةفيالدینیةالقیماستمرارعلىتحافظالتيالثقافیةالھیمنةتفكیك

الھیمنةعننظریتھفيغرامشيأنطونیویوضحالسیاق،ھذافيالجماعي.

القیم،ھذهترسیخفيتشاركوالدینیةالإعلامیة،التعلیمیة،المؤسساتأنالثقافیة

المجتمع.بنیةفيجذریةتغییراتتتطلبمعقدةعملیةتجاوزھایجعلما

العلمانیةتواجھالتيالتحدیات
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للشرعیةأساسًاالدینیشكلالدول،منالعدیدفيوالسیاسة:الدینبینالتداخل

التيتلكأوقانونيكنظامالإسلامیةالشریعةتعتمدالتيالدولفيسواءالسیاسیة،

ھذاالشرقیة.أوروبادولبعضفيالحالھوكمابالسلطة،فیھاالكنیسةترتبط

عنالخروجیصبحإذللدولة،كاملدینيحیادتحقیقإمكانیةمنیعقدالتداخل

أیضًا.السیاسيللنظامتھدیدًاالدینيالنظام

أوفرنسامثلالعلمانیة،تبنتالتيالمجتمعاتفيحتىوالدیني:الثقافيالموروث

القیمھذهالمجتمعیة.السلوكیاتتشكیلفيدورًاتلعبالدینیةالقیمتزاللاتركیا،

ممارسةمنالأفرادتمنعأخلاقیةأواجتماعیةضغوطصورةفيتظھرقد

بدیلة.أفكارتبنيأوالشخصیةحریاتھم

منمقاومةالعلمانیةفرضمحاولاتتواجھماغالبًاالدینیة:المؤسساتمقاومة

تتخذقدالمقاومةھذهوتأثیرھا.لشرعیتھاتھدیدًافیھاترىالتيالدینیةالمؤسسات

مناجتماعیة،أوالدینیة،التوجھاتذاتالأحزابدعمفيكماسیاسیة،أشكالاً

الدین.إلىتستندالتيالمجتمعیةالروابطتعزیزخلال

داخلصراعاتإلىالدینسطوةتجاوزمحاولاتتؤديالمجتمعیة:التوترات

العلمانیةالتیاراتبینحادًاانقسامًاتشھدالتيالدولفيخاصةالمجتمع،

عملیةیعرقلمماسیاسیة،أوثقافیةأبعادًاتأخذقدالصراعاتھذهوالمحافظة.

العام.المجالفيحاضرًاالدینویُبقيالتحدیث

الأفرادتربطالتيالعواطفتُعتبرالدین:سطوةتعزیزفيالجمعیةالعواطفدور

لاالأدیانالعلمانیة.التحولاتوجھفيالحواجزأقوىأحدالدینیةبموروثاتھم
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بالعاطفة،مشحونةجماعیةتجاربھيبلوالممارسات،النصوصعلىتقتصر

یشیرفوكومیشیلوالانتماء.الاجتماعیةالروابطتعززالتيوالطقوسالأعیادمثل

تصبححیثبھا،الأفرادقبولمنتنبعبلقسریةبالضرورةلیستالھیمنةأنإلى

قدالأفرادمنالكثیرإنإذالتحدي؛یكمنھناالانتماء".بـ"متعةمرتبطةالسلطة

بالمعنىشعورًالھمتوفرالتيالعاطفیةالروابطلھذهتھدیدًاالعلمنةفيیرون

والاستقرار.

أوالعربیةالدولمثلالاستعمار،بعدمامجتمعاتفيالمتداخلة:الھویاتإشكالیة

الصعبمنیجعلماعمیق،بشكلوالدینیةالقومیةالھویاتتمتزجآسیا،جنوب

محاولةأياعتبارإلىیؤديالتداخلھذاوالدولة.الدینبینواضحفصلتحقیق

الھویةترتبطحیثباكستانفيالحالھوكمانفسھا،الوطنیةللھویةتھدیدًاعلمانیة

تواجھلافھيمزدوجًا:العلمانیةتحديیصبحلذا،وثیق.بشكلبالإسلامالقومیة

"الأصالة"علىالحفاظبضرورةجمعیًاشعورًاأیضًابلقویة،دینیةمؤسساتفقط

الثقافیة.

كأدواتأحیانًاالدینیةالمؤسساتتُستخدمالدینیة:السلطةتعزیزفيالاقتصاددور

للفقراءاقتصاديودعمرعایةشبكاتتوفرحیثالاقتصادیة،الأزماتلإدارة

تقدممصر،أولبنانمثلالضعیفة،الاقتصادیةالأنظمةذاتالدولفيوالمھمشین.

مكانتھایعززمماالعلماني،النظامعنھایعجزأساسیةخدماتالدینیةالجماعات

أنیجبإذأصعب،مھمةالعلمانیةمنیجعلالمتبادلالاعتمادھذاالمجتمعیة.

الدینیة.المؤسساتتقدمھماتوازياقتصادیةبدائلتوفر
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بماالمجتمعات،منالعدیدتشھدللعلمانیة:المناھضةالشعبویةالحركاتصعود

مناھضةخطاباتتتبنىشعبویةسیاسیةتیاراتصعودالغربیة،الدیمقراطیاتفیھا

المتحدة،الولایاتفيالتقلیدیة"."القیمعلىالحفاظبضرورةذلكمبررةللعلمانیة،

وزواجالإجھاضمثلقضایافيسیاسیةكأداةالدینیُستخدمالمثال،سبیلعلى

ھذهالتقلیدیة.الأخلاقیةللقیمتھدیدًاتشكلالعلمانیةأنفكرةیعززمماالمثلیین،

أنلفكرةوتروجالوطنیة،بالھویةالدینتربطلأنھاللعلمانیةتحدیًاتمثلالحركات

المجتمع.یُضعفالدینعنالتخلي

تھدفالعلمانیةأنرغمالدینیة:للھیمنةالجدیدةوالدینامیكیاتالرقمیةالتحولات

تشكیلأعادتالرقمیةالتحولاتفإنالعام،المجالفيالدینسطوةمنالحدإلى

الدینیة،للحركاتجدیدةمنابرالاجتماعيالتواصلمنصاتوفّرتالتحدي.ھذا

ظاھرةفيذلكیتضحالعلماني.التغییرومقاومةخطابھاتعزیزلھاأتاحمما

ھذافيالدینیة.الھیمنةمنجدیدةأنماطإنتاجأعادتالتيالإلكتروني،الوعظ

ھذهلمواكبةالعلمانیةاستراتیجیاتفيالنظرإعادةالضروريمنیصبحالسیاق،

الدینامیكیات.ھذهمعالتعاملعلىقادرجدیدخطابوتطویرالتغیرات

الموجھةالانتقاداتأحدالدینیة:الھیمنةتراجعبعدالأخلاقیةوالتحدیاتالقیمأزمة

الدینیتراجععندماللدین.مقنعةأخلاقیةبدائلتقدیمفيأحیانًافشلھاھوللعلمانیة

كماالأخلاقیة،الھویةفيبأزمةأومعنويبفراغالأفرادیشعرقدللقیم،كمصدر

تناميإلىیؤديقدالفراغھذاالاغتراب.عننظریتھفيفرومإریكأشار

كانتالتيالتقلیدیةالدینیةالأطرإلىیحنّالبعضیجعلمماالعدمیة،النزعات

الأخلاقیة.للتساؤلاتواضحةإجاباتتوفر
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التحدیاتمواجھةفيالدین:معمتصالحنموذجنحوالعلمانیة:تفسیرإعادة

مرونةأكثرتكونللعلمانیةجدیدةنماذجتطویرإلىدعواتبرزتالسابقة،

"اللائكیة"الفرنسيالنموذجبالكامل.استبعادھامنبدلاًالدینیةالقیممعوتتصالح

Laïcité،حینفيالإقصاء،إلىمیلھبسببلانتقاداتتعرضالمثال،سبیلعلى

التعددیةاحترامبینالتوازنتحقیقإلىالكندي،النموذجمثلأخرى،نماذجتسعى

العلمانیة.بالمبادئوالالتزامالدینیة

الدینسطوةتجاوزإمكانیة

العلاقةطبیعةفيالتفكیرإعادةیتطلبالدینسطوةتجاوزفإنالتحدیات،ھذهرغم

خلال:منذلكیتحققأنیمكنوالمجتمع.الدینبین

التعددیةعلىوالانفتاحالنقديالتفكیرتعززتعلیمیةمناھجإدخالالتعلیم:إصلاح

بحریة.مختلفةعقائدیةخیاراتبتبنيللأفرادیسمحماالفكریة،

یحدبماوالتعبیر،العقیدةحریةیضمنقانونيإطارتوفیرالفردیة:الحریاتتعزیز

الأفراد.حیاةعلىالدینیةالوصایةمن

التيالأدیانداخلالإصلاحیةالحركاتتشجیعالدینیة:النصوصتفسیرإعادة

والمساواة.الحریةمثلالحدیثة،القیممعتوافقًاأكثرتفسیراتتقدم

تحقیقإلىتسعىالتيالمدنيالمجتمعمنظماتدعمالمدني:المجتمعتعزیز

الدیني.والحیادالتعددیةیعززبدیلخطابتقدیمخلالمنالعلمانیة
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بدیلةھویةإلىیحتاجالدینسطوةتجاوزوالمجتمعیة:الفردیةالھویةبناءإعادة

ھذهبناءلكنالإنسانیة.والكرامةالشخصیةالحریةمثلالعلمانیة،القیمعلىتقوم

الفردیةالھویاتتشكیلفيمتجذرًاالدینیكونحیثوقتًا،یتطلبالھویة

الھویةھذهتحتويأنیجبتایلور،تشارلزالفیلسوفیشیركماوالجماعیة.

دینیة.سلطةإلىالحاجةدونللأفرادالأمانتوفرأخلاقیةأطرعلىالجدیدة

Pedagogyكتابھفيفریريباولویشیروالفلسفي:النقديالتعلیمتعزیز of

the Oppressedمنللتحررأداةھوالنقديالتفكیرعلىالقائمالتعلیمأنإلى

فيالنقديوالتعلیمالفلسفةإدخالإنالدین.ذلكفيبماالأیدیولوجیات،ھیمنة

آفاقویوسعللعقائد،الأعمىالامتثالمنالعقولتحریرعلىیساعدالمدارس

الدینیةالمعتقداتمعالتفاعلمنالأفرادیُمكّنالتعلیممنالنوعھذاالحر.التفكیر

كإلزام.ولیسكخیار

عنأطروحتھفيكازانوفا،جوزیھیشیرمرنة:بطرقالدولةعنالدینفصل

یمكنالمجتمع.معتتصادملامرنةبطرقالعلمانیةتبنيضرورةإلىالعلمنة،

للتمثیلبمساحةتحتفظبلالدینتقصيلاالتيالتعایشیة""العلمانیةنموذجتعزیز

أنالخطوةھذهتتطلبالمطلقة.الھیمنةلھتكونأندونالعامالإطارضمنالدیني

الأفرادحقعلىالحفاظمعالدینیة،المرجعیاتمنمتحررةالعامةالقوانینتظل

شعائرھم.ممارسةفي

یكونالمجتمعات،منالعدیدفيالدینیة:الھیمنةتجاوزفيوالسیاسةالاقتصاددور

توفیرھا.الدولةتستطیعلاواقتصادياجتماعيدعمشبكاتتوفیرفيدورللدین
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وتوفیرالفرصتكافؤتضمنالتيالاجتماعيالأمانشبكاتتعزیزفإنلذا،

كماالدینیة.المؤسساتعلىالأفراداعتمادمنیقللأنیمكنالاجتماعیةالرعایة

المجالفيالدینیةالقوىنفوذتقلیلفيیساھمعادلةاجتماعیةسیاساتتبنيأن

العام.

ثقافیةبدائلتقدیمیجبالدین،سطوةتقلیلأجلمنومعنویة:ثقافیةبدائلتطویر

أنأوروبافيالتجاربتُظھرللأفراد.والمعنویةالنفسیةالاحتیاجاتتلبيومعنویة

تشكیلفيدورًاتلعبأنیمكنالإنسانیةالقیمتتبنىالتيوالفنیةالثقافیةالحركات

والمعنى.الانتماءمنجدیدفضاء

علمانیةمجتمعاتنحوالانتقالیتطلببناءة:بطرقالمجتمعیةالصراعاتإدارة

كیفیةحولالمختلفةالتیاراتبینالحواروالعلماني.الدینيبینالاستقطابتجاوز

الانتقال.استقرارلضمانضروريالمجتمعفيوالدینیةالفكریةالتعددیةإدارة

یلعبالمجتمعيالتفاھمأنتظھرإسبانیا"فيالدیمقراطي"الانتقالمثلتجارب

النزاعات.تجاوزفيحاسمًادورًا

لتعزیزفرصةتوفرالرقمیةالتحولاتالنقدي:الفكرلتعزیزالتكنولوجیااستخدام

الاجتماعيالتواصلمنصاتتمكنحیثالدینیة،القضایاحولالمفتوحةالنقاشات

لتجنبنقدیًاوعیًاتتطلبالأدواتھذهلكنبحریة.أفكارھمطرحمنالأفراد

یُعدالفكریةالتعددیةتدعمرقمیةآلیاتتطویرفإنلذا،التطرف.لتعزیزاستخدامھا

الدینیة.الھیمنةمنالتحررمشروعمنجزءًا
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عملیةھوبلالعام،المجالفيالدینلدورإلغاءمجردلیسالدینسطوةتجاوز

الدینوبینناحیة،منوالمجتمعالفردبینالعلاقةتعریفإعادةتتطلبمعقدة

وحیادالعقیدةحریةبینالتوازنھذاخلالمنفقطأخرى.ناحیةمنوالدولة

الصراعاتفخفيالوقوعدونالحداثةتحققأنللمجتمعاتیمكنالدولة

71الإقصاء.أوالأیدیولوجیة

العلمالدینیعارضكیفللعالم:الدینیةوالنظرةالعلميالتقدمبینالصراع
أحیانا؟ً

بینجوھریةتوتراتیعكسللعالمالدینیةوالنظرةالعلميالتقدمبینالصراع

التحلیل،التجریب،علىقائمًاإطارًاالعلمیُقدّمالوجود.فھمفيمتباینینمنھجین

للنقدقابلةوغیرمقدسةتُعدثابتةبمعتقداتالأدیانتتشبثبینماالمستمر،والتغییر

العلمیةالاكتشافاتطرحتعندماحادةصداماتنشأتالتاریخ،عبرالمراجعة.أو

أوالحیاة،أصلالكون،نشأةفيسواءللدین،التقلیدیةالسردیاتتھددجدیدةرؤى

الأخلاق.

الصراعجذورالعلم:معارضة

نصوصخلالمنوالإنسانللكونتفسیراتتقدیمإلىتمیلالتقلیدیةالدیانات

علمیة،نظریاتظھرتعندماالإبراھیمیة.الأدیانفيالخلققصصمثلمقدسة،

بعیدةطبیعیةعملیاتعبرنشأتالحیاةأنتؤكدالتيداروین،یدعلىالتطورمثل

71Freire, Paulo. Pedagogy of the Oppressed. London: Penguin
Classics, 2017.
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یكنلمالدینیة.المعتقداتمعالنظریاتھذهاصطدمتالإلھي،التصمیمعن

ھذهقبولأنكثیرونرأىإذوجودیة،أیضًابلتفسیریةمسألةمجردالخلاف

تعتمدالتيالدینیةالسلطةبنیةیھددمماأول،كمحركالإلھدورینفيالنظریات

الإلھیة.للإرادةكمظھرالكونتفسیرعلى

بینماالعالم.فھمطرائقفيأساسيبتباینتاریخیًاوالعلمالدینبینالصراعیرتبط

نصوصعلىالدینیُعتمدالعقلاني،والتحلیلالتجریبيالمنھجعلىالعلمیعتمد

ھذاجذورالروحیة.والسلطةبالإیمانمدعومًاللوجود،ثابتًاتفسیرًاتقدممقدسة

سیاقات:عدةفيالرؤیتینھاتینتعارضإلىتعودالصراع

الكونخلقحولالمطلقةالحقیقةعلىتحتويالمقدسةالنصوصأنالأدیانتدعي

ھذهمصداقیةفيیشككوكأنھیبدوعلميتفسیرأيیجعلمماالإنسان،وأصل

ھذاھزإلىبانغوالبیغالتطورمثلعلمیةنظریاتظھورأدىالنصوص.

حادة.دینیةمقاومةوتولیدالاحتكار

الظواھرتفسیرتحتكرالدینیةوالمؤسساتالكنائسكانتالوسطى،العصورخلال

تحولتالعلمیة،والثورةالنھضةعصربدءومعلاھوتي.منظورمنالطبیعیة

مباشرًاتحدیًاالدینیةالمؤسساتاعتبرتھمماتجریبیة،میادینإلىالتفسیرات

والمعرفیة.الأخلاقیةلسلطتھا

العلمیقدّمحیثالاجتماعي،نفوذھالحمایةأحیانًاالعلمتقاومالدینیةالمؤسسات

ھذهتخشىالدینیة.الوصایةعنبعیدًاوالسیاسیةالعامةالحیاةلإدارةعقلانیةبدائل

المجتمع.فيدورھاتآكلإلىالعلمیةالمعرفةتوسعیؤديأنالمؤسسات
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عندماالصراعینشأالصناعي،والتلقیحالزواج،الإجھاض،مثلقضایافي

الدفاعباسمللعلمرفضًایولدمماتقلیدیة،دینیةقیممعالعلمیةالابتكاراتتصطدم

الأخلاق.عن

الدینیةالجماعاتبعضتسعىوالدین.العلمبینالصراعمیادینأحدالتعلیمیمثل

التطوربتدریسیتعلقمافيخصوصًاالتعلیمیة،المناھجعلىالسیطرةإلى

تقلیدیة.دینیةتفسیراتفرضبھدفالحدیثة،والعلوم

العلمالمقابل،فيالتقالید.علىوالحفاظالثباتإلىتمیلطبیعتھا،بحكمالأدیان،

قلقًایولدالتباینھذاالأساسیة.بنیتھمنجزءًاالتغیریجعلماباستمرار،یتطور

تغییراتإلىالعلميالتحدیثیؤديأنتخشىالتيالدینیةالمؤسساتلدى

تأثیرھا.تقوضقدجذریةوفكریةاجتماعیة

ممانفوذھا،لتعزیزالسیاسیةالأنظمةمعالدینیةالقوىتتحالفالحالات،بعضفي

ھذاالقائم.الوضععلىللحفاظأوسعمعركةمنجزءًاالعلممعالصراعیجعل

72والابتكار.العلميالبحثتشجعسیاساتتبنيیعیقالتحالف

للعقائدالعلمیةالتحدیات

72Coyne, Jerry A. Faith vs. Fact: Why Science and Religion Are
Incompatible. New York: Viking, 2015
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وعلومالبیولوجیا،الكونیة،الفیزیاءمثلمجالاتفيوخصوصًاالعلوم،تقدممع

العظیمالانفجارنظریاتطرحالمثال،سبیلعلىالتوتر.ھذاتعمّقالأعصاب،

)Big Bang(إلىالدینیةالمؤسساتبعضدفعمماالكون،لنشأةعلمیًاتفسیرًا

ھذهلكنالمقدسة.النصوصوبینبینھاالتوفیقمحاولةأوالنظریاتھذهمعارضة

الكبرىالسردیاتعلىالسیطرةفقدانمنالدینخوفتعكسماغالبًاالمحاولات

الأفراد.وعيتحكمالتي

علمفيوالأبحاثالاستنساخمثلأخرىتحدیاتإلىالتقدمأدىالطب،مجالفي

الإلھیة"،"الإرادةعلىتعدیًاالابتكاراتھذهتعتبرالدینیةالفتاوىبعضالجینات.

بعضرفضفيالصراعھذایتجلىالعلوم.ھذهتطویرأمامعوائقیخلقمما

أخلاقیة""غیرأنھابحجةالصناعي،التلقیحتقنیاتأوللقاحاتالدینیةالجماعات

الطبیعة"."تخالفأو

الخلقحولالتقلیدیةالسردیاتتقوضالتطورعنداروینقدمھاالتيالطروحات

الإنسان،أصلعنغائیةتفسیراتالأدیانتقدمبینماالمقدسة.الكتبتعتمدھاالتي

فيالمقدسةالنصوصیضعمماالعشوائیة،الطبیعیةالعملیاتالتطوریُبرز

العلمي.الدلیلمعمباشرةمواجھة

كانتمابعكسالكون،مركزلیستالأرضأنالفلكعلمفيالاكتشافاتأثبتت

الكونلبدءعلمیًاتفسیرًاقدمتالعظیمالانفجارنظریةالقدیمة.العقائدلھتروج

والنھائي.الفوريالخلقعنالتقلیدیةاللاھوتیةالروایاتمعیتناقض
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مستقلاً،كیانًابوصفھاالروحبوجودالاعتقادتحديإلىالدماغحولالأبحاثأدت

یھددالتحولھذاالعصبیة.للتفاعلاتكنتائجوالوعيالمشاعرإلىیُنظرباتحیث

روحانیة.بتفسیراتوالوعيالسلوكتربطالتيالعقائد

حولتساؤلاتوالجیناتالاستنساخ،الصناعي،التلقیحمجالفيالابتكاراتتثیر

المتعلقةالتعالیمتعرضالتقنیاتھذهالإنجاب.تنظمالتيالتقلیدیةالدینیةالقیم

علمي.منظورمنصارمةلمراجعةوالجسدبالحیاة

إلىتلجأكانتالتيالدینیةالطقوسعنبدیلاًالحدیثةالصحیةالرعایةأصبحت

موضعفيالدینیضعالروحانيبالعلاجالإیمانتراجعالصلاة.أوالمعجزات

العالمیة.الصحیةالأزماتسیاقاتفيخاصةدفاعي،

التيالعقائدمعصدامفيیضعھماالمستمرة،والتجربةالشكقیمةالعلمیعزز

الاكتشافاتتجاهمرنةغیرالعقائدیجعلالتوجھھذاالمطلق.الإیمانعلىتقوم

73التقلیدیة.التفسیراتعلىتعدیلاتتتطلبالتيالجدیدة

للتغییركمقاومةالدینیةالسلطة

منكثیرنفوذه.علىللحفاظأیضًابلعقائدیة،لأسبابفقطالعلمیعارضلاالدین

مادیةإجاباتالعلمیوفرإذلشرعیتھا،تھدیدًاالعلمفيترىالدینیةالمؤسسات

میشیلالفیلسوفأشاركماالدینیة.التفسیراتإلىالحاجةعنتغنيأنیمكن

73Brooke, John Hedley. Science and Religion: Some Historical
Perspectives. Cambridge: Cambridge University Press, 2014
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لأيالدینیةالمؤسساتمقاومةتنبعھناومنللسلطة،أداةتمثلالمعرفةفإنفوكو،

المجتمعات.علىقبضتھاتُضعفقدتغییرات

التيالعلوممحاربةفيدورًاتاریخیًاالكاثولیكیةالكنیسةلعبتالمثال،سبیلعلى

ولاالشمس.مركزیةلإثباتھجالیلیومحاكمةحالةفيكماتعالیمھا،معتتعارض

بعضتعارضحیثمعاصرة،مجتمعاتفيبآخرأوبشكلیتكررالنمطھذایزال

رؤاھالفرضوتسعىالمدارس،فيالتطورنظریةتدریسالدینیةالمؤسسات

والطب.بالتكنولوجیاالمتعلقةالعامةالسیاساتعلىالأخلاقیة

شرعیةیمنحھاالذيالنظامتمثللأنھاالتغییرمقاومةإلىالدینیةالسلطةتسعى

"الشرعیةعلىتعتمدالسلطاتھذهأنإلىفیبرماكسیشیرالمجتمع.فيوھیمنة

التمسكلاستمرارھا.مباشراًتھدیدًاوالعلمیةالفكریةالتغیراتیجعلمماالتقلیدیة"،

محیثالشرعیة،ھذهیعززوالتقالیدبالنصوص قابلةغیربوصفھاالدینیةالقیمتُقدَّ

للتعدیل.

خطابمستخدمةالتقلیدیة،العقائدفيتشككالتيالنقاشاتالدینیةالسلطاتتمنع

مما"انحراف"،أنھعلىالتغییرتصویریتمالفكریة.المراجعاتلحظر"الحرمة"

الثقافيالتجدیدتقیدقوةإلىالدینیحولالنھجھذاالجمعي.الامتثالیعزز

الفكریة.الھیمنةعنتحلیلھفيفوكومیشیلأوضحكماوالفكري،

یتجلىالمجتمع.توجیھفيدورھاتھددالتيالتشریعاتالدینیةالسلطةتعارض

والتعلیمالشخصیة،الحریاتالجندریة،بالمساواةتتعلققضایارفضفيذلك
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أيیُعتبرحیثالمقاومة،ھذهلتبریرالدینیةالنصوصاستخدامیتمالعلماني.

للاستقرار.تھدیدًا"الشریعة"عنخروج

التخویفھذاالمجتمع.لھویةتھدیدأنھعلىالتغییرالدینیةالمؤسساتتُصوّر

مإذالسیطرة،علىللحفاظیُستَغل أوالفوضىضدأخیركحصنالدینیةالقیمتُقدَّ

المعنىفقدانخشیةالتجدیدرفضإلىالأفرادالخطابھذایدفعالأخلاقي.التفسخ

والاستقرار.

التحالفاتھذهالتغییر.لمنعالسیاسیةالنخبمعالدینیةالسلطاتتتحالفتاریخیًا،

مماالسیطرة،تقنینعبرالعلمانیةأوالإصلاحیةالحركاتإضعافإلىتسعى

بأكملھ.للنظامتھدیدوكأنھیبدوالتحدیثنحوتوجھأيیجعل

یضمنالامتثال.تعززتقلیدیةقیملنقلكأدواتالإعلامووسائلالمدارستُستخدم

الفكريوالتجدیدالنقديالتفكیریصبححیثالناشئة،الأجیالعلىالسیطرةھذا

الدینتُبقيالفكریةالھیمنةھذهوالتقالید.الدینیةالنصوصإطارضمنمحدودًا

أوالتحدیثإلىتھدفإصلاحیةعملیةأيیعقدمماالعامة،للحیاةرئیسيكمرجع

74التعددیة.

الدینیةللھیمنةالاجتماعیةالآثار

74Harrison, Peter. The Territories of Science and Religion. Chicago:
University of Chicago Press, 2015
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المجتمعات.فيیتغلغلبلالمؤسسات،علىیقتصرلاوالعلمالدینبینالصراع

ضدالجمعیةالعواطفلتأجیجالدینیةالقیماستغلالیتمالحالات،منكثیرفي

النظرةتصبحالمجتمعات.تطورأمامثقافیةحواجزیخلقمماالعلمیة،الاكتشافات

مشاعریعززممامعناھا"،منالحیاة"تُجردبأنھاتُتھمإذللنقد،ھدفًاللعالمالعلمیة

والعلمنة.الحداثةمنالخوف

بعضفيالسیاسي.المستوىعلىملموسةعواقبإلىأیضًایؤديالصراعھذا

تعرقلالتيالتشریعاتصیاغةفيمحوریًادورًاالدینیةالمؤسساتتلعبالدول،

التأثیرھذاالأخلاقیة.القیمعلىالحفاظبحجةالتكنولوجي،والتقدمالعلميالبحث

حیثالمدني،والزواجالجینیة،الأبحاثالإجھاض،مثلمسائلفيبوضوحیظھر

العامة.القوانینعلىالدینیةالوصایةفرضیتم

الجماعة"،عنو"خارجین"مؤمنین"إلىالمجتمعتقسیمإلىالدینیةالھیمنةتؤدي

للقبولشرطًاللعقائدالامتثالیصبحوالإقصاء.الاجتماعيالوصمیعززمما

مختلفة،معتقداتأومواقفتتبنىالتيالجماعاتأوالأفرادیھمّشماالاجتماعي،

الفكریة.أوالدینیةالأقلیاتمثل

التيالسلوكیاتإلىیُنظرحیثوالعقیدة،التعبیرحریةمنتحدّالدینیةالھیمنة

الانضباطیُفرضالأخلاقي.للنظامتھدیدأنھاعلىالدینیةالأعرافمعتتعارض

أوالاجتماعیةالعواقبالأفرادیخشىإذالذاتیة،الرقابةخلالمنالاجتماعي

مخالفة.مواقفتبنیھمحالفيالدینیة
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ترسیخإلىیؤديمماالجندري،التمییزلتبریرالدینیةوالتقالیدالنصوصتُستغل

تحقیقیعوقماوالنساء،الرجالعلىصارمةأدوارتُفرضأبویة.اجتماعیةبنى

وخدمةالأسرةرعایةمثلتقلیدیة،أدوارفيالمرأةویُبقيالجندریةالمساواة

المجتمع.

لامطلقةكحقائقالمقدسةالنصوصیُقدّمالدینیةالھیمنةعلىالقائمالتعلیميالنظام

منیحدّمماالإبداع،ویُضعفالنقديالتفكیریعیقالنھجھذاللتساؤل.تخضع

جدیدة.معارفإنتاجأوالحدیثةالتحدیاتمعالتعاملعلىالمجتمعقدرة

أوالطائفةتقدیمخلالمنوالعرقیةالطائفیةالانقساماتتغذيالدینیةالھیمنة

المجموعاتبینالتوتراتتشعلالدینامیةھذهالوحیدة."الحقیقة"بوصفھاالعقیدة

كماالأمد،طویلةاجتماعیةانقساماتأوأھلیةصراعاتإلىیؤديقدماالمختلفة،

والعراق.لبنانفيحدث

الجمودحالةیعززمماوالاجتماعیة،الطبقیةالفوارقلتبریرالدینیُستخدم

یجعلمماالإلھي"،"النظاممنجزءأنھاعلىالفوارقھذهتُقدّمالاجتماعي.

بتحسینالمطالبةمنالمھمشةالفئاتویمنعمشروع،غیركفعلیبدوتحدیھا

أوضاعھا.

یعوقماوالمساواة،العلمانیةمثلحدیثةقیمتبنيأمامحواجزالدینیةالھیمنةتضع

مماالتقلیدي،للاستقرارتھدیدًاالإصلاحإلىالدعواتتُعتبرالمجتمعات.تطور

للتغییر.محاولاتأيمقاومةإلىیؤدي
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السیطرةاستمرارلضمانالسیاسیةالأنظمةمعالدینیةالمؤسساتتتحالف

تجریمإلىیؤديالتحالفھذاوالفكریة.السیاسیةالتعددیةمنیحدّمماالمشتركة،

ویمنعالمدنيالحراكیُضعفممادینیًا،تھدیدًاباعتبارھاالسیاسیةالمعارضة

تعددي.دیمقراطيمجتمعنشوء

فيالاجتماعیة.والعقوباتالوصمعبرتمارسقمعیةدینامیةتخلقالدینیةالھیمنة

اضطھادیتمحیثمادي،عنفإلىالرمزيالعنفھذایتحولالأحیان،بعض

تفرضالتيالأنظمةبعضفيیحدثكمادیني،بتبریرالمختلفینأوالأقلیات

75المخالفین.علىجسدیةعقوبات

وإمكاناتتحدیاتالصراع:تجاوزنحو

ماغالبًالكنھاوالعلم،الدینبینللتوفیقمحاولاتظھرتالصراع،ھذارغم

بینالعلاقةتعریفإعادةیتطلبالعلمعلىالدینسطوةتجاوزمقاومة.تواجھ

یمكنللمقدسات.مرتھنةغیرالعلمیةالحقیقةتصبحبحیثوالسلطة،المعرفة

بعیدًاالحرالتفكیرعلىیشجعالذيالنقدي،التعلیمتعزیزخلالمنذلكتحقیق

العقائدیة.القوالبعن

حمایةمعالعقائد،تجاهالحیادعلىتقومعامةفضاءاتإنشاءفإنذلك،إلىإضافةً

الانتقالھذالكنالصراع.ھذالتجاوزأساسیًاشرطًایعدالعلمي،البحثفيالحق

ھیمنتھا.علىللحفاظكأداةالدینتستغلالتيالقوىمعحاسمةمواجھاتیتطلب

75Numbers, Ronald L., ed. Galileo Goes to Jail and Other Myths
about Science and Religion. Cambridge: Harvard University Press,

2009
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تجاهمحایدًالیكونالعامالفضاءبناءإعادةیستلزموالعلمالدینبینالصراعتجاوز

منخوفدونآرائھمعنالتعبیرالتوجھاتجمیعمنللأفرادیتیحمماالعقائد،

الوصم.أوالتمییز

ویقللالمتبادلالفھمیعززأنوالدینیةالعلمیةالمؤسستینبینالبنّاءللحواریمكن

معمتماشيبشكلالدینیةالنصوصتأویلإعادةالعملیةھذهتتطلبالتوترات.من

الإیمانبینالتعایشمنحالةیخلقأنیمكنماوھوالعلمیة،الاكتشافات

والمعرفة.

یعترفمتكاملمنظورتطویربلالعلم،أوالدیناستبعادیعنيلاالصراعتجاوز

العلمیةالقیمدعمحدیثةلمجتمعاتیمكنوالروحاني.العقلانيالبعدین:كلابأھمیة

الاجتماعي.الترابطیعززالذيالروحيالبعدعلىالحفاظمع

منلكلأعمقلفھمالمجالیفتحأنیمكنالنقديالتفكیرعلىالقائمالتعلیمتعزیز

مواقفتبنيعلىالأفرادیساعدالتعلیمیةالمناھجفيالفلسفةإدراجوالعلم.الدین

الروحیة.الأبعاداستبعاددونعقلانیة

مصالحلتحقیقالدینتستغلالتيالھیاكلتفكیكالصراععلىالتغلبیتطلب

منتعززقانونیةنظمبناءخلالمنذلكتحقیقیمكناجتماعیة.أوسیاسیة

الحقیقة.احتكارمنمؤسسةأيیمنعمماوالحیاد،التعددیة
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تھدیدمنالخوفدونالتغییراتتبنيفيمرنةتكونأنإلىالمجتمعاتتحتاج

الحدیثة،القیممعتتوافقمتجددةدینیةلتفسیراتالمجالإفساحیشملھذاھویتھا.

الجندریة.والمساواةالإنسانحقوقمثل

البدائلھذهوالمؤسسیة.الدینیةللھیمنةبدائللتوفیرالمدنيالمجتمعمنظماتدعم

یساھممماوالاجتماعي،الفكريالتنوعوتعززالحر،للنقاشفضاءاتللأفرادتتیح

وتعددیة.شمولیةأكثرمجتمعبناءفي

الطبیعةمنجزءالفكریةالخلافاتبأنالاعترافیتطلبالصراعتجاوز

عبرالتوجھھذاتعزیزیمكنالأفكار.لتطویرفرصإلىتحویلھاویمكنالإنسانیة،

علىقیودفرضدونالرؤىتبادلعلىتشجعالمفتوح،للحوارمنصاتخلق

الفكر.

عبرالمؤسسیة،الھیمنةوتجاوزالحرالفكرلتعزیزأداةتكونأنللتكنولوجیایمكن

المنصاتھذهلحمایةآلیاتتطویریجبذلك،ومعالمفتوح.للنقاشمنصاتتوفیر

76والتطرف.الاستقطابیعززقدالذيالاستغلالمن

دینبدونأخلاقیاتالمؤسسیة:غیروالروحانیةالعلمانیةالبدائل

كیفیةحولعمیقًاتحلیلاًیتطلبمؤسسیةغیروروحانیةعلمانیةبدائلعنالبحث

النفسیةالفرداحتیاجاتتلبیةذاتھالوقتوفيالدین،عنبعیدةأخلاقیةأنظمةبناء

76Ecklund, Elaine Howard, and Christopher P. Scheitle. Religion vs.
Science: What Religious People Really Think. New York: Oxford

University Press, 2017
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خلقإلىالحاجةمنتنبعالبدائلھذهتاریخیًا.یحققھاالدینكانالتيوالروحیة

یتمحورالتقلیدیة.الدینیةالمؤسساتعلىالاعتمادبدونوشخصیةجماعیةمعانٍ

للانتماءمساحاتوخلقالأخلاقیة،الفلسفةالإنسانیة،القیمحولالتوجھھذا

وروحاني.علمانيإطارفيوالمعنى

والإنسانویةالأخلاقیةالفلسفة.1

نظامتقدیمإلىتسعىالتيالبدائلأبرزمنتعد)Humanism(الإنسانویة

الإنسانیة،الكرامةمثلقیمعلىتركزالدین.تدخلإلىالحاجةبدونأخلاقي

علىقادرونالأفرادأنعلىالرؤیةھذهتقوموالتعاطف.التضامن،الحریة،

أوأوامرإلىالحاجةدونالإنسانیة،والخبرةالعقلعبرأخلاقينظامتطویر

لفكرةأسسالمثال،سبیلعلىكانط،إیمانویلالفیلسوفمقدسة.نصوص

وإرادةالخالصالعقلعلىتعتمدوالتيالدین،عنالمستقلةالمطلقة""الأخلاق

الإنساني.للسلوكأساسًابوصفھاالخیر

الأخلاقتأسیسفيوإنسانیًاعقلانیًامنھجًاتمثلوالإنسانویةالأخلاقیةالفلسفة

للقیم،محورًاالإنساناعتبارعلىالفلسفةھذهتقومالدینیة.المرجعیاتعنبعیدًا

ھذایشیرالإنسانیة.والتجربةالعقلعلىقائمةأخلاقیةأنظمةتطویریتمحیث

تعزیزالبشریة،الكرامةاحترامعلىتتأسسأنیمكنالأخلاقیةالقیمأنإلىالتیار

مقدسة.نصوصإلىالحاجةدونالاجتماعیة،العدالةوتحقیقالحریات،

Immanuel(كانطإیمانویلالفیلسوف Kant(مرتبطغیرأخلاقیًانموذجًاقدم

ھوالعقلأنكانطاعتبر"الواجب".علىالقائمةالأخلاقیةفلسفتھفيبالدین
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بـ"القاعدةسماهلماوفقًاتُنفذأنیجبالأفعالوأنللأخلاق،الأساسيالمصدر

Categorical(المطلقة"الأخلاقیة Imperative.(أنعلىتنصالقاعدةھذه

الاحتراممفھومیعززمماعامة،قاعدةلیصبحصالحًایكونأنیجبفعلأي

الأفراد.بینالمتبادل

الاھتمام،مركزفيالإنسانتضعفكریةحركةھي)Humanism(الإنسانویة

ظھرتخارجي.تدخلدونوالتقدمالخیرتحقیقعلىقادرونالبشرأنوتؤكد

سلطةفيالتشكیكفيالمفكرونبدأعندماالنھضة،عصرفيبقوةالفلسفةھذه

قدرةعلىركزااللذینمیراندولا،دیلاوبیكوإراسموسمثلالدینیة،المؤسسات

الذاتي.التحسینعلىالإنسان

عالميكمفھومالإنسانحقوقخلالمنالفكرةھذهتعززتالحدیث،العصرفي

الإنسان.لحقوقالعالميالإعلانفينجدكماوالمساواة،العدالةتحقیقإلىیسعى

عنالنظربغضوالحقوق،القیمةفيمتساوونالبشرجمیعأنالحركةھذهتعتبر

الثقافیة.أوالدینیةخلفیاتھم

فيالتضامنھذایساھمأساسیة.كقیمةالتضامنعلىتُركزالإنسانیةالأخلاق

النموذجھذایسعىبالضعفاء.والاھتمامالآخرینمساعدةعلىتقومأخلاقتطویر

علىتعتمدعلمانیةبنسخوالتضحیةبالإیثارالمتعلقةالدینیةالمفاھیماستبدالإلى

المجتمعي.التقدملتحقیقوالتعاونالتعایش

Logical(المنطقیةالوضعیةمثلالفلسفیةالمدارس Positivism(عززت

الأخلاقیة.للقضایاحلولوإیجادالبشريالسلوكلفھمكوسیلةالعلميالبحثأھمیة
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وفقللتطورقابلةبلمطلقة،لیستالأخلاقأنترىرؤیةیتبنىالتوجھوھذا

المتغیرة.والثقافیةالاجتماعیةالظروف

یجادلالدینیة.العقائدعنتغنيأخلاقیةبدائلتطویرإلىالإنسانیةالفلسفةتسعى

André(سبونفیلكونتأندریھمثلالمفكرین،منالعدید

Comte-Sponville(بوتوندووألان)Alain de Botton،(الأخلاقبأن

Religionكتابھفيبوتون،دودین.إلىحاجةدونقویةتكونأنیمكن for

Atheists،إطارفيتبنیھایمكنللدینالاجتماعیةالجوانببعضأنیقترح

المجتمعیة.الروابطتعززالتيالطقوسمثلعلماني،

تعملوالمساواة.الاجتماعیةالعدالةبمفاھیموثیقبشكلالإنسانیةالفلسفةترتبط

الجندریة،العدالةالمرأة،حقوقتدعمالتيالقیمنشرعلىالإنسانیةالحركات

John(رولزجونالفیلسوفیشیرالأقلیات.وحمایة Rawls(نظامأيأنإلى

انتماءاتھم.عنالنظربغضالأفرادلكلالعدالةیضمنأنیجبعادلاجتماعي

ضمنالبیئیةالقضایاتضمینإلىالحدیثالعصرفيالإنسانیةالفلسفةامتدت

الإنسانبینمتوازنةعلاقةتحقیقإلىالفلسفةھذهتسعىالأخلاقي.إطارھا

المسؤولیةمنجزءًاباعتبارھاوالاستدامةالبیئةاحترامإلىوتدعووالطبیعة،

القادمة.الأجیالتجاهالأخلاقیة

عبرالدینیة،المؤسساتتملیھاالتيللأخلاقبدیلاًنفسھاالإنسانیةالفلسفةتقدم

الإنسانویةتعارضالفكریة.بالتعددیةتعترفقیموتطویرالضمیرحریةتعزیز
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مننابعةالأخلاقتكونأنإلىوتدعوالدین،باسمالأخلاقعلىوصایةأي

العقلاني.وتفكیرهالإنسانتجربة

العقلإلىتستندأخلاقیاتتأسیسإلىسعواوأرسطوكانطإیمانویلمثلالفلاسفة

الواجبأسماهماعلىتقومالأخلاقأنكانطیرىالخالص.الأخلاقيوالفعل

التصرفالإنسانعلىیحتمالذيالمطلق""الأمرعلىقائممبدأوھوالأخلاقي،

یكونأنیجبآخر،بمعنىللجمیع.أخلاقيكقانونتعمیمھایمكنقاعدةوفق

إلھيعقابمنبخوفمدفوعًاولیسالخالص،الواجبمننابعًاالأخلاقيالسلوك

دینیة.مكافأةفيطمعأو

Virtue(الفضیلةتحقیقعلىالأخلاقیةفلسفتھفيأرسطوركزأخرى،ناحیةمن

Ethics(الازدھار"أو"السعادة"إلىالطریقبوصفھا")Eudaimonia.(

الأخلاقیةملكاتھبتطویرالإنسانیقومحیثالسلوك،فيالتوازنتعنيھناالفضیلة

ذاتھ.تحسینعلىالمستمرالعملخلالمن

لاحقًاوتطورتالنھضة،عصرخلالفكریًاتیارًابوصفھاظھرتالإنسانویة

منالإنسانتحریرإلىالإنسانویةتدعوالعشرین.القرنفيمتكاملةفلسفةلتصبح

الفلسفةھذهترتكزسیاسیة.أودینیةكانتسواءالوصایة،أشكالمنشكلأي

علىبالاعتمادومسالمعادلعالمبناءعلىالإنسانبقدرةعمیقإیمانعلى

والحریة.العقلانیة،التعاطف،

Theكتابھفيكونت-سبونفیلأندریھالفیلسوفیؤكد Book of Atheist

Spiritualityتحقیقعلىقادرةبدیلةأخلاقیاتبناءإلىتسعىالإنسانویةأن
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عنھادافعتلطالماالتيالنبیلةبالقیمالاحتفاظمعالمجتمع،فيوالانسجامالسعادة

إلھیة.مرجعیةإلىالحاجةدونولكنوالمحبة،العدلمثلالأدیان،

السیاسةمجالاتإلىتتوسعبلللأخلاقالفرديالجانبعندتتوقفلاالإنسانویة

وضعخلالمنوالمساواةالاجتماعیةالعدالةتحقیقإلىتسعىوالاجتماع.

ھوذلكعلىمثالالإنسانیة.الكرامةوتعززالإنسانحقوقتحترمالتيالسیاسات

مثلالإنسانویة،القیممنالعدیدیعكسالذيالإنسان،لحقوقالعالميالإعلان

والحریة.والكرامةالمساواة

وقابلةمرنةأخلاقیةمعاییرلتطویروالعلمالعقلعلىتعتمدالعلمانیةالأخلاق

Practicalكتابھفيسینغربیترالفیلسوفیشیرللتطبیق. Ethicsأنإلى

تقلیلیتمبحیثللنتائج،منطقيتحلیلعلىتُبنىأنیجبالأخلاقیةالقرارات

تعقیداتالاعتبارفيتأخذبراغماتیةأخلاقیاتسینغریقدمالسعادة.وزیادةالمعاناة

البیئیة.والعدالةالحیوانحقوقمثلقضایافيخاصةالمعاصرة،الحیاة

حیثیحتكرھا،الدینكانالتيللروحانیةبدائلتقدیمعلىأیضًاالإنسانویةتعمل

والعلاقاتالفلسفة،الفن،خلالمنوالسعادةالمعنىعنالبحثإلىتدعو

Religionكتابھفيبوتوندوآلانالفیلسوفیشیرالإنسانیة. for Atheists

الجماعي،والاحتفالالتأملمثلالدینیة،الممارساتبعضاستلھامإمكانیةإلى

الدیني.بالاعتقادیرتبطأندونالاجتماعیةالروابطیعززعلمانيسیاقضمن

بماالإنسانيالسلوكتنظمالتيالمبادئلفھممحاولةالأخلاقیةالفلسفةتشكل

مبدأوھوالقطعي"،"الأمرعلىكانطیركزالتقالید.أوالدینیةالأوامریتجاوز
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تدخلاًیتطلبلاالأخلاقيالسلوكأنیؤكدحیثالعقل،علىیعتمدعالميأخلاقي

عقوباتأومكافآتأيعنبعیدًاالآخر،نحوالفردواجبعلىیقومبلإلھیًا،

إنصافًابوصفھاالعدالةمثلحدیثةنظریاتلتشملالرؤیةھذهتطورتأخرویة.

علىوالواجباتالحقوقتوزیععادلمجتمعبناءیتطلبحیثراولز،جونعند

العقائد.علىبناءولیسالعقلانیة،المساواةأساس

وقدراتھالإنسانإمكاناتعلىیُركزنموذجًاتقدم)Humanism(الإنسانویة

حیثالنمو،فيواستمرتالنھضةعصرفيظھرتومجتمعھ.حیاتھتحسینعلى

لاالفلسفةھذهوالتقدم.الخیرتحقیقعلىذاتیةقدرةیمتلكونالأفرادأنترى

ولیسالإنسانیةالتجربةمنتنشأأنیجبالقیمأنترىلكنھاالقیم،أھمیةتتجاھل

الإنسانيالوجودیتطلبكامو،ألبیرالفیلسوفیؤكدكمامفروضة.تعالیممن

الآخرینمعالتفاعلعبرالسعادةوتحقیقالدیني،المعنىغیابمعالتعایش

).Absurdism(بـ"العبثیة"یُعرفماوھووالبیئة،

بناءًالتعاطفالأدیانتشجعبینماالإنسانوي.الفكرفيأساسیًامحورًاالتعاطفیُعد

المشتركعلىبناءًالتعاطفالإنسانويالفكریشجعالخلاص،أوالإلھمحبةعلى

عنالنظربغضالإنسان،رفاهنحوالأخلاقيالالتزامالتوجھھذایُعززالإنساني.

لتشملالأخلاقدائرةتوسیعإلىسینغربیترالفیلسوفیدعوخلفیتھ.أوعقیدتھ

الأخلاقیة.للمسؤولیةعالمیًابعدًابذلكمقدمًابالألم،تشعرالتيالكائناتجمیع

لتحقیقضروریةخطوةھوالدینیةالوصایةمنالإنسانتحریرأنترىالإنسانویة

الدین،عنالأخلاقارتباطتفكرؤیةالتیارھذایقدموالأخلاقیة.الفكریةاستقلالیتھ

كتاباتفيظھرالتوجھھذاعادلة.مجتمعاتلبناءكافیةالإنسانیةالقیمأنمعتبرة
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العامة،الحیاةلتنظیمالأساسیكونأنیجبلاالدینأنرأىالذيراسل،برتراند

إلىاللجوءبدونوالسلامالعدالةتدعمأخلاقیةأطرتطویریمكنھاالمجتمعاتوأن

الأدیان.

البیئیةالعدالةإلىالدعوةفيالإنسانویةالفلسفةتتجلىالحدیث،العصرفي

شریكًابوصفھاالطبیعةإلىینظرأخلاقیًاإطارًاالاستدامةحركةتُقدموالاجتماعیة.

العدالةأماالبیئة.تجاهبالمسؤولیةحسًایخلقماللاستغلال،موردًاولیسللبشر،

إنسانیةقیممنانطلاقًاوالتمییز،الفقرمنالأفرادتحریرإلىفتسعىالاجتماعیة،

بالمصلحةالوعينتاجالأخلاقيالالتزامیصبحھناوالمساواة.الكرامةعلىتركز

خارجي.لأمراستجابةولیسالمشتركة،

لتحسینأداةأیضًاھوبلالعالم،لفھموسیلةمجردلیسللإنسانویةبالنسبةالعلم

أنفكرةعلىالرؤیةھذهتعتمدوالشفافیة.المعرفةعلىقائممجتمعوبناءالحیاة

السابقفيكانتالتيوالاجتماعیةالأخلاقیةللمشكلاتحلولاًیوفرأنیُمكنالعلم

العلم،أناعتبرالذيساغان،كارلالعالمذلكیؤكدالدین.اختصاصمنتُعتبر

إحساسًاالإنسانفيیُثیرروحانیًابعدًایحملالعقلاني،طابعھمنالرغمعلى

77والدھشة.بالرھبة

المؤسسیةغیرالروحانیة.2

77de Botton, Alain. Religion for Atheists: A Non-Believer's Guide to
the Uses of Religion. New York: Pantheon, 2012
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حیثوالیوغا،التأملمثلالداخلیة،الفردیةالتجاربعلىتركزالحدیثةالروحانیة

ھذهتقلیدیة.أدیانإلىالانتماءبدونوالتوازنالنفسيالسلامعنالأفرادیبحث

مماالكون،أوالطبیعةمعوالتواصلالذاتيالوعيمثلمفاھیمتتبنىالروحانیة

یظھرالدینیة.المؤسساتإلىالحاجةدونوالانتماءبالمعنىإحساسًاللناسیوفر

New(الجدید""العصرتوجھاتفيبوضوحذلك Age(الفلسفةبینتجمعالتي

الغربیة.النفسیةوالعلومالشرقیة

Spirituality(المؤسسیةغیرالروحانیة without Institutions(تمثل
الالتزامدونوشخصیة،فردیةبطرقالروحانیةاستكشافنحومتنامیاًتوجھاً

استبطانعلىیعتمدالروحانیةمنالشكلھذاتقلیدیة.مؤسسیةدینیةبمعتقدات

تعالیمعنبعیداًوالعالم،الذاتمعالمباشرةوالعلاقةالتأمل،الفردیة،التجارب

الشخصي،النموتعزیزنحوالنھجھذایتجھالدینیة.المؤسساتوإملاءات

الوعي.منأعمقبمستوىوالارتباطالداخلي،بالسلامالإحساس

الحقیقیة،الروحانیةتعیقالتقلیدیةالدینیةالمؤسساتأنالأفرادمنالعدیدیرى

الحرة.الروحیةالتجربةتمنعصارمةقواعدوضعإلىالمؤسساتھذهتمیلحیث

وفقالمعنىعنالبحثحریةللإنسانیعیدبدیلاًتقدمالمؤسسیةغیرالروحانیة

أوالجامدةالعقائدتقیدھالاأصیلةروحیةتجربةیمنحھماالذاتیة،رؤیتھ

المفروضة.الطقوسیةالممارسات

بالطبیعةوالعلاجالیوغا،التأمل،ممارسةفيالمؤسسیةغیرالروحانیةتظھر

)ecotherapy.(عمیقاًروحیاًاتصالاًتمنحھمالأسالیبھذهأنالممارسونیرى

المقدسة.الكتبأوالدینرجالوساطةإلىالحاجةدونوالطبیعة،الكونمع
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التياللحظاتمنسلسلةأنھاعلىالحیاةمعالروحانیةمنالشكلھذایتعامل

مباشر.وفھمتأملإلىتحتاج

والمعاناةالنفسیةالضغوطمعللتعاملعملیةأسالیبالمؤسسیةغیرالروحانیةتقدم

والوعيالامتنانعلىوالتدربالتأمل،الداخلیة.الرحلاتخلالمنالداخلیة

)mindfulness(النفسيالسلامالأفرادیمنحداخليتوازنتحقیقفيتساھم

دینیة.بتعالیمالاستعانةإلىالحاجةدونوالاستقرار،

قدفالأفرادوأسالیب.تقالیدعدةدمجفيبمرونةالروحانیةمنالشكلھذایتمیز

مساحةیوفرماالحدیث،النفسيوالعلموالطاویة،البوذیة،منمفاھیمیستعیرون

روحیةھویةبناءفيتساعدالمرونةھذهالدیني.الانغلاقتتجاوزفكریةلتعددیة

والتسامح،التعاطف،مثلالعالمیة،والقیمالفردیةالتجربةبینتجمعشخصیة

والعدل.

عنالناتجةالعزلةمشاعرعلىالتغلبفيالأفرادالمؤسسیةغیرالروحانیةتساعد

ھذهتوفرالروحي،والفراغالوجوديالقلقمنیعانيعالمفيالمتسارعة.الحداثة

بناءإلىأیضًاتسعىبالانتماء.والإحساسالداخليللارتباطإطاراًالروحانیة

التسامحعلىیشجعماالعقائد،منبدلاًالمشتركةالقیمعلىیعتمدإنسانيمجتمع

الثقافي.والتنوع

فيللتحكمبالذنبوالشعورالخطیئةفكرةعلىالدینیةالمؤسساتمنالعدیدتعتمد

النمومفھومعلىالمؤسسیةغیرالروحانیةتركزالمقابل،فيالأفراد.سلوك

ضغوطمنالتحررللأفرادیتیحماذاتیة،إدانةدونالأخطاءمنوالتعلمالشخصي
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والذنب.بالتقصیرالدائمالشعور

التيوالمھرجاناتالتأملیة،الرحلاتالتدریبیة،بالورشمتزایداھتمامھناكأصبح

الدینعنبعیداًروحيإطارفيللتواصلالخلفیاتمختلفمنالأفرادتجمع

بحریةذواتھمعنالتعبیرعلىالأفرادقدرةمنتعززالمساحاتھذهالمؤسسي.

والجماعي.الروحيالنموتدعمصغیرةمجتمعاتوتكوین

عملیةطرقتقدیمإلىتسعىحدیثةظاھرةالنفسوعلمالروحانیةبینالتقاطعیعد

العلاجمثلالنفسیة،العلومبینالتوجھھذایجمعالسكینة.وتحقیقالذاتلفھم

جدیداًنموذجاًیخلقماالمؤسسیة،غیرالروحیةوالممارساتالمعرفي،السلوكي

78الروحیة.والرفاھیةالنفسیةالصحةیعزز

الدعمومنظماتالمدنيالمجتمع.3

الدعمتقدیمفيمھمًادورًاالمدنيالمجتمعمنظماتتلعبالعلمانیة،المجتمعاتفي

ھذهالدینیة.للمؤسساتحصریًادورًایُعتبركانالذيوالنفسي،الاجتماعي

المواطنةقیمخلالمنالاجتماعيالتضامنتعزیزإلىتسعىالمنظمات

العقیدة.علىبناءًالتمییزدونالرعایةخدماتوتقدیموالمساواة،

الدینیةللھیمنةبدائلتوفیرفيمحوریًادورًاتلعبالدعمومنظماتالمدنيالمجتمع

إعادةإلىتسعىأشكالھا،بمختلفالمؤسسات،ھذهوعلمانیة.إنسانیةقیموتعزیز

78Taylor, Charles. A Secular Age. Cambridge: Belknap Press, 2007.

280



الحریة،التعددیة،تعززالتيالقیموتدعیموالثقافیة،الاجتماعیةالأطرتشكیل

الدینیة.المؤسساتتفرضھاالتيالتقلیدیةالأطرعنبعیدًاوالتضامن،

التنوعاستیعابإلىتسعىمفتوحةفضاءاتتخلقالمدنيالمجتمعمنظمات

للمجتمعات.قوةكمصدرالاختلافاتقبولیعززماوالجندري،الدیني،العرقي،

الدیني،أوالطائفيالتمییزمواجھةفيالأقلیاتحقوقالمؤسساتھذهتدعممثلاً،

التعایش.قیمتكریسعلىوتعمل

والتعلیمالصحیةالرعایةتقدیمفيدورًاالدینیةالمؤسساتتلعبماغالبًا

دعمشبكاتظھرتالمدني،المجتمعصعودمعولكنللفقراء،والمساعدات

أطباءمثلدولیةحكومیةغیرمنظماتالخدمات.ھذهتوفردینیةغیراجتماعي

دیني.تمییزدونالإنسانيللدعمواضحةنماذجتقدمالأحمرالصلیبأوحدودبلا

كرامةالإنسان،حقوقعلىقائمخطابتطویرإلىالمدنيالمجتمعمنظماتتسعى

القیمالتوجھھذایعززالتقلیدیة.التقسیماتعنبعیدًاالجندریة،والمساواةالفرد،

معتقداتھم.عنالنظربغضالجمیعیحترمأخلاقيكإطارالعلمانیةتتبنىالتي

خاصةأنفسھم،عنالتعبیرفيالأفرادحقوقعنالدفاعفيالمؤسساتھذهتساھم

منالعدیدتنشطالمثال،سبیلعلىدینیًا.أوسیاسیًاقمعًاتشھدالتيالمجتمعاتفي

بسبباضطھادًایواجھونالذینللأفرادوالقانونيالنفسيالدعمتقدیمفيالمنظمات

العقائدیة.أوالسیاسیةآرائھم
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فيخاصةالنساء،حقوقعنالدفاعفيحیویًادورًاالمدنيالمجتمعمنظماتتلعب

ھذهتسعىالدیني.الخطابمنمدعومةأبویةلھیمنةتخضعالتيالمجتمعات

المھني،والتدریبالقانونيالدعمتقدیمعبرالمرأةوضعتحسینإلىالمنظمات

المساواة.حولالوعيورفع

بعضتستغلھاالتيالفقرفجوةسدفيوالخیریةالتنمویةالمنظماتتساھم

برامجبتقدیمالمدنيالمجتمعمنظماتتقومنفوذھا.لتعزیزالدینیةالمؤسسات

منیقللماللأفراد،المالیةالاستقلالیةتعزیزإلىتھدفواقتصادیةتعلیمیة

الدیني.الدعمعلىاعتمادھم

رؤىتقدیمإلىتھدفواسعةحركةمنجزءًاالمدنيالمجتمعمنظماتتشكل

الأخلاقیةالقضایامعالتعاملفيوالنقديالعقلانيالنھجتتبنىبدیلة،وأفكار

جدیدةمعانيلإیجادكوسائلوالفلسفةالفنوندعمفيذلكیظھروالاجتماعیة.

التقلیدیة.الأطرتتجاوزللحیاة

الطبیعیةوالكوارثالأزماتإدارةفيمحوریًادورًاالمدنیةالمنظماتتلعب

الاستغلالعنبعیدًاللمساعدة،موثوقكمصدرحضورھایعززمماوالإنسانیة،

للأممالسامیةالمفوضیةمثلمنظماتتعملالمثال،سبیلعلىالأیدیولوجي.

79تحیز.دونالإغاثةتقدیمعلىاللاجئینلشؤونالمتحدة

79Roy, Olivier. Holy Ignorance: When Religion and Culture Part
Ways. New York: Columbia University Press, 2010
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للمعنىكمصدروالتكنولوجیاالعلم.4

بالدھشةشعورًاأیضًایخلقانبلمادیة،حلولاًفقطیقدمانلاوالتكنولوجیاالعلم

إلىبالانتماءإحساسًایولدأنعلميأساسعلىوالحیاةالكونلفھمیمكنوالمعنى.

كثیرالكون.فيمكانتھموفھمالبشرحیاةتحسینإلىیسعىأكبرإنسانيمشروع

مماوالجمال،للرھبةمصدرًابوصفھالعلمقدمواساغان،كارلمثلالمفكرین،من

یوفرھا.الدینكانالتيالروحیةالأبعادعنیعوض

لنفسھالإنسانفھمتشكیلیعیدمصدرھوبلالمعرفة،لاكتسابأداةفقطلیسالعلم

فيالتفكیریعیدالإنسانیجعلمماوالحیاة،الكونحولرؤىالعلمیقدموللعالم.

ونظریةالعظیمالانفجارنظریةمثلالعلمیة،الاكتشافاتالوجود.فيمكانتھ

یتجاوزوالمعنىبالرھبةإحساسًایولدّمماللمجھول،الإنسانإدراكتوسّعالتطور،

یشعرالفردتجعلالمثال،سبیلعلىالفلكیة،العلومالتقلیدیة.الدینیةالسردیات

بعیدًاالوجودھدفحولللتأملالمجالیفتحماأوسع،كونيسیاقإلىبالانتماء

الغیبیة.التفسیراتعن

فيأدوارھموتحدیدذواتھماكتشافمنالأفرادتمكنأدواتالتكنولوجیاتوفر

وعلومالاصطناعيالذكاءمثلالتكنولوجیة،التطوراتإلىالنظریمكنالمجتمع.

تتیحالمثال،سبیلعلىنفسھ.لفھمالإنسانلرحلةامتدادًابوصفھاالأعصاب،

علىقادرینالأفرادیجعلمماالحر،والتعبیرللنقاشمساحاتالرقمیةالتقنیات

التقلیدیة.القوالبعنبعیدًاوالفكریةالاجتماعیةھویاتھمتشكیلإعادة
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التيالابتكاراتخلالمنالجماعيبالمعنىالإحساسأیضًاتعززالتكنولوجیا

إلىیُنظرأنیمكنالمتطور.الطبأوالمتجددةالطاقةمثلالعام،الصالحتخدم

جزءًاالعلميالتقدمتحقیقیصبححیثأخلاقیة"،"مھمةأنھعلىالتقنيالابتكار

البشر.حیاةلتحسینالسعيمن

بالقیم.وعلاقتھالبشريالسلوكحولجدیدةرؤیةوالطبیعیةالاجتماعیةالعلومتقدم

مستمدةأخلاقیةمبادئیولدمماوالتجربة،العقلانيالتحلیلأدواتعلىالعلمیعتمد

الحدیثالطبیعززالمثال،سبیلعلىالماورائیة.المعتقداتمنولیسالواقعمن

التيالصحیةالرعایةأخلاقیاتخلالمنالذاتيوالاستقلالالكرامةمثلقیمًا

الأدیان.وصایةعنبعیدًاالمرضىحقوقتحترم

تقدمالمعنى.فیھایُبنىجدیدةبیئةالرقميالفضاءأصبحالإنترنت،عصرفي

وتطویرالھویةعنللبحثفرصًاالتعلمومنصاتالاجتماعيالتواصلوسائل

حیثالتكنولوجیا،خلالمنجدیدةروحیةعلاقاتتتشكلأنأیضًایمكنالذات.

الحیاةلتفسیرالتكنولوجيالتقدممنمستوحاةعلمانیةفلسفاتالبعضیتبنى

والوجود.

الشعوب.بینالمتبادلوالاعتمادالتعاونقیمتتعززالعلمیة،الاكتشافاتخلالمن

أمثلةتقدمالأوبئة،مكافحةأوالفضاءاستكشافمثلالكبرى،العلمیةالمشاریع
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إنسانیةقیمًایعززالتعاونھذاالبشریة.لتوحیدالعلمیةالمعرفةاستخدامكیفیةعلى

80والطائفیة.الدینیةالانقساماتتتجاوزعالمیة

بالطبیعةوالعلاقةالبیئیةالأخلاقیات.5

حیثالبیئة،وحمایةالاستدامةمثلبمفاھیمالحدیثةالعلمانیةالأخلاقیاتترتبط

الاحترامعلىتقومالطبیعة،معمتوازنةعلاقةتطویرإلىالأخلاقیاتھذهتسعى

التيالأدیانعنبدیلاًالاتجاهھذایُقدموالاستغلال.الھیمنةمنبدلاًوالمسؤولیة،

الطبیعة.علىالإنسانسیطرةعلىركزتماغالبًا

الإنسانبینالعلاقةلمعالجةواجتماعیًافلسفیًاإطارًاتقدمالبیئیةالأخلاقیات

الكائناتوحقوقالبیئةاستدامةعلىتؤكدالتيالقیمعلىالتركیزمعوالطبیعة،

تجاوزإلىیھدفالإنسانيالفكرفيتطورًاتشكلالأخلاقیاتھذهالأخرى.الحیة

مفسحةالإنسان،لخدمةحصريكموردالطبیعةیرىالذيالتقلیديالمفھوم

والبیئة.الإنسانبینالمتبادلالاحترامعلىتقومشاملةلرؤیةالمجال

عنلیوبولدألدوسفلسفةمثلمتعددة،فلسفاتإلىالبیئیةالأخلاقیاتتعود

ولیسالحیاةمنمتكاملةشبكةمنجزءالإنسانأنتؤكدالتيللأرض""الانتماء

ھذهحمایةیشملللإنسانالأخلاقيالواجبأنلیوبولدیعتبرعلیھا.المطلقالسید

80Comte-Sponville, André. The Book of Atheist Spirituality: An
Elegant Argument for Spirituality without God. New York: Bantam,

2008
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تحقیقأساسھووالطبیعةالبشربینالمتبادلالاحترامأنإلىمشیرًاالشبكة،

البیئي.الانسجام

بینالعلاقةعلىالإنسان)حول(متمركزةأنثروبوسنتریكرؤیةھیمنتتاریخیًا،

تصاعدومعالإنسان.مصالحلتحقیقكأداةالبیئةتُعاملحیثوالطبیعة،البشر

ھذهالمستقلة.بحقوقھاللطبیعةتعترفإیكوسنتریكیة،رؤىنشأتالبیئیة،الأزمات

أشكالكلأنمعتبرةالبشریة،غیرللكائناتالأخلاقیةالقیمةمنحإلىتدعوالرؤى

والرعایة.الاحترامتستحقالحیاة

تواجھحیثالاجتماعیة،العدالةبمفھوموثیقًاارتباطًاالبیئیةالأخلاقیاتترتبط

مقاربةتتبنىالرؤیةھذهالبیئي.التدھورعنالناجمةالأضرارأشدالمھمشةالفئات

فيالفقیرةالمجتمعاتبحقوقتعترفالتيالبیئیة،العدالةمثلقضایاتشملشمولیة

البیئیة.والفوائدللأعباءعادلتوزیعبتحقیقوتطالبوآمنة،صحیةبیئة

مقدس،حيككائنالطبیعةفھمإلىتدعوالتيالبیئیةالروحانیةالحركاتظھرت

الحركات،ھذهالمؤسسیة.غیرالروحیةوالقیمالبیئیةالأخلاقیاتبینیدمجمما

إلىتدعوالشرقیة،الفلسفاتمنالمستلھمةالممارساتأوالشامانیةالروحانیةمثل

والإحساسالاحتراممنأعمقمستوىعلىوالبیئةالإنسانبینالترابطتعزیز

بالمسؤولیة.

القیمتستلھمممارساتالحكومیةغیروالمنظماتالبیئیةالحركاتمنالعدیدتتبنى

التنوعوحمایةالمستدامة،الطاقةاستخدامالنفایات،تقلیلمثلالبیئیة،الأخلاقیة
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مبادئمعلتتماشىالعامةالسیاساتتغییرإلىالحركاتھذهتسعىكماالبیولوجي.

القادمة.للأجیالالكوكبوحمایةالمستدامةالتنمیة

ھذهتتطلبالقادمة.الأجیالحقوقفيالتفكیرأیضًاتستدعيالبیئیةالأخلاقیات

ببیئةالمستقبلفيالأفرادیتمتعأنلضمانبالاستدامة،الأمدطویلالتزامًاالرؤیة

الاستھلاكأنماطفيالنظرإعادةعلىالمجتمعاتتُجبرالمقاربةھذهسلیمة.

الطبیعیة.الموارداستنفادلتجنبالحالیة

والمساواةالاجتماعیةالعدالة.6

النضالفكرةالأفرادمنكثیریتبنىالدینیة،الأطرفيالمعنىعنالبحثمنبدلاً

یكونأنیمكنللمعنى.مصدرًابوصفھاوالمساواةالاجتماعیةالعدالةأجلمن

بینالمساواةوتحقیقالتمییز،ومكافحةالإنسان،حقوقحركاتفيالانخراط

للحیاة.معنىوإیجادالذاتتحقیقفيالدینیةالتجربةعنبدیلاًالجنسین

الأخلاقیةالفلسفةفيالأساسیةالركائزمنوالمساواةالاجتماعیةالعدالةتعد

أساسًابوصفھوالحقوقللمواردالعادلالتوزیعتحقیقإلىیُنظرحیثوالإنسانویة،

الفرصتتیحمجتمعاتبناءإلىتسعىالمفاھیمھذهالإنسانیة.الكرامةلضمان

وتعزیزوالجندریة،الاقتصادیةالفوارقإزالةعلىالتركیزمعتمییز،دونللجمیع

الاجتماعي.الشمول

والحقوق،القیمةفيمتساوونالبشرجمیعأنفكرةعلىالإنسانیةالفلسفاتتقوم

المساواةتُعتبرالاقتصادي.وضعھمأودینھم،جنسھم،عرقھم،عنالنظربغض
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العمل،التعلیم،فيالفرصتكافؤتعززإذالعدالة،لتحقیقعنھغنىلاأساسًا

كتابھفيراولزجونالفیلسوفیؤكدالسیاق،ھذافيالاجتماعیة.والخدمات

الأفرادیستفیدبحیثللجمیع،متساویةفرصتوفیرأھمیةعلىالعدالة"في"نظریة

الفئاتمنھتستفیدالذيالقدربنفسالعامةوالسیاساتالثروةمنحظًاالأقل

المیسورة.

توزیعإعادةفيمحوریًادورًاتلعبالدولةأنالحدیثةالاجتماعیةالفلسفاتترى

سیاساتتطبیقإلىالرؤیةھذهتدعوالاجتماعیة.العدالةلتحقیقوالمواردالثروات

الحمایةیضمنبماالاجتماعي،الرفاهبرامجوتوسیعالضرائبفيتقدمیة

مماالنموذج،ھذاالأوروبیةالدولبعضتتبنىھشاشة.الأكثرللأفرادالاقتصادیة

مستویاتتحسینفيوساھمتالطبقيالتفاوتقلصتمتقدمةرفاهأنظمةبناءأتاح

للجمیع.الصحیةوالرعایةالتعلیم

تحقیقإلىتمتدبلفقط،الاقتصاديالجانبعلىتقتصرلاالاجتماعیةالعدالة

القوالبمواجھةفيالتحديیتمثلالمھمشة.الفئاتوتمكینالجنسینبینالمساواة

والعملالعامة،الحیاةفيالمستضعفةوالفئاتالنساءمشاركةتعیقالتيالنمطیة

اعتمادإلىالتوجھھذایدعوالمساواة.عدمتعززالتيالأبویةالبنىتفكیكعلى

أماكنفيالتمییزوإزالةالسیاسي،والتمثیلالأجور،فيالمساواةتضمنسیاسات

العمل.

العادلغیرالتوزیعإلىیُنظرحیثالبیئیة،العدالةلتشملالاجتماعیةالعدالةتتسع

إلىالتوجھھذایدعوالاجتماعي.والتفاوتالفقرأسبابكأحدالطبیعیةللموارد

علىالتركیزمعالطبیعیة،المواردإلىالعادلالوصولوتوفیرالبیئةحمایة
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الفئاتعلىخاصبشكلتؤثرعالمیةعدالةقضیةبوصفھالمناخيالتغیرمكافحة

والمھمشة.الفقیرة

لكلأنترىإذللمساومة،قابلغیرباعتبارهالكرامةمبدأالإنسانیةالفلسفةتعزز

علىالكرامةھذهتُبنىوالاحترام.الحریةلھتضمنكریمةحیاةفيالحقفرد

یُشیروالتمییز.الإقصاءأشكالكلوتُعارضوالواجبات،الحقوقفيالمساواة

یكونأنیجبالإنسانیةالكرامةاحترامأنإلىكانطإیمانویلالألمانيالفیلسوف

أخلاقيكمبدأالمساواةأھمیةیعززمماوالسیاسات،التشریعاتلكلالنھائیةالغایة

وإنساني.

الضغطفيكبیرًادورًاالاجتماعیةوالحركاتالمدنيالمجتمعمنظماتتلعب

تعترضالتيالتحدیاتمواجھةفيأساسیًاالدورھذایُعدوالمساواة.العدالةلتحقیق

ھذهتتبنىالتقلیدیة.المؤسساتأوالمھیمنةالفئاتمقاومةمثلالتغییر،طریق

مختلفبینتحالفاتبناءعلىوتعملالإنسان،حقوقعلىیركزخطابًاالحركات

للجمیع.العدالةتحقیقلضمانالمجتمعیةالفئات

مستمرةعملیةذاتھالوقتفيأنھاإلانھائیًا،ھدفًاتُعدالاجتماعیةالعدالةأنرغم

إلىالعملیةھذهتھدفالاجتماعیة.والمعاییرللسیاساتمستمرةمراجعةتتطلب

الاجتماعيالتماسكتعززمبتكرةحلولوتطویرالمستجدةالتحدیاتمعالتكیف

والموارد.للفرصعادلاًتوزیعًاوتضمن

والاحترامالكرامةتسودھامجتمعاتبناءأساسھماوالمساواةالاجتماعیةالعدالة

الاختلافاتیتجاوزأخلاقيإطارتقدیمإلىالإنسانیةالفلسفاتتسعىالمتبادل.
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السبیلبوصفھاوالجماعیةالفردیةالحقوقعلىالتركیزمعوالثقافیة،الدینیة

81ومستدام.عادلمجتمعلتحقیق

الحداثةبعدماعصرفيالأدیانالسابع:الفصل

زمنوھوالحداثة،بعدماعصرفيالأدیانمصیرلاستكشافالفصلھذایأتي

العصرھذایتمیزالمجتمعیة.والھویاتالتفكیرأنماطفيجوھریةتحولاتیشھد

الدینیةالسردیاتذلكفيبماالماضي،فيسادتالتيالكبرىالسردیاتبتفكیك

غیرتحدیاتالأدیانتواجھوالكون.للحیاةشاملاًتفسیرًاقدمتالتيالتقلیدیة

السریعة،التقنیةوالتغیراتالفردانیة،النزعةالثقافیة،التعددیةفيتتمثلمسبوقة

ومتغیرة.متشابكةمجتمعاتسیاقفيأدوارھاتعریفبإعادةمطالبةیجعلھامما

حیثالعقائدیة،الثوابتجدوىحولعمیقةتساؤلاتالحداثةبعدماعصریطرح

احتكارھاالدینیةالمؤسساتفقدتبینمابامتیاز،ذاتیةمسألةالفرديالإیمانأصبح

صیغفيتشكیلھأعیدبلالدین،تأثیرینتھِلمنفسھ،الوقتفيوالسلطة.للتفسیر

أكثرالدینیجعلمماالجدیدة،والروحانیاتالفرديالدینبینتتراوحجدیدة

التفاوض.وإعادةللنقدعرضةأكثرأیضًاولكنمرونة

تعیدوكیفالفكري،التحولھذامعالأدیانتتكیفكیفنتناولالفصل،ھذافي

كماالھویة.وحركاتالرقميالإعلاممثلجدیدةقنواتعبرحضورھاإنتاج

عنكبدائلالإنسانیةوالنزعاتالمؤسسیةغیرالروحانیاتصعودنستعرض

81Bregman, Rutger. Humankind: A Hopeful History. New York: Little,
Brown and Company, 2020
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تزاللاالتيوالحداثة،الدینبینتنشأالتيالتوتراتجانبإلىالتقلیدیة،الأدیان

المعاصرة.المجتمعاتعلىبظلالھاتلقي

الحدیث؟العصرفيضروریاًیزاللاالدینھل

الفكریة،التحولاتنتیجةمسبوقةغیرتحدیاتالحدیثالعصرفيالأدیانتواجھ

صعودمعالأخلاقیة.والمعاییرالقیممفھومتشكیلتعیدالتيوالاجتماعیةالعلمیة،

ھلحیوي:سؤالبرزالإنسان،حقوقوانتشارالطبیعیة،العلوموتطورالعلمانیة،

بدائلھناكأنأمالمعاصر،الإنسانحیاةفيأساسیةوظیفةیؤديالدینیزاللا

الدینیة؟السلطةعنبعیدًاالشخصيوالمعنىالاجتماعيالتماسكتحققأنتستطیع

ومعنویةنفسیةكحاجةالدین.1

عنإجاباتوتقدیمالمجھولأمامالإنسانقلقتخفیففيجوھریًادورًایلعبالدین

بعدیحدثالذيومایعیش؟ولماذاالإنسان؟أتىأینمنالكبرى:الوجودیةالأسئلة

مصدرًایظلالدینأنإلابدیلة،إجاباتیقدمانوالعلمالفلسفةأنرغمالموت؟

الطقوسأیضًاالدینیقدمالأزمات.لحظاتفيخصوصًاللكثیرین،النفسیةللراحة

مساحةیوفركماالاجتماعي،والتضامنبالانتماءالشعورتعززالتيالجماعیة

المادي.المنطقتتجاوزالتيللروحانیة
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مالدین منھایعانيومعنویةنفسیةاحتیاجاتعلىكإجابةالأحیانمنكثیرفيیُقدَّ

شعوروتوفیرللوجود،معنىعنالبحثالموت،منالخوفمثلالإنسان،

حاجةمنھتجعلالدینیؤدیھاالتيالوظائفھذهالمجھول.مواجھةفيبالطمأنینة

بلالمعتقدات،منبنظامفقطالدینیتعلقلاحیثالأفراد،أذھانفيراسخة

والمعنويالنفسيالدورھذافإنذلك،ومعالإنسانیة.التجربةتؤطرعاطفیةبآلیات

الامتثالالتبعیة،علىیشجعكونھوعلمي،فلسفيمنظورمنللنقدمحلاًیكونقد

الوجودیة.الحقائقمواجھةمنوالھروبالنقدي،غیر

یوفرحیثالدین،أدوارأھممنواحدةالموتبعدماوالحیاةالخلودفكرةتُعد

الوجودي،النفسلعلموفقًاالفانیة.الحیاةھذهتتجاوزأخرىحیاةفيأملاًللإنسان

death(الموتقلقمنالإنسانیعاني anxiety،(ھذاتخفیففيیساعدوالدین

الحیاة.بعدبمكافآتالأفرادوتُطمئنمعنىًالموتتمنحسردیاتتقدیمعبرالقلق

علىالقدرةتُضعفأنیمكنالنفسیة،قوتھارغمالسردیات،ھذهفإنذلك،ومع

الوجودیةالعدمیةمواجھةعلىقادرینغیرالأفرادیصبححیثالواقع،معالتعامل

كآلیةیُستخدمالدینیةبالمعتقداتالنفسيالتعلقھذاللحیاة.الفانیةالطبیعةقبولأو

الموت.تجاهعقلانیةمواقفبناءمنالأفرادتمنعدفاعیة،

نحن؟""منمثلالإنسان،بوجودالمتعلقةالكبرىالأسئلةتفسیرإلىالدینیسعى

ھذهعنتجیبشمولیةسردیاتالدینیقدمنذھب؟".أینو"إلىھنا؟"نحنو"لماذا

یصبحالسیاق،ھذافيغایة.ذاتحیاتھمبأنشعورًاالأفرادیمنحمماالأسئلة،

الغایةیحددنظامًاالعقائدتوفرحیثوالجماعي،الشخصيللمعنىمصدرًاالدین

للحیاة.العامةوالتوجھاتالأخلاقیة
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تصبححیثالتفكیر،حریةیقیدقدالمعنىلتقدیمالدینعلىالاعتمادأنإلا

ھذاسارتربولجانمثلالفلاسفةینتقدللمراجعة.قابلةوغیرمطلقةالإجابات

الخاصمعناهویخلقالحریةعبءیواجھأنالإنسانعلىأنیرونحیثالتوجھ،
جاھزة.إجاباتعلىالاتكالمنبدلاً

الصلاة،الحیاتیة.والتحدیاتالصعوباتمواجھةفيبالطمأنینةإحساسًاالدینیوفر

بأمرتھتمعلیاقوةھناكبأنشعورًاتمنحللآلھةوالتضرعالجماعیة،الطقوس

یمكنوالقلق.النفسیةالضغوطمعالتعاملعلىیساعدممالھ،وتستجیبالإنسان

كوسیلةالدینإلىالأفرادیلجأحیثالأزمات،فيواضحبشكلالدورھذارؤیة

الطبیعیة.الكوارثأوالمرضأوالفقدمعللتأقلم

الأفرادیصبحإذتبعیة،إلىتتحولأنالطمأنینةلھذهیمكنذاتھ،الوقتفيلكن

علىالمفرطالاعتمادھذاوعلمیة.عقلانیةبوسائلمشكلاتھمحلعلىقدرةأقل

للتعاملعقلانیةمھاراتتطویرمنویمنعھالفرداستقلالیةمنیُضعفقدالإیمان

التحدیات.مع

إلىالطفولیةالإنسانحاجاتیعكسنفسیًاوھمًابوصفھالدینفرویدسیغموندانتقد

یحميقويأبٍوجودإلىللحاجةامتدادھوبإلھالإیمانأنفرویدیرىالحمایة.

The(وھم""مستقبلكتابھفيالعالم.مخاطرمنالفرد Future of an

Illusion،(تجعلالإنسان،لمخاوفناضجةغیراستجابةبأنھالدینفرویدیصف

متطورة.غیرنفسیةمرحلةفيعالقینالأفراد
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كتابھفيالشخصي.النموتُعیقنفسیةكحاجةالدینینتقدبدورهفرومإریك

Fear(الحریة"من"الخوف of Freedom،(یعززالدینأنإلىفرومیشیر

یصبحالمنظور،ھذامنالنفسي.استقلالھتحقیقمنالفردویمنعالتبعیةشعور

لعدممبررًاالإیمانفيالأفرادیجدحیثالحریة،مسؤولیةمنللھروبآلیةالدین

مستقلة.قراراتاتخاذ

الجماعیة،الطقوسعبرالاجتماعیةالروابطتعزیزھيالدینوظائفأھمإحدى

منجزءبأنھمالأفرادتُشعرالطقوسھذهالدینیة.والأعیادالصیام،الصلاة،مثل

دوركایم،لإمیلوفقًاالاجتماعي.والأمانالانتماءشعوریعززمماأكبر،مجتمع

حولالأفرادتجمعالتيالطقوسخلالمنالتماسكیعززاجتماعينظامھوالدین

مشتركة.وقیمرموز

الامتثالتعزیزإلىیؤديأنالجماعيالشعورلھذایمكننفسھ،الوقتفيلكن

الامتثاللتحقیقوسیلةالطقوستصبحعندماالنقدي.التفكیرمنوالحد

أواختلافاتھمعنالتعبیرمنوتمنعھمالأفرادحریةتقیدقدفإنھاالاجتماعي،

الجماعیة.القیمتحدي

عبرالدینإلىحاجتھتجاوزیمكنھالإنسانأنوالمفكرینالفلاسفةبعضیرى

یقومبدیلاًتقدمالإنسانیةالفلسفةمؤسسیة.غیروروحانیةأخلاقیةمنظومةتطویر

حیاةببناءللإنسانیسمحمماوالحریة،التعاطف،العدالة،مثلالعالمیةالقیمعلى

بالغیب.الإیمانعلىالاعتماددونمعنىذات
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الوجودیةمخاوفھممواجھةعلىالأفرادتساعدأنالوجودیةللفلسفةیمكنكذلك،

مسؤولیةویتحملالخاصمعناهیخلقأنالإنسانیتعلمحیثناضجة،بطریقة

الأفرادیُمكّنأنیمكنالدراسیةالمناھجفيوالفلسفيالنقديالتعلیمإدخالوجوده.

الدینإلىاللجوءدونعقلانیة،بوسائلوالمعنویةالنفسیةالقضایامعالتعاملمن

أخیر.كملاذ

حیاةمنالروحانیةالأبعادكلاستبعادالدینإلىالنفسیةالحاجةتجاوزیعنيلا

معنویةتجربةإلىالحاجةتُلبيبدائلتقدمأنوالتأملالفلسفة،للفن،یمكنالإنسان.

قیمةمنتعززشاملةرؤیةتقدیمإلىتسعىوالفلسفیةالإنسانیةالحركاتعمیقة.

الدینیة.القیودعنبعیدًاذاتھا،بحدالإنسانیةالحیاة

یواجھواأنوالمجتمعاتللأفرادیمكنكیفھوالأكبرالتحديیصبحبالتالي،

والنفسیة.الفكریةاستقلالیتھممنتعززبطرقوالطمأنینةالمعنىویجدوامخاوفھم

بلالروحانیة،التجربةإنكاربالضرورةیتطلبلاالدینإلىالنفسیةالحاجةتجاوز

النموإمكانیاتمنوتعززالتقلیدیةالقیودمنبالتحررتسمحبطرقتطویرھا

والاجتماعي.الشخصي

دینبدونالأخلاقالعلمانیة:البدائل.2

العقلعلىقائمةوإنسانویةأخلاقیةنظمظھرتالعلمانیة،القیمتصاعدمع

تؤكدالعلمانیةالأخلاقیةالفلسفةالدیني.الإطارإلىحاجةدونالإنساني،والضمیر

شاملإنسانيأساسعلىتُبنىأنیمكنوالحریة،المساواة،العدل،مثلالقیم،أن

بعضتتبنىكماالدینیة.الوصایةعنبعیدًاوالاستقلالیة،الفردیةبالكرامةیعترف
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إلىالانتماءتتطلبلاشخصیةروحیةمقارباتالحدیثةالروحانیةالحركات

الذات.تطویروممارساتوالیوغا،التأمل،مثلدینیة،مؤسسات

تحدیدیتمحیثوالتجریب،العقلانیةعلىالأخلاقتعتمدعلماني،منظورمن

المقاربةھذهوالمجتمع.الأفرادعلىالأفعالآثارعلىبناءًوالخطأالصواب

وتطورھاالأخلاقمرونةضرورةعلىوتؤكدالدینیةللقیمالمطلقالمفھومترفض

المبادئأنعلىشددواكانطإیمانویلمثلالفلاسفةالمتغیرة.الظروفمع

معالدینیة،الوصایاولیسالمحضالعقلعلىقائمةتكونأنیجبالأخلاقیة

خارجي.عقابأوثوابتوقعدونالأخلاقيالواجبفكرةعلىالتأكید

منبلمقدسةنصوصمنمستمدةلیستالأخلاقیةالقیمأنالعلمانیةالبدائلتؤكد

قواعدالأفرادیكتشفالاجتماعي،التفاعلخلالمنالمشتركة.الإنسانیةالتجربة

المتبادل،الفھمالتعاطف،خلالمنالقیمھذهتُبنىوالعدالة.السلميالتعایش

الحریة""عنكتابھفيمیلستیوارتجونالفیلسوفالإنسانیة.الكرامةواحترام

مرجعیةإلىالحاجةدونعادل،مجتمعبناءفيالعامةواللذةالتعاطفأھمیةأبرز

دینیة.

احتكارهبسببالأخلاقيالتطورأمامعائقًاالمنظور،لھذاوفقًاالدین،یشكل

یمنعالاحتكارھذاللفضیلة.نھائیًامصدرًاالدینیةالنصوصواعتبارهللأخلاق

والتكیف.للتغییرقابلةغیرالأخلاقویجعلمستقل،نقديحستطویرمنالأفراد

لتشكیلالنصوصاستغلالعبرفكریًاقھرًاتمارسالسلطةأنیرىفوكومیشیل

لرؤیةخاضعینالأفرادیجعلھذاتقییدیة.قوةإلىالدینیحوّلمماالأفراد،سلوك

الفھم.منبدلاًالامتثالعلىتعتمدللأخلاقضیقة
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الأخلاقالأفرادیُمارسحیثالذاتیة،المسؤولیةمفھومالعلمانیةالبدائلتطرح

نقدهفينیتشھیرىعقاب.منخوفأوأخرويثوابتوقعدونداخليبدافع

تُقدّمالتيالعبید""أخلاقفكرةمنالأفرادتحررتتطلبالمستقلةالأخلاقأنللدین

بحریة.الخاصةلقیمھالإنسانخلقأھمیةعلىمشددًاكفضیلة،الطاعة

أخلاقيبدیلتقدیمإلىتسعىالتيالفكریةالتیاراتأبرزأحدتمثلالإنسانویة

حقوقمثلعالمیةقیمعلىوتعتمدوكرامتھ،الإنسانمركزیةعلىتُركّزللدین.

مقدسطابعإضفاءإلىتحتاجلاالقیمھذهوالمساواة.الاجتماعیة،العدالةالإنسان،

برفاھیةمرتبطةالفردرفاھیةبأنالعقلانيالفھممنتنشأبلفعالة؛لتكونعلیھا

ككل.المجتمع

اختلافقبولیتمحیثالأخلاقیة،التعددیةتعزیزإلىالعلمانیةالبدائلتسعى

تقدیمإلىیمیلالذيالدینمعیتناقضھذاواحد.معیارفرضدونوالقیمالآراء

بالتطورالحدیثةللمجتمعاتتسمحالتعددیةھذهللنقاش.قابلةوغیرمطلقةأخلاق

بالماضي.بتمسكھاالتطورھذاالتقلیدیةالدینیةالأخلاقتعیقبینماوالابتكار،

البشریة.المجتمعاتلتطوركمحصلةالأخلاقتفسیریمكنعلمي،منظورمن

نشأتوالإیثار،التعاونمثلالأخلاقیة،القیمأنالتطوریونالأحیاءعلماءیرى

ریتشاردالدین.علىحكرًالیستالأخلاقأنفكرةیعززمماللبقاء،كاستراتیجیات

The(الأناني""الجینكتابھفيدوكینز، Selfish Gene،(السلوكبأنیجادل

للقیم.كمصدرالدینإلىالحاجةیلغيماعلمیًا،تفسیرهیمكنالأخلاقي
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التعددیةلتحقیقأساسیًاشرطًاالدولةعنالدینفصلیُعدالحدیثة،المجتمعاتفي

تمییزدونوالمساواةالإنسانحقوقمبادئعلىتُبنىالعلمانیةالقوانینوالعدالة.

مثلقضایاأمامالدینیةالتشریعاتتضعھاالتيالعقباتتجاوزبذلكیتمدیني.

82الشخصیة.والحریاتالجندریة،المساواةالمرأة،حقوق

التحدیثمواجھةفيالدینأزمة.3

العصرمعلتتلاءمالدینیةالنصوصتفسیرإعادةفيالأدیانبعضمرونةرغم

معموقعھاعلىالحفاظفيتحدیًاتواجھالتقلیدیةالأدیانمنالعدیدأنإلاالحدیث،

التكیفالدینیةالمؤسساتبعضتحاولوالاجتماعیة.الثقافیةالتغیراتاستمرار

العدالةالبیئة،مثلمعاصرةقضایاعنتتحدثجدیدةخطاباتتبنيعبر

بعضمنشدیدةمقاومةھناكزالتماذلك،ومعالجندریة.والمساواةالاجتماعیة،

التقلیدیة.للقیمتھدیدًاالتحدیثفيترىالتيالمحافظةالتیارات

للسلوكقواعدووضعالعالملتفسیرالأساسيالمصدریشكلالدینكانالسابق،في

وغیرالشرعيوالشر،الخیربینالفاصلةالحدودیحددكانكماالاجتماعي،

بحاجةالمجتمعاتتعدلموالاجتماعیة،الطبیعیةالعلومبروزمعلكنالشرعي.

تراجعإلىأدىمماالحیاة،طبیعةأوالكونأصلحولالدینیةالتفسیراتإلى

82Casanova, José. Public Religions in the Modern World. Chicago:
University of Chicago Press, 1994.
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العظیم""الانفجارمثلنظریاتقدمتالمثال،سبیلعلىالمجالات.ھذهفيالدین

التقلیدیة.الدینیةالسردیاتمعتتعارضعلمیةإجاباتوالتطور

سلطتھامنالكثیرالدینیةالمؤسساتفقدتوالعلمنة،الدیمقراطیةتصاعدمع

السلطةمعتتداخلالمؤسساتھذهكانتالسابق،فيوالاجتماعیة.السیاسیة

والدولة،الدینبینتفصلالتيالحدیثةالنظمبروزلكنالمجتمع،لضبطالسیاسیة

بعضمنشدیدةمقاومةإلىذلكأدىالنفوذ.ھذامنقلصفرنسا،فياللائكیةمثل

تعزیزإلىالمیلفظھرلوجودھا،تھدیدًاالتحدیثفيرأتالتيالدینیةالمؤسسات

المتشددة.والدینیةالمحافظةالتیارات

انتماءینظمالذيالأساسيالإطارھيالدینیةالھویةتعدلمالحدیثة،المجتمعاتفي

وحقوقالشخصیة،الحریةالفردانیة،علىتركزالتيالحدیثةالقیمللمجتمع.الفرد

ھذایتجلىدینیة.وغیرمرنةھویاتتبنيإلىمیلاًأكثرالأفرادجعلتالإنسان

فيدینیون""لاأو"لاأدریون"بأنھمأنفسھمیعرّفونمنأعدادتزایدفيالتحول

ولیسشخصيخیارأنھعلىإلیھیُنظرالدینباتحیثالغربیة،المجتمعات

اجتماعیة.ضرورة

فيالأخلاقیة.القیممجالفيھووالتحدیثالدینبینالصراعمجالاتأبرزمن

الدینیةالتعالیمتقفالشخصیة،والحریاتالأسرة،بالجندر،المتعلقةالقضایا

المؤسساتبعضتعارضالمثال،سبیلعلىالحدیثة.القیممواجھةفيالتقلیدیة

المثلیینزواجمثلقضایافيوترىالجندریة،والمساواةالنساءحقوقالدینیة

أعینفيیبدوالدینیجعلالتوترھذاالتقلیدیة.الأخلاقیةللقیمتھدیدًاوالإجھاض

التقدم.أمامعائقًاالبعض
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النصوصتفسیرإعادةالدینیةالتیاراتبعضتحاولالتحدیات،ھذهلمواجھة

محدودیتھ،رغمالتوجھ،ھذاالعصر.متطلباتمعتتماشىقراءةوتقدیمالمقدسة

خطابخلالمنالمعاصرالعالمفيوالاندماجالفكريالجمودتجاوزإلىیسعى

المحاولاتھذهفإنذلك،ومعوالتسامح.الاجتماعیةالعدالةمثلقیمًایتبنىجدید

التأویلاتعنالتنازلترفضالتيالمتشددةالتیاراتمنبمقاومةغالبًاتصطدم

التقلیدیة.

تقدیمفيالتقلیديلدورھاالدینیةالمؤسساتفقدانھوالأخرىالتحدیاتأحد

عنمسؤولةالدولةباتتالحدیثة،الاقتصادیةالأنظمةفيالاجتماعیة.الرعایة

المؤسساتأھمیةمنقللمماالاجتماعیة،والرعایةوالصحةالتعلیمخدماتتقدیم

الاقتصادیةالأنظمةذاتالمجتمعاتبعضفيلكنالمجالات.ھذهفيالدینیة

تقدیمفيحیویًادورًاتلعبالدینیةالمؤسساتتزاللامصر،أولبنانمثلالھشة،

التحدیث.رغمالمجتمعفيمكانتھایعززمماالخدمات،ھذه

معالتكیفإماحاسمًا:خیارًایواجھالدینأنیبدوالحداثة،قیمتصاعدمع

عزلةفيالبقاءأوالحدیث،العالممعیتوافقبشكلدورهصیاغةوإعادةالمتغیرات

التيالتقلیدیةالروابطتفكیكالعملیةھذهتتطلبتدریجیًا.نفوذهتآكلإلىتؤدي

أكثردینیةقراءاتبظھوریسمحفضاءوخلقوالسلطة،بالسیاسةالدینتربط

انفتاحًا.

بلمؤسسیة،أزمةمجردلیستالتحدیثمواجھةفيالدینیعیشھاالتيالأزمةإن

الفردوبینوالعالم،الإنسانبینالعلاقةتعریفبإعادةتتعلقوجودیةأزمةھي
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لنفسھیجدأنللدینیمكنالعلاقةھذهفيالتفكیرإعادةخلالمنفقطوالمجتمع.

83التقدم.أمامعقبةیكونأندونالحدیثالعالمفيمكانًا

والاستقطابللصراعكمصدرالدین.4

بینوالصراعالاستقطابلتعزیزكأداةالدینیُستخدمالأحیان،منكثیرفي

الطائفیة،النزاعاتالھویة.أوالعقیدةمستوىعلىسواءالمختلفة،الجماعات

فيالتماسك.منبدلاًالانقساماتتعززالدین،تستغلالتيالسیاسیةوالخطابات

الدینیةالحدودتتجاوزمشتركةأخلاقیةمنظوماتإلىالحاجةتصبحالسیاقات،ھذه

الثقافات.المتعددةالمجتمعاتفيخصوصًاإلحاحًا،أكثر

إلىطرفكلیسعىإذالجماعات،بینصراعأدواتتصبحماغالبًاالأدیان

للنصوصالخاصةتفسیراتھخلالمنوالاجتماعیةالسیاسیةسلطتھتبریر

الطائفیةالنزاعاتلعبتحیثالتاریخ،فيبوضوحتظھرالدینامیاتھذهالمقدسة.

فيوالبروتستانتالكاثولیكبینالحروبمثلالطویلة،الصراعاتتغذیةفيدورًا

لاالأدیانالإسلامي.العالمفيوالشیعةالسنةبینالمستمرةالصراعاتأوأوروبا

والسیاسي،الاجتماعيالنظامصلبفيتدخلبلأخلاقیة،تعالیمتقدیمعلىتقتصر

النفوذ.وتعزیزالسلوكلضبطیُستخدمسلاحًایجعلھامما

83Tacey, David. The Spirituality Revolution: The Emergence of
Contemporary Spirituality. Hove: Routledge, 2004.
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"نحنخطابخلالمنمتمایزةجماعاتإلىالمجتمعاتتقسیمفيالأدیانتُسھم

تھدیدًایمثلالذي"الآخر"أنھمعلىالأخرىالعقیدةأتباعتصویریتمحیثوھم"،

الدینیةالھویاتتعزیزإلىویؤديالإقصاء،یعززالخطابھذاالجماعیة.للھویة

كأداةیعملالدینغرامشي،أنطونیوالفیلسوفأشاركماالتغییر.تقاومالتيالمغلقة

یعمقمابدیھیات،أنھاعلىالمفروضةالقیمتطبیعیتمحیثثقافیة،ھیمنة

التعددیة.علىقائمةمجتمعاتقیامدونویحولالعداوات

لإضفاءاستغلالھایتمحیثالصراعات،تعمیقفيدورًاالدینیةالأساطیرتلعب

رالحالات،بعضفيالأقلیات.ضدالتمییزأوالحروبعلىشرعیة الخصمیُصوَّ

علىأخلاقیًابُعدًایضفيمماالدین،أو�عدوأنھعلىالعسكريأوالسیاسي

أيتصویریتمإذصعوبة،أكثروالتسویةالتفاوضتجعلالسردیاتھذهالعنف.

المقدسة.للقیمخیانةأنھعلىتنازل

والمدنیةالدینیةالقوىبینصراعاتتنشأالعلمانیة،نحوالمجتمعاتتحولمع

مننفوذھاعلىالحفاظالدینیةالمؤسساتتحاولالعام.المجالفيالنفوذحول

المرأةحقوقمثلالإنسان،بحقوقالمتعلقةالحدیثةالتشریعاتمعارضةخلال

صراعًاتمثلبلعقیدة،عندفاعمجردلیستالمقاومةھذهالجندریة.والمساواة

القوانین.وصیاغةالعامالمجالعلىالسیطرةعلى

الوضعاستمرارلضمانأحیانًاالاستبدادیةالأنظمةمعالدینیةالمؤسساتتتحالف

یُستخدمالسیاق،ھذافيالتغییر.أوالإصلاحنحوتحركأيیعوقمماالقائم،

التداخلھذاالمعارضین.ضدالعنفاستخداموتبریرالقمعلشرعنةكأداةالدین
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نقدأيیصبححیثالدینیة،الھیمنةتجاوزالصعبمنیجعلوالسیاسةالدینبین

أیضًا.السیاسيللنظامتھدیدًاللدین

معالدینیتداخلإفریقیا،وشمالالأوسطالشرقمثلالاستعمار،بعدمادولفي

الدینیةالتیاراتبینحادمجتمعياستقطابإلىیؤديمماالقومیة،الھویة

لھویتھمتھدیدالتقلیدیةالدینیةالقیمعنالتخليأنالكثیرونیعتبروالعلمانیة.

والمحافظة.الحداثةبینالأیدیولوجیةالصراعاتیعززمماالثقافیة،

یتمحیثوالاجتماعیة،الطبقیةالفوارقلتعزیزالدینیُستخدمالسیاقات،بعضفي

فيیسھمالتوظیفھذاالإلھي.النظاممنجزءأنھعلىالتمییزأوالفقرتصویر

یؤديمماالاجتماعیة،العدالةتحقیقدونویحولالقائمةالاجتماعیةالھیاكلإدامة

والسیاسیة.الدینیةوالنخبالمھمشةالفئاتبینمستمرةصراعاتإلى

الدینوظیفةفيالنظرإعادة.5

عدةمنواحدأنھعلىالیومالدینإلىالنظریمكنالتحولات،ھذهضوءفي

للدین،جدیدًاتصورًاالمفكرینبعضیطرحوالأخلاق.الروحانیةلتعزیزخیارات

الجدیدالنموذجھذاالشخصي.والمعنىللتأملكمساحةبلدوغمائي،كإطارلیس

الحدیثة.القیممعالصدامویتجنبوالتسامح،الانفتاحمنأكبربقدریسمحقدللدین

معوالاجتماعي،التاریخيلدورهمعمقًافھمًاتتطلبالدینوظیفةفيالنظرإعادة

وضمانالجماعيالامتثالتعزیزفيعلیھایعتمدالتيالسیطرةآلیاتتحلیل

التساؤلیمكنالحدیثة،والعلمیةالفكریةالتغیراتظلفيالاجتماعیة.الاستمراریة
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منوالمجتمعات.الأفرادحیاةتشكیلفيالدینیلعبھالذيالدورملاءمةمدىعن

محاور:عدةإلىالدورھذاتفكیكیمكننقدي،منظور

لاالفضیلةأنمعتبرةالأخلاقیة،القیماحتكارفكرةإلىالأدیاناستندتتاریخیًا،

الإنسانیةمثلالعلمانیة،الأخلاقیةالفلسفاتتقدمذلك،ومعالإیمان.عنتنفصل

أمرًاالأخلاقیجعلمماوالتجربة،العقلانیةعلىتقومبدائلالأخلاقیة،والتجریبیة
الغیبیة.المعتقداتعنمستقلاً

بلدینیة؛وصایةإلىتحتاجلاالأخلاقأنإلىكانطإیمانویلالفیلسوفیشیر

ینبعالأخلاقيالالتزامیجعلمماالخالصة،العقلانیةالإرادةعلىتأسیسھایمكن

الإلھي.العقابمنخوفدونوالآخرین،الذاتاحتراممن

كیفموضحًاالثقافیة"،"الھیمنةمفھومغرامشيأنطونیوالاجتماععالمیتبنى

علىالأفرادقدرةدونیحولزائفوعيتشكیلفيالدینیةالمؤسساتتسھم

خلالمنالقائمالوضععلىللحفاظأداةالدینیصبحبھذا،بحقوقھم.المطالبة

التغییر.تعیقالتيالتقلیدیةالقیمترسیخ

اجتماعیةسیاساتلفرضوالدینیةالسیاسیةالقوىتتحالفالحدیثة،السیاقاتفي

المجتمعاتتطورمنیحدّمماوالجندریة،الطبقیةالفوارقوتكرسالتقدمتعیق

والتعددیة.الحریةمنمزیدنحو

"ثابت"تفسیرتقدیمعبرالقائمةالاجتماعیةالأنظمةاستمراریةالأدیانتعزز

نظریةمثلالمتسارعة،العلمیةالاكتشافاتمواجھةفيلكنوالوجود.للكون
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مراجعةنحوتدفعكبیرةتحدیاتالثباتھذایواجھالاصطناعي،والذكاءالتطور

المجتمع.فيالدیندور

الدینیوفرإذاجتماعیة؛أیضًابلعقائدیة،مسألةفقطلیسالتغییرمنالخوف

بوصفھالدینعلىالاعتمادفإنذلك،معمتغیر.عالمفيبالاستقرارإحساسًا

الفكري.الابتكارویضعفالتبعیةیعززللمعنىوحیدًامصدرًا

الدینیةالمؤسساتتجاوزإلىتسعىروحانیةحركاتالمعاصرالعالمفيتظھر

تعزیزعلىتعتمدالحركاتھذهالبشریة.والتنمیةالذاتيالوعيمثلالتقلیدیة،

فيالأفرادرغبةیعكسمماالعقائدیة،الإملاءاتعنبعیدًاللمعنىالفردیةالتجربة

تحررًا.أكثربشكلالروحانیاتاستكشاف

الإنسانیةالقیمعلىتقومبحیثالروحیة،للھویةتعریفإعادةالبدائلھذهتتطلب

صارمة.دینیةلتفسیراتالخضوعمنبدلاًوالآخر،الذاتمعوالتواصل

یفقدحیثالعامة،الحیاة"علمنة"علىینطويالتحدیثأنإلىفیبرماكسیشیر

فإنذلك،ومعوالسیاسیة.الاجتماعیةالشؤونتنظیمفيالمركزيدورهالدین

توتراتیخلقمماالفصل،ھذاتحقیقفيصعوبةتواجھتزاللاالمجتمعاتبعض

والحدیثة.التقلیدیةالقیمبین
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تحتفظبحیثالمجتمعاتھیكلةإعادةكیفیةھوالتحديیصبحالسیاق،ھذافي

التسامحقیمتعزیزیتطلبھذادینیة.صراعاتإلىالانجراردونبالتعددیة

84والابتكار.النقديالتفكیرعلىیشجعتعلیمينظامبناءمعالمتبادل،والاحترام

والتجدیدالتقلیدبینالدینوالإیمان:الروحانیةفھمفيالتحولات

الإنسانبینالعلاقةفيعمیقةتطوراتتعكسالیومالروحانیةفھمفيالتحولات

جھةمنبالتقالیدالتمسكبینوالمجتمعاتالأفراداتجاھاتتتباینحیثوالدین،

ھذهأخرى.جھةمنالروحانیةمنجدیدةأشكالوتجریبتجدیدنحووالسعي

علىالحفاظمعالتقلیدیة،الدینیةالأطرتجاوزفيمتزایدةرغبةتعكسالتحولات

والعالم.الذاتلفھمكأداةالروحیةالتجربةجوھر

والاستمراریةبالیقینتمسكالدیني:التقلید.1

مرجعیةتُعتبرثابتةوتقالیدمقدسةنصوصإلىتستندالتقلیدیةالأدیانمنالعدید

والتوجیھالأخلاق،للمعنى،شاملةأطرًاالأدیانھذهتقدمالأفراد.حیاةفينھائیة

یواجھالاجتماعي.الانتماءتعززالتيالجماعیةالطقوسعلىتشدیدمعالروحي،

84Habermas, Jürgen. Between Naturalism and Religion:
Philosophical Essays. Cambridge: Polity Press, 2008.
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یحتفظزالمالكنھالحدیثة،الاجتماعیةالتغیراتبسببتحدیاتالتقلیديالدین

الأجیال.عبرالقیموتوریثالاستمراریةخلالمنبمكانتھ

مطلقةحقائقتقدمالمقدسةنصوصھابأنالاعتقادعلىسلطتھاتؤسسالأدیان

منیجعلھذاوالتفسیر.للسلوكنھائیًامرجعًاالحقائقھذهوتصبحالزمن،تتجاوز

عنخروجًاالتقالیدأوالنصوصفيتشكیكأيیُعدحیثللنقد،مقاومًانظامًاالدین

نقدي.تمحیصدونالاجتماعيالامتثالیعززمماالجماعة،

النصوصتصبحإذمرتبطتان؛والسلطةالمعرفةأنفوكومیشیلالفیلسوفیوضح

التعددیةیمنعالأفرادعلىیقینينظامفرضعبر"الانضباط"لإنتاجأداةالمقدسة

الفكریة.

علىللحفاظأدواتھيبلروحانیة،ممارساتمجردلیستالدینیةالطقوس

إعادةیتمالطقوس،ھذهخلالمنالاجتماعي.النظاموتعزیزالجماعيالانضباط

للاستقرار.الوحیدالضمانھوالثباتبأنالقناعةوترسیخالقیميالنظامإنتاج

النظامعلىتقلیدیة""شرعیةتُضفيالدینیةالمجتمعاتأنإلىفیبرماكسیشیر

الاجتماعیةللشرعیةتھدیدًاالتقالیدأوالقیملتغییرمحاولةأيیجعلمماالقائم،

والدینیة.

فيبالأمانشعورًایمنحھمبالیقینالتمسكبأنالدینیةالمجتمعاتفيالأفرادیشعر

الفردیةالھویةلتعزیزوسیلةالدینیجعلالطابعھذابالتحولات.مليءعالم

الحداثة.مواجھةفيوالجماعیة
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النقديالتفكیرعلىالأفرادقدرةتقیدالوحیدة""الحقیقةتقدمالتقالیدبأنالقناعة

تطورمنویحدالتبعیةإلىالنزعةیعززمماالقدیمة،للتفسیراتأسرىوتُبقیھم

المجتمع.

تُستخدمحیثالقائم،الوضععلىللحفاظتتعاونماغالبًاوالدینیةالسیاسیةالأنظمة

التحالفھذاالاجتماعیة.الإصلاحاتمنعأوالقمعلتبریروالتقالیدالنصوص

رإذصعبًا،أمرًاالتغییریجعل والانسجام.للاستقرارتھدیدأنھعلىیُصوَّ

تواجھحدیثة،بطرقتأویلھاأوالنصوصمراجعةإلىتدعوحركاتتظھرعندما

الدینیة.للوحدةكتھدیدتصویرھایتمحیثشدیدة،مقاومةالحركاتھذه

منكجزءتقدیمھاخلالمنوالاجتماعیةالجندریةالفوارقلتبریرالتقلیدیُستخدم

وتمنعالبطریركیةالھیمنةتعززالتبریراتھذهتغییره.یمكنلاالذيالإلھيالنظام

المساواة.تحقیق

والإقصاءالتھمیشیعززماللتقالید،الامتثالیرفضونالذینالأفرادوصمیتم

المحافظة.المجتمعاتداخل

یعززمماوالدینیة،الفكریةالتعددیةأمامالأبوابإغلاقإلىبالیقینالتمسكیؤدي

للتجدید.محاولاتأيویرفضالتطرفإلىالنزعة

علىالعلمیةالاكتشافاتتصویریتمالدینیة،التقالیدفیھاتھیمنالتيالمجتمعاتفي

والدین.التحدیثبینصدامًایخلقماالأساسیة،للمعتقداتتھدیدأنھا
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الدینیةالأطرخارجالمعنىعنالبحثجدیدة:روحانیاتظھور.2

بدیلةأشكالبرزتالتقلیدیة،الدینیةالمؤسساتدوروتراجعالعلمانیةتصاعدمع

شخصیةتجربةإلىتستندبلالدینیةالعقائدعلىتعتمدلاالتيالروحانیةمن

الاھتماموحتىالمفتوحة،الصوفیةالممارساتالیوغا،التأمل،ذلكیشملمباشرة.

تھدفالتجاربھذهالروحي.للإلھاممصادربوصفھماوالبیئةبالطبیعةالمتزاید

مؤسسیة.طقوسإلىالحاجةدونالداخليوالانسجامالسكینةتحقیقإلى

تجربتھتطویرعلىالفردقدرةمنیحدممابالجمود،تتسمماغالبًاالتقلیدیةالأدیان

التجربةمعالتعاملفيالمرونةتعززالجدیدةالروحانیاتبحریة.الروحیة

معتتناسببیئیةأوفلسفیة،تأملیة،ممارساتتبنيللأفرادیمكنحیثالروحیة،

لتجربةفرصةالأفرادتمنحالحریةھذهصارمة.دینیةالتزاماتدوناحتیاجاتھم

الدینیة.المؤسساتتفرضھاالتيالإلزامیةالأوامرعنبعیدًاللحیاةأعمقمعاني

داخلیة،تأملاتخلالمنالمعنىعنللبحثذاتیًانموذجًاتقدمالجدیدةالروحانیات

علىالأفرادیُشجعالدین.رجالعبروالإلھالفردبینالوساطةفكرةتتحدى

التحولھذاالمقدسة.النصوصعبرتلقیھامنبدلاًأنفسھمداخل"الحقیقة"اكتشاف

الأخلاقیة.والقیمللمعنىالدیناحتكارلفكرةضمنیًانقدًایمثل

التأملوحركاتالجدیدةالبوذیةمثلالحدیثة،الروحانیةالحركاتمنالعدید

الروحانیاتھذهالروحیة.التجربةمنكجزءبالطبیعةالارتباطتعززالشرقي،

مصدرًاالطبیعةتصبححیثالتقلیدیة،الأدیانفيالنصوصمركزیةتتحدى
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مفاھیمیتجاوزبشكلبالكونالإنسانعلاقةصیاغةوتُعیدوالإلھام،للمعنى

الأخرویة.الخلاص

للأدیانالسلطویةالأشكالعلىالتمردمنحالةیعكسالروحانیاتھذهظھور

الروحانیةالحركاتتمییزیة.أوقمعیةبممارساتأحیانًاترتبطالتيالتقلیدیة،

ھیاكلوتدعمالفردحریةتُقیّدجامدةأخلاقیةمعاییرلفرضھاالأدیانتنتقدالجدیدة

عنللتعبیرأوسعفضاءًتتیحالجدیدةالروحانیاتالعكس،علىأبُویة.اجتماعیة

الذات.

منالعدیدعلىتھیمنالتيالخطیئةلفكرةاستجابةًالجدیدةالروحانیاتتُشكّل

الأفرادتحریرإلىالروحانیاتھذهتسعىوالإسلام.المسیحیةفيخاصةالأدیان،

عبرالنفسيوالتحررالذاتيالتقبلمنبدائلوتقدّمبالذنبالمستمرالشعورمن

الشخصیة.والتنمیةالتأمل

ترفضمحدد،عقائديإطارضمنالخلاصتقدیمإلىتمیلالأدیانأنحینفي

بالتعددیة.والاحتفاءالشاملالقبولإلىوتدعوالحصریةھذهالجدیدةالروحانیات

New(الجدید""العصرمثلحركاتتبنتالمثال،سبیلعلى Age(مفھومًا

صارم.دینيبنظامالتزامدونوغربیةشرقیةفلسفاتبینیمزجللروحانیةشاملاً

مناجتماعيتغییرإحداثعلىقدرتھافيالأدیانالجدیدةالروحانیاتتتحدى

المستدام.والعیشالداخلي،السلامالعدالة،علىتركزللمجتمع،بدائلتقدیمخلال

اجتماعيتغییرإلىیقودأنیمكنللفردالداخليالتحولأنالحركاتھذهترى

التقلیدیة.الدینیةالمؤسساتتدّعیھالذيالتوجیھيالدوربذلكمتجاوزًاواسع،
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الدینیة.التعالیممنبدلاًالروحیة،التجربةمركزفيالإنسانالروحانیاتھذهتضع

الإنسانیةالفلسفةمعالحركاتھذهتتقاطعالفردیة،التجربةعلىالتركیزخلالمن

الدینیة.السلطاتعنبعیدًامعنىذاتحیاةبناءفيالإنسانقدراتعلىتؤكدالتي

والتقالیدللنصوصتجدیدیةقراءةنحوالدین:تفسیرإعادة.3

بشكلالدینیةالنصوصتفسیرإعادةإلىیسعىاتجاهظھرالمجتمعات،بعضفي

الاجتماعیة.والعدالةالتسامحقیمیعززبماالحدیثة،المتغیراتمعیتناسب

مواءمةتحاولالمثال،سبیلعلىوالمسیحیة،الإسلامداخلالإصلاحیةالحركات

الاتجاهھذایسھمالجنسین.بینوالمساواةالإنسانحقوقمفاھیممعالدینیةالتعالیم

علىانفتاحًاوأكثرمتجددبشكللكنالعامةالحیاةمنجزءًاالدینإبقاءفي

التعددیة.

النصوصتحریریتمحیثالمرن،التأویلعلىللنصوصالتجدیدیةالقراءةتعتمد

ھانزللفیلسوفوفقًاقدیمة.تاریخیةبأطرتُقیّدھاالتيالجامدةالحرفیةالقراءةمن

فھمعملیةمنجزءھيبلثابتة،كیاناتلیستالدینیةالنصوصغادامیر،غیورغ

یعیدواأنللأفرادیمكنالمنطلق،ھذامنوالمكان.الزمانتغیرمعتتغیرمستمرة

بدمجیسمحمماالمعاصرة،المجتمعاتحاجاتتعكسبطرقالدینیةالقیمتفسیر

الدیني.السیاقفيالفردیةالحریةوقضایاالجندریة،المساواةالإنسان،حقوق

لتفسیرالدینیةالمؤسساتاحتكارفيتتمثلكبیرةعقبةتواجھالتجدیدیةالقراءة

صارمةقراءةخلالمنسلطتھاعلىللحفاظتسعىالتقلیدیةالمؤسساتالنصوص.
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أنطونیوالمفكریرىوالاجتماعیة.السیاسیة،الأخلاقیة،الھیمنةتبررللنصوص

"طبیعیة"،بوصفھاالسائدةالقیمترسیخعبرتُمارسالثقافیةالھیمنةأنغرامشي

مشروعمنجزءاًالنصوصتحریریصبحھنا،منالتجدید.محاولاتیعوقمما

جدیدة.قراءاتأمامالمجالوفتحالھیمنةھذهتقویضإلىیھدفأشملتحرري

كیفیةحولالتقلیدیةوالتیاراتالتجدیدیةالتیاراتبینالجدلمنكبیرجزءیدور

تدعوالتجدیدیةالقراءةرمزیا؟ًأمحرفیاًقراءتھایجبھلالنصوص:معالتعامل

متعددةبطرقبتفسیرھایسمحمماللنصوص،الرمزیةالأبعادعلىالتركیزإلى

مثلالدینیةالقصصفھمیمكنالمثال،سبیلعلىالحدیثة.التحولاتمعتتماشى

وقائعمنبدلاًروحیةمفاھیمإلىتُشیركرموزالمقدسةالكتبفيالخلققصة

الدینیة.القیمنفيدونالعلميالفكرعلىالانفتاحیعززالتوجھھذاتاریخیة.

القوانینمعالتعاملھيالتجدیدیةالقراءةتواجھالتيالتحدیاتأھمبینمن

تجدیدالكنسیة.القوانینأوالإسلامیةالشریعةمثلالدین،منالمستمدةوالتشریعات

معاییرمعتتواءمبحیثوالشرائعالفقھأصولفيالنظرإعادةیتطلبالقوانینھذه

محمدمثلالإصلاحیین،المفكرینبعضیطرحالمعاصرة.والمساواةالعدالة

متالتيالتقلیدیةالمفاھیمتفكیكضرورةأركون، مطلقة،حقائقأنھاعلىقدُِّ

إلزامیة.أدواتمنبدلاًمرنةأخلاقیةمرجعیاتإلىالنصوصوتحویل

الفیلسوفیُبرزالتجدیدیة.التوجھاتتعزیزفيحیویاًدوراًالحدیثةالفلسفةتلعب

مشتركةأخلاقیةمبادئإلىالوصولأھمیةالعدالةنظریةكتابھفيراولزجون

خلالمنالنھجھذامنالتجدیدیةالقراءاتتستفیدأنیمكنالدینیة.العقائدتتجاوز

یُمكّنكذلك،الحدیثة.العدالةمتطلباتمعیتماشىبماالدینیةللقیمجدیدتفسیرتقدیم
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مساحةوخلقالفكريالانغلاقتجاوزمنالدینیةالمناھجفيالنقديالفكرإدماج

الأدیان.بینللحوار

ھذهفيترىالتيالمحافظة،التیاراتمنقویةمعارضةالتجدیدمشروعیواجھ

النخبمعالدینیةالمؤسساتتتحالفماكثیراًوسلطتھا.لھویتھاتھدیداًالقراءات

للاستقراركتھدیدتصویرھایتمحیثتجدیدیة،قراءاتتبنيلمنعالسیاسیة

التوجھاتبینالصراعیعكسالتحديھذا"الھرطقة".منكنوعأوالمجتمعي

فيالدینمكانةعلىالحفاظإلىتسعىالتيالمجتمعاتفيوالإصلاحیةالمحافظة

العام.المجال

أداةكونھمننفسھ:الدینإلىالنظرةفيتحولاًیتطلبالتجدیدیةالقراءةنجاحإن

بناءإعادةفيالقراءاتھذهتسھمأنیمكنللتحرر.مصدرًاكونھإلىللھیمنة

قدرةمنیعززمماوالتعددیة،الحریةأساسعلىوالمجتمعالدینبینالعلاقة

وصایة.دونبحریةمعتقداتھماختیارعلىالأفراد

القیمعلىیُركزبحیثالدینيالتعلیمتأطیرإعادةأیضًاالتحولھذایتطلب

الامتثالأوالطائفيالانغلاقعلىولیسوالعدالة،التسامحمثلالعالمیةالإنسانیة

إلىیھدفاجتماعيمشروعمنجزءاًالدینیصبحأنیمكنبذلك،الأعمى.

85العقول.علىللسیطرةأداةیكونأنمنبدلاًالإنسانیة،الكرامةتعزیز

85Hanegraaff, Wouter J. New Age Religion and Western Culture:
Esotericism in the Mirror of Secular Thought. Albany: State

University of New York Press, 1998.
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والحریةالاستقلالیةعلىتأكیدالفردیة:الروحانیة.4

اكتشافعلىالأفرادتشجیعیتمحیثالفردیة،نحوبتوجھتتمیزالجدیدةالروحانیة

المؤسساتتقدمھاالتيالجامدةالأطررفضیتممستقل.بشكلالروحیةتجاربھم

النزعةھذهتتجلىالروحیة.للتجربةومرونةدینامیكیةأكثرفھملصالحالتقلیدیة

Spiritual(دین"دونبـ"الروحانیةیُعرفمافي but not Religious،(

الشباب.بینخاصةالانتشارفيآخذةظاھرةوھي

نصوصفرضعبروالأخلاقیةالوجودیةالأسئلةتفسیرتحتكرماغالبًاالأدیان

المقابل،فيالمطلقة.الحقیقةتملكأنھامعتبرةًمُلزمة،وممارساتمقدسة

غیرذاتیة،تجربةیكونأنیمكنالمعنىأنفرضیةمنتنطلقالفردیةالروحانیة

استكشافحریةللفردالنھجھذایتیحدینیة.بسلطةأوخارجيبمصدرمرھونة

دینیةنظملھیمنةالخضوعدونالشخصیة،قناعاتھمعتتوافقالتيالروحیةالقیم

مؤسسیة.

منبدلاًالذاتیةالتجربةحولالمعنىعنالبحثیتمحورالفردیة،الروحانیةفي

والیقظةالتأملمنالاستفادةمنالأفرادیُمكنالنموذجھذاالجماعیة.الطقوس

تُصبححولھم.منوللعالملأنفسھمأعمقفھملتطویر)mindfulness(الذھنیة

مُقدّسًاالتزامًاتكونأنمنبدلاًالداخلي،للتحررأدواتھناالروحیةالممارسات

الاجتماعي.الانضباطتعزیزإلىیھدف

للفردتسمححیثالدیني،الإكراهمنالتحررعنتعبیرًاالفردیةالروحانیةتُعتبر

ھذهمحددة.عقیدةبأيالالتزامدونمتعددةوثقافاتمعتقداتمنعناصربدمج
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فيالمختلفین.ویُقصيصارمًاولاءًیفرضالذيالدیننموذجتتحدىالحریة

النفسیةصحتھتعززالتيالممارساتاختیارحریةالفردیُمنحالفردیة،الروحانیة

ثابتة.دینیةبھیاكلالتزامإلىالحاجةدونالیوغا،أوالتأملمثلوالروحیة،

أنوتؤكدالروحيالمعنىعلىالدینیةالمؤسساتسیطرةتقاومالفردیةالروحانیة

الفیلسوفالمقدسة.النصوصأوالدینرجالعلىحكرًالیستالروحیةالتجربة

فيالمؤسساتتتحكمحیثمترابطتان،والسلطةالمعرفةأنیرىفوكومیشیل

إذالترابط،ھذاكسرإلىتسعىالفردیةالروحانیةھیمنتھا.لتعزیزالمعنىمصادر

الدینیةالأنظمةعنبمعزلالروحیةھویتھتعریفإعادةعلىالقدرةالفردتعطي

المسیطرة.

التزاماتعنوتغفلالذاتیةعلىتركزبأنھاأحیانًاالفردیةالروحانیةتُنتقدبینما

تنوعًاأكثرمجتمعتعزیزفيیساھمأنالنموذجلھذایمكنالمجتمع،تجاهالفرد

بینالحواروتشجیعالروحيالتنوعاحترامعلىالتركیزخلالمنوتعددیة.

القائمللتعایشجدیدًانموذجًاالفردیةالروحانیةتوفرالروحیة،التجاربمختلف

الاختلاف.قبولعلى

الروحانیةتشكلأنیُمكنوالدینیة،الثقافیةبالتعددیةتتسماجتماعیةسیاقاتفي

قدالمقاربةھذهمثلمتجانسة.جماعیةھویةعلىتعتمدالتيللأنظمةتحدیًاالفردیة

لسلطتھا.تھدیدًاالفرداستقلالفيترىالتيالدینیةالمؤسساتمنمقاومةتواجھ

بناءنحوخطوةیكونأنیمكنالروحیةالاستقلالیةتعزیزفإنالمقابل،فيلكن

دونالخاصةالروحیةھویتھیُشكلأنفردلكلیمكنحیثانفتاحًا،أكثرمجتمع

إقصاء.أوقسر
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والحداثةالدینبینالصراعتجاوزإمكانیةإلىیشیرالفردیةالروحانیةمستقبلإن

ھذهمؤسسیین.وسطاءإلىالحاجةدونالروحيللتعبیرفردیةمساحاتإیجادعبر

للفردیتیحمماالسلطة،قیودمنالروحیةالتجربةتحریرإلىتسعىالروحانیة

القیمبناءفيالابتكارعلىویشجعالنفسیةالصحةیُعززذاتيانسجامتحقیق

والأفكار.

الفردیة،الاستقلالیةإلىالجماعيالامتثالمننوعیةنقلةتُعدالفردیةالروحانیة

ھذاللدین.التقلیدیةالقوالبتتجاوزذاتیةرحلةإلىالمعنىعنالبحثیتحولحیث

السلطةمنالفردیحرربدیلاًیقدمإذالدینیة،للھیمنةعمیقًاتحدیًایمثلالنموذج

الروحیة.والتجربةللتعبیرجدیدةآفاقًاویفتحالتقلیدیةالروحیة

والجماعیةالروحیةالھویةفيتحولات.5

والجماعیة.الفردیةالھویاتفيتحولاتإلىالتقلیدیةالأدیانعنالابتعادیؤدي

لالدینیةالھویاتكانتبینما أصبحتوالطقوس،الجماعيالانتماءعبرتُشكَّ

التحولھذاالشخصي.والمعنىالذاتيبالبحثمرتبطةالجدیدةالروحیةالھویات

أھمیةأقلالانتماءیصبححیثوالمجتمع،الفردبینللعلاقةترتیبإعادةیعكس

الداخلي.التوازنتحقیقمن

تشكیلفيالدینیةالسلطةتراجعمنتنبعوالجماعیةالروحیةالھویةفيالتحولات

الفردانیةعلىتركیزًاأكثرالمعاصرةالمجتمعاتباتتحیثالأفراد،حیاة

لتحدیدحصریًامرجعًاالماضي،فيكانكماالدین،یعدلمالشخصي.والاختیار
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یعكسالمؤسسي.غیرالروحيالانتماءمنجدیدةأشكالظھرتبلوالھویة؛القیم

العقائدخلالمنعلیھمالمفروضةالھویاتمنالأفرادتحررالتحولھذا

الشخصیة.قناعاتھمیعكساختیاريطابعذاتھویةنحوواتجاھھمالمتوارثة،

روحیةبدائلإلىالأفرادمنالعدیدلجأالدینیة،بالمؤسساتالثقةفقدانسیاقفي

البدائلھذهتوفرالشرقیة.والتعالیمالیوغا،التأمل،مثلالتقلیدي،الدینتتجاوز

یعززمماثابتة،طقوسأوبقواعدالالتزامإلىالحاجةدونفردیةروحیةحلولاً

یُعرفمابروزإلىالاتجاهھذاأدىالھویة.تشكیلفيبالمرونةالشعور

التيوالممارساتالمعتقداتبانتقاءالأفرادیقومحیثالانتقائیة"،بـ"الروحانیات

الذاتیة.تجاربھممعتتناسب

الانتماءلتعزیزسیاسیةأداةإلىالدینیةالھویةتحولتالمجتمعات،بعضفي

السیاسیةالشرعیةلتعزیزوسیلةالسیاقاتھذهفيالدینباتالطائفي.أوالقومي

ھذهوالوطنیة.الدینیةالھویاتبینمعقدتشابكإلىأدىمماوالاجتماعیة،

كرمزالدینتوظیفیتمحیثوباكستان،الھندمثلدولفيتظھرالدینامیكیات

المختلف.الآخرلإقصاءوأحیانًاالمجتمعي،للتماسكوكمصدرالقومیةللھویة

الدینیةالموروثاتبینالمستمرالتفاوضمنحالةفيالشابةالأجیالتعیش

وروحانیةتقلیدیةعناصربینتجمعھجینةھویاتتكوینإلىھذایؤديوالحداثة.

فياللیبرالیةالقیموتبنيالتقلیدیةالطقوسفيالمشاركةبینالمزجمثلدینیة،غیر

ظلفيبالكاملالدینتأثیرتجاوزصعوبةتعكسالھویاتھذهالیومیة.الحیاة

المجتمعات.داخلالتقلیدیةالقیمبعضاستمراریة
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والجماعیةالروحیةالھویةأصبحتالمتسارعة،الاجتماعیةالتحولاتظلفي

التعددیة،علىمسبوقغیرانفتاحًاالمعاصرةالمجتمعاتتشھددائم.تفاوضمسألة

یعدلممختلفة.وثقافیةفكریةتوجھاتإلىالجماعیةالھویاتانقسامیعززمما

إطارفيالعناصرأحدباتبلالجماعیة،للھویةموحدًامصدرًایشكلالدین

فكرةعلىجدیدةتحدیاتیفرضمماالعام،المجالضمنتتعایشمتعددةھویات

المجتمعي.الانتماء

بناءفيالعواملأقوىأحدالسابقفيكانالذيالدین،أنالتحولاتھذهتُظھر

تفكیكإلىالتراجعھذاأدىمتعددة.بدائللصالحھیمنتھمنجزءًافقدقدالھویات،

ھناوالأخلاق.للھویةالوحیدالمرجعبوصفھالدینتقدمالتيالتقلیدیةالخطابات

ھویاتھم،اختیارفيالأفرادحریةیُقیّدنظامًاباعتبارهالدینإلىالموجھالنقدیتجلى

الجماعي.الانضباطوطأةتحتویضعھم

الھویاتذووالأفرادیواجھلیبرالیة،أوعلمانیةتوجھاتتتبنىالتيالمجتمعاتفي

الدینیةالجماعاتتصبحالمقابل،فيالاغتراب.أوبالعزلةشعورًاالتقلیدیةالدینیة

داخلجدیدةانقساماتیخلقماالانتماء،عنالباحثینللأفرادجدیدًاملاذًاالصغیرة

السائدة.القیمعنالعزلةعبربالانتماءالأفرادبعضشعورویعززالمجتمع

تفتحأنھاإلاالمتعددة،الھویاتبینصراعاتتخلققدالتحولاتھذهأنرغم

أنالمؤسسیةغیرالروحیةللھویةیمكنللتعایش.جدیدةإمكاناتأمامالبابأیضًا

معبحریة،قناعاتھمتبنيللأفرادیمكنحیثشمولیة،أكثرفضاءبناءفيتساھم

المجتمعاتقدرةعلىالإمكانیةھذهنجاحیعتمدوالدینیة.الفكریةالتعددیةاحترام
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أووالإلحاد""الإیمانمثلالتقلیدیة،الثنائیاتیتجاوزعامخطابتطویرعلى

والتقلید"."الحداثة

الجدیدةالروحانیةتعزیزفيالتكنولوجیادور.6

الوصولللأفرادیمكنحیثللروحانیة،جدیدةفضاءاتالحدیثةالتكنولوجیاوفرت

تقلیدیة.غیرممارساتتبنيیسھلمماالإنترنت،عبروتأملاتدینیةتعالیمإلى

فيمركزیةأدواتأصبحتبعدعنالشعائرومتابعةللتأملالمخصصةالتطبیقات

معتتأقلمالروحانیةأنكیفتُبرزالظاھرةھذهفردیة.روحیةتجاربتشكیل

التقلیدیة.بالمؤسساتالتقیددونالحدیثةالحیاةأنماط

خلقتحیثالتقلیدیة،الدینیةالمؤسساتھیمنةإضعاففيساھمتالتكنولوجیا

الجامدة.العقائدعنبعیدًاروحانیةمعانيعنبالبحثللأفرادیسمحبدیلاًفضاءً

منالأفرادتمكّنالاجتماعي،التواصلومنتدیاتالیوتیوبمثلالرقمیة،المنصات

إلىالحاجةدونوالیوغا،التأملمثلشخصیة،روحانیةتجاربإلىالوصول

التجربةعلىقائمةجدیدة""روحانیةتعززالمنصاتھذهدینیة.بمؤسساتالالتزام

التقلیدیة.الدینیةالتفسیراتمنمتحررةالذاتیة،

الروحانیةالفلسفاتمختلفأتباعبینالأفكارلتبادلمساحةالتكنولوجیاتوفر

خلالمنالرؤى.تعددعلىتعتمدمجتمعاتبناءفيیُسھممماوالعلمانیة،

یمكنالنفسي،والرفاهالذاتيالوعيتناقشالتيوالمنتدیاتالتأملتطبیقات

المثال،سبیلعلىعلماني.سیاقفيالروحانیةتعززأدواتإلىالوصول
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الھواتفتكنولوجیاتوظف"Headspaceو""Calm"مثلالتأملتطبیقات

الیومیة.الحیاةفيوالتأملالصفاءمنلحظاتلتوفیرالذكیة

تجربةالاصطناعي،والذكاءالافتراضيالواقعمثلالجدیدة،التقنیاتتعزز

افتراضیةبیئاتفيالانغماسللمستخدمینیمكنالمثال،سبیلعلىالروحانیة.

بدیلاًیوفرمابعد،عنعلاجیةجلساتحضورأوالتأملممارسةمنتمكّنھم

الروحاني""التواصلمننوعًاتخلقالتقنیاتھذهالتقلیدیة.الروحیةللعلاجات

عنللبحثجدیدًاأفقًایفتحممادینیة،معتقداتأوطقوسعلىالمعتمدغیر

المعنى.

الدین.عنالأخلاقیةالقیمباستقلالتناديالتيالفكریةالحركاتتدعمالتكنولوجیا

تستندالتيالإنسانیةالأخلاقیاتحولمناقشاتإلىالوصولیمكنالإنترنت،عبر

منتُسھّلالنقاشاتھذهالإلھي.الوحيمنبدلاًالإنسانیةوالتجربةالعقلانیةإلى

أخلاقیةھویةبناءوتدعموالمساواة،العدالة،السلام،تعززإنسانیةفلسفاتانتشار

الدین.إلىالحاجةدونعالمیة

سلطتھاالتقلیدیةالدینیةالمؤسساتتفقدالرقمیة،المنصاتإلىالأفرادانتقالمع

الروحیةمساراتھمتشكیلعلىقادرینالأفرادیصبحوالقیم.السلوكیاتعلى

كماالدینیة.السلطةعلىالاعتمادمنیقللماالشخصیة،لاحتیاجاتھموفقًاالخاصة

علىوالعلميالتعلیميالمحتوىانتشارمعیتزایدالدینتجاهالنقديالوعيأن

بالدین.المرتبطةوالمعانيالقیمفيالتفكیرلإعادةالمجالیفتحمماالإنترنت،
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الروحانیة.منجدیدةأشكاللتطویرإمكانیاتالاصطناعيالذكاءأدواتتفتح

مساعداتتطویرأومخصصةتأملتجاربتصمیمالاصطناعيللذكاءیمكن

كانإذاماحولتساؤلاتیطرحالتوجھھذاشخصیة.روحیةإرشاداتتقدمرقمیة

تقلیدیًا،الدینیحتكرھاكانالتيالأدواراستبدالفيدورًاتلعبأنللآلاتیمكن

والمعنوي.النفسيالإرشادتوفیرمثل

والروحانیةالدینمستقبلوالتقلید:التجدیدبینالصراع.7

الدینیةالمؤسساتمنمقاومةالحركاتھذهتواجھالبدیلة،الروحانیاتانتشاررغم

باعتبارھاالظاھرةھذهإلىیُنظرالدین.لاستمراریةتھدیدًاتعتبرھاالتيالتقلیدیة

والسعيبالموروثاتالتمسكبینوالمستقبل،الماضيبینأوسعلصراعانعكاسًا

الرؤىھذهبینالتوفیقالمجتمعاتتستطیعھلالأھم:السؤالیبقىالتجدید.نحو

والحدیث؟التقلیديبینالاستقطابمنمزیدًاسیشھدالعالمأنأمالمتباینة،

التيالتقلیدیةالدینیةالسلطاتمنمقاومةتواجھماغالبًاالدینيالتجدیدمحاولات

الحركاتجھودفيالتوترھذایتضحلشرعیتھا.تھدیدًاالإصلاحاتھذهفيترى

القیممعتتماشىبطرقالمقدسةالنصوصتفسیرإعادةإلىتسعىالتيالإصلاحیة

الاجتماعیة.العدالةأوالجندریة،المساواةالفردیة،الحریةمثلالحدیثة،

الكنیسةاحتكارتحدتالتيالبروتستانتيالإصلاححركةذلكعلىمثال

وتغییرالمسیحيالعالمتقسیمإلىأدىمماأوروبا،فيالدینیةللمعرفةالكاثولیكیة

الدینیة.السلطةملامح
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منتحدیاتوالشریعةالفقھتجدیدمحاولاتتواجھالإسلامیة،السیاقاتفي

المستقیم""الصراطعنانحرافًاالجھودھذهتعتبرالتيالتقلیدیةالمؤسسات

الأمة.لوحدةوتقویضًا

ضرورةیمثلالقدیمةالقیمعلىالحفاظالتقلیدیة،الدینیةالمؤسساتمنظورمن

منحمایةبالتقالیدالتمسكیُعتبرإذوالروحي،الاجتماعيالاستقرارلضمان

التفكیرمساحةتضییقإلىیؤديبالتقالیدالتشبثھذاوالأخلاقیة.الفكریةالفوضى

المجتمع.علىالدینیةالسلطةھیمنةیعززمماجدیدة،رؤىظھورویمنعالنقدي

أكثربشكلنفسھاتمارسالسلطةأنإلىفوكومیشیلالفرنسيالفیلسوفینبھ

الامتثالیجعلمماالذاتي"،"الانضباطعبرالأفرادنفوسفيتُغرسعندمافاعلیة

والجماعیة.الفردیةالھویةمنجزءًاللتقالید

جدیدةموجاتظھرتالمجتمعات،بعضفيالدینیةالمؤسساتتأثیرتراجعمع

التقلیدیة.بالسلطةارتباطدونالفردتجربةعلىتركزالتيالفردیةالروحانیةمن

والمعنویة،النفسیةالإنساناحتیاجاتتلبيبدائلتقدیمإلىتسعىالحدیثةالروحانیة

الرسمیة.الطقوسعنبعیدًاالیوغا،أوالتأملمثل

إلىالإنسانحاجةتعكسالروحانیةھذهأنتایلورتشارلزالكنديالفیلسوفیرى

إطارفيالمعنىعنالأفرادیبحثحیثالمؤسسي،الدینیتجاوزأخلاقي""أفق

ومرونة.انفتاحًاأكثر
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والمجتمعالدینبینالعلاقةبناءإعادةوالتقلیدالتجدیدبینالصراعتجاوزیتطلب

مثلالمفكرین،بعضالفكریة.التعددیةویعززالعقیدةحریةیحترمأساسعلى

احترامبینیوازندینامیكينموذجتحقیقإمكانیةإلىیشیرونكازانوفا،جوزیھ

السیاسةعنالدینفصلیتطلبالنموذجھذاالتجدید.علىوالانفتاحالتقالید

للمجتمع.الثقافیةالھویةمنكجزءبالدینالاعترافمعالمدنیة،القیموتعزیز

المؤسساتبقدرةتتعلقجدیدةتحدیاتیواجھالدینأصبحالتكنولوجیا،تطورمع

سبیلعلىالاجتماعي،التواصلوسائلالرقمیة.التحولاتمواكبةعلىالتقلیدیة

تسعىالتيالإصلاحیةوللحركاتالدینیةللنقاشاتجدیدًافضاءًأوجدتالمثال،

بدائل.تقدیمإلى

یعمقمماالتقلیدي،الخطابلتعزیزتُستخدمأنللتكنولوجیایمكنأخرى،جھةمن

بمدىمرتبطًاالدینمستقبلیجعلالواقعھذاوالتقلید.التجدیدبینالاستقطاب

86جوھره.عنالتخليدونالرقميالعالممعالتفاعلعلىقدرتھ

الثوابتزعزعةفيالاجتماعيالتواصلوسائلدور

للأفرادمفتوحةمساحةتوفروإنستغرامفیسبوك،تویتر،مثلالتواصلوسائل

المجتمعاتفيخاصةالماضي،فيمتاحةتكنلمبحریةالدینیةالأفكارلمناقشة

ناقدةآراءعنالتعبیرتتیحالمساحاتھذهالدین.حولالعلنیةالنقاشاتتُقیّدالتي

86Heelas, Paul, and Linda Woodhead. The Spiritual Revolution: Why
Religion is Giving Way to Spirituality. Malden, MA: Blackwell, 2005.

323



تُعیددینامیكیةبیئةیخلقمماالاجتماعي،الوصمأوالرقابةمنخوفدونمن

الدینیة.المفاھیمتشكیل

التشریعاتلمعارضةفعالةوسیلةالاجتماعيالتواصلوسائلحملاتأصبحت

زواجمنعأوالإلزاميالحجابحظرمثلالشخصیة،الحریاتتُقیّدالتيالدینیة

بإلغاءتناديرقمیةحملاتالخصوص،وجھعلىوالشباب،النساءتنظمالأقلیات.

والسیاسیة.الدینیةالمؤسساتعلىضغطًایضعمماالدین،إلىتستندالتيالقوانین

تكشفالتيوالوثائقالمعلوماتتداولمنالأفرادالرقمیةالإعلاموسائلتمكّن

أووثائقفیھا.الجمھورثقةیُضعفمماالدینیة،المؤسساتتناقضاتأوفساد

الشكحالةمنیُعززممابسرعة،تسریبھایتمالماضيفيتُخفىكانتتصریحات

المؤسسات.ھذهشرعیةتجاهالعام

فيوالتشكیكالإلحادحركاتلظھورداعمةبیئةالتواصلمنصاتوفّرت

شكوكھمعنالتعبیردینیةخلفیاتمنللأفرادیمكنالمحافظة.المجتمعات

الدینیةالوصایةوتحديالفكريالتعددتطبیعفيیُسھممماإلحادھم،عنوالإعلان

العام.المجالعلى

تفسیراتإلىالوصولالممكنمنأصبحالتواصل،ووسائلالإنترنتخلالمن

احتكارمنیحدّالتعددھذاالتقلیدیة.الأطرخارجأكادیمیةومعلوماتمتنوعةدینیة

وتفسیرهالدینفھمفيالأفراداستقلالیةمنیعززمماللمعرفة،الدینرجال

شخصیة.بطریقة
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مثلمؤسسیة،غیرروحانیةبدائلظھورعلىالاجتماعيالتواصلوسائلتساعد

والارتباطالمعنىمفھومتشكیلتعیدالبدائلھذهالذاتي.والوعيالتأملحركات

الإنسانیة.القیمتعریفیعیدمماالتقلیدیة،الأدیانعنبعیدًاالروحي

لتفكیككأداةالقصیرة،الفیدیووأفلام"میمز"مثلالساخر،المحتوىیُستخدم

الانتقادتعززالوسائلھذهالتناقضات.علىالضوءوتسلیطالدینیةالسردیات

والتفاعلاستیعابھایسھلبطریقةالدینیةوالممارساتللنصوصوالعلنيالخفي

معھا.

لحمایةالرقميالمحتوىعلىقیودفرضإلىالدینیةالمؤسساتبعضتسعى

الخطبفيالتحكمأومعینةمنصاتلحظرالحكوماتعلىالضغطمثلنفوذھا،

الدینیة.

مماوتنوعھا،المعلوماتانتشارسرعةمواكبةفيصعوبةالدینیةالمؤسساتتجد

الجدیدة.الفكریةالتحدیاتأمامدفاعيموقففيیضعھا

جدیدةلادینیةحركاتظھور

جدیدةفردیةوروحانیاتلادینیةحركاتظھورالعالمشھدالأخیرة،العقودفي

ھذهالدینیة.والھویاتالروحیةالممارساتطبیعةفيجوھریةتغیراتتعكس

منبدلاًمركزةالمؤسسي،للدینالتقلیدیةالأشكالعنبابتعادھاتتمیزالحركات

التحولھذاتفسیریمكنالفردي.والتطویرالذاتیةالروحیةالتجاربعلىذلك
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یبحثحیثوالعولمة،العلمنةترافقالتيوالاجتماعیةالثقافیةللتغیراتكنتیجة

الجماعي.الدینأطرخارجروحانیةوتجاربشخصیةمعانٍعنالأفراد

فرديمعنىعنوالبحثالمؤسسيالدینتفكك.1

لاالدینیة،المؤسساتفيالثقةتراجعإلىقادتوالعلمنةالاجتماعیةالتحولات

كمصدرالجماعيالدینیرونأصبحواكثیرونالغربیة.المجتمعاتفيسیما

الدینیةالمؤسساتبعضارتباطتزایدمعخاصةوالسیاسیة،الاجتماعیةللقیود

تبنيإلىالأفراددفعتالعواملھذهالأخلاقیة.والھیمنةالسلطویةبالنزعات

الیوغا،التأمل،مثلالخاصة،احتیاجاتھممعتتناسبمؤسسیةغیرروحانیات

یعكسبالمعنىإحساستقدیمإلىتھدفالجدیدةالروحانیاتبالطاقة.والعلاج

موحدة.بتعالیمالتقیدمنبدلاًالفردیةالتجربة

البدیلةالروحانیةحركاتظھور.2

New(الجدیدالعصرمثلحركات Age(التحول،لھذاأساسیةمنصةأصبحت

دونالذات،وتطویربالطاقة،العلاجالتأمل،تشملمتنوعةممارساتتقدمحیث

تُدمجللعالم،شمولیةرؤیةتتبنىالحركاتھذهثابتة.بعقیدةالالتزامإلىالحاجة

العلمیةالاكتشافاتوحتىالشرقیة،الفلسفاتمتعددة،دیاناتمنعناصرفیھا

وتحقیقداخليتوازنعنبلجماعي،خلاصعنیبحثونلاھناالأفرادالحدیثة.

الذات.
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الرقميالعصرفيالروحانیةمفھومتطور.3

التيالاجتماعي،التواصلووسائلالإنترنتظھورمعالتحولاتھذهتسارعت

أصبحتالرقمیةالمنصاتالجدیدة.الروحیةوالممارساتالأفكارنشرفيساھمت

منعالميمجتمعبظھورسمحمماالحركات،ھذهأفرادبینللتواصلأساسیةأداة

یعكسالتطورھذامؤسسیة.مركزیةغیابرغمفردیة،روحانیاتفيالمشاركین

تجاربتطویرالآنالأفرادیستطیعحیثالجماعي،الدینإلىالحاجةتراجع

مفتوح.فضاءفيالآخرینمعومشاركتھابھم،خاصةروحانیة

للسلطةكمقاومةالبدیلةالروحانیة.4

للسلطة،التقلیدیةالأشكالضدتمردنزعةتعكساللادینیةالحركاتھذهمنالعدید

عنبحثًافقطلیستالسیاق،ھذافيالجدیدة،الروحانیةالسیاسیة.أوالدینیةسواء

إلىیسعونالأفرادالجماعي.للامتثالمناھضًاموقفًاأیضًاتمثلبلالمعنى،

بحریةوتسمحالتقلیدیةالوصایةتتجنببھمخاصةروحیةتجارباستكشاف

والتعبیر.التفكیر

الفردیةالروحانیاتتواجھالتيالتحدیات.5

بعضتواجھفإنھاالجدیدة،الروحانیاتعلىالمتزایدالإقبالمنالرغمعلى

والھویةالاجتماعيالدعمتقدمالتيالجماعیةالبنیةغیابھوأبرزھاالتحدیات.

علىالزائدالتركیزیؤديقدذلك،إلىبالإضافةالتقلیدي.الدینیفعلكماالمشتركة
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ویضعفالاجتماعيالتضامنمسألةیعقدمماالفردانیة،النزعاتتعزیزإلىالذات

المجتمعیة.الروابط

التقلیديالدینمواجھةفيالبدیلةالروحانیةمستقبل.6

لكنھالجماعي،الدیننھایةالفردیةوالروحانیاتاللادینیةالحركاتانتشاریعنيلا

والتجربةالدینوبینناحیة،منوالمجتمعالفردبینالعلاقةتشكیلإعادةإلىیشیر

تدفعأوالتقلیديالدینمعالحركاتھذهتتعایشقدأخرى.ناحیةمنالروحیة

وانفتاحًا.مرونةأكثرأشكالتبنيإلىالدینیةالمؤسسات

المؤسسيوالدینالفردیةالروحانیاتبینالتعایشإمكانات.7

والدینالفردیةالروحانیاتبینللتعایشجدیدةإمكاناتعنالتحولاتھذهتكشف

الدین،منومرونةانفتاحًاأكثرنماذجتبنيفيالإمكانیةھذهتتمثلقدالتقلیدي.

یسھمقدالنھجھذاجامدة.التزاماتفرضمنبدلاًوالأسئلة،للشكوكمساحةتوفر

بشكلالروحانیةتعریفویعیدوالجماعیة،الفردیةالاحتیاجاتبینتوازنخلقفي

87والحریة.الفكريالتنوعیعزز

دیني؟إیمانبدونأخلاقیةمنظومةبناءیمكنھل

87Nussbaum, Martha C. Creating Capabilities: The Human
Development Approach. Cambridge, MA: Harvard University Press,

2011.
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الفلسفیةالقضایامنالدینعنمستقلةعلمانیةأخلاقیةمنظومةبناءإمكانیةتعد

القیمعلیھاتُبنىأنیمكنالتيالأسسحولتساؤلاتتثیرإذالشائكة،والاجتماعیة

الفكریةالمدارستجادلمطلقة.دینیةتعالیمإلىالرجوعدونالإنسانیةوالمبادئ

أخلاقیةمنظومةتأسیسیمكنبلالأدیان،علىحكرًالیستالأخلاقبأنالعلمانیة

الاجتماعي.والالتزامالإنسانیة،التجربةالعقلانیة،علىتعتمد

المعاصرةالأخلاقیاتإلىكانطمنالعقلانیة:الأخلاق.1

تستندأنیمكنالأخلاقیةالمبادئأنإلىكانطإیمانویلالألمانيالفیلسوفیشیر

المطلق"الأخلاقيبـ"الواجبیُعرفماإطارفيوحده،العقلإلى

)Categorical Imperative.(ھومایحددأنللعقلیمكنكانط،بحسب

قاعدةمثلوالحریة،الإنسانیةالكرامةمعتتوافقعامةقوانینعبرأخلاقي

عامًا."قانونًاسلوككیصبحبحیث"تصرف

حقوقنحوموجھةأخلاقیاتالعلمانیةالفلسفاتطوّرتالمعاصر،السیاقفي

أنیمكنالأخلاقأنفكرةمنیعززمماالآخرین،تجاهوالالتزامالعدالة،الإنسان،

علىتركزالأخلاقیاتھذهالبشریة.والتجربةالاجتماعیةالاتفاقاتإلىتستند

والمساواة.العدالةتحقیقتجاهوالجماعیةالفردیةالمسؤولیة
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والإنسانویةالنفعیةالأخلاق.2

تقییمإلىتسعىمیلستیوارتوجونبنثامجیرميطورھاالتيالنفعیةالفلسفة

أعظمإلىیؤديماھوالأخلاقيالسلوكیكونحیثنتائجھا،علىبناءًالأفعال

الأخلاقعنبدیلاًنموذجًاتقدمالفلسفةھذهالناس.منعددلأكبرالسعادةمنقدر

والرفاھیة.العامةالفائدةعلىالتركیزخلالمنالدینیة

الإنسانیةتعززالتيالقیمعلىالضوءالإنسانویةتسلطأخرى،ناحیةمن

المشتركةالإنسانیةالتجربةمنتنبعالأخلاقأنالفلسفةھذهتعتبروالتضامن.

لتغیراتوفقًاللتطورمفتوحةیجعلھامماالآخرین،معالتعاطفعلىوالقدرة

والثقافیة.الاجتماعیةالظروف

والفضیلةالرعایةأخلاقیات.3

علىتركزالبحتة،العقلانیةالنزعةعلىفعلكردتطورتالتيالرعایة،أخلاقیات

ترىالفلسفةھذهالأخلاقي.للسلوكأساسًابوصفھابالآخرینوالاھتمامالعلاقات

مجتمعلبناءأساسیةمبادئھيوالتعاطفالتعاون،الحب،مثلالفضائلأن

أخلاقي.

للأخلاقكأساسالعلم.4

توجیھفيدورًایلعبأنیمكنالعلمبأنھاریس،ساممثلالفلاسفة،بعضیجادل

یمكنلھاریس،وفقًاالرفاھیة.وتعزیزالبشریةالاحتیاجاتفھمخلالمنالأخلاق
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وتوفیرالأفرادحقوقاحتراممثلالعلم،علىقائمةأخلاقیة""حقائقتحدید

وصحتھم.سعادتھمتعززالتيالظروف

الدینإلىالحاجةتجاوزإمكانیة.5

نظمتطویراستطاعتالمتقدمةالمجتمعاتمنالعدیدأنالتاریخیةالتجربةتظھر

ھذهالإسكندنافیة.الدولمثلدینیة،مرجعیةإلىالحاجةدونمتماسكةأخلاقیة

ماالاجتماعي،التضامنوقیمالإنسان،حقوقالمدنیة،القوانینإلىتستندالنظم

الدینیة.السلطةغیابفيتزدھرأنیمكنالأخلاقأنیثبت

فيصعوبةتواجھقدالعلمانیةالنظمأنیرىمنھناكالإمكانات،ھذهمنبالرغم

یرىالأزمات.أوقاتفيخاصةالدین،غیابیتركھالذيالمعنويالفراغملء

التيالكبرىالمعانيفقدواإذاالاغترابمنیعانونقدالأفرادأنفرومإریك

ھذاتعوضجدیدةمعنویةنماذجتطویریتطلبمماالدیني،الإیمانیوفرھا

88الغیاب.

التقلیدیةالأدیانعنكبدیلالمعاصرةالروحانیات

معالعشرین،القرنفيالكبرىللتحولاتاستجابةنشأتالحدیثةالروحانیات

ھذهوالعلمانیة.الفردیةالنزعاتوصعودالتقلیدیةالدینیةالمؤسساتتراجع

88Roof, Wade Clark. Spiritual Marketplace: Baby Boomers and the
Remaking of American Religion. Princeton: Princeton University

Press, 1999.
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طقوسأومقدسةنصوصعلىتعتمدلاحیثبمرونتھا،تتمیزالروحانیات

بشكلالروحیةوالتجربةالمعنىاستكشافللفردتتیحبلصارمة،مؤسسیة

الذاتي.والوعيالیوغا،التأمل،خلالمنشخصي،

وتنظیمسلطویةمنظوماتعلىتعتمدماغالبًاالتيالتقلیدیة،الأدیانعكسعلى

یشیرذاتھم.عنللتعبیرللأفرادحرًافضاءًالمعاصرةالروحانیاتتتیحھرمي،

مباشرةتجربةفيالأفرادلرغبةیستجیبالجدیدالتوجھھذاأنإلىالباحثون

الدینیة.والمؤسساتالدینرجالسلطةمتجاوزًاالروحي،للمعنىوساطیةوغیر

الاجتماعیة،العدالةمثلوقضایاالروحیةالتجربةبینتمزجالحدیثةالروحانیات

"الروحانیةمثلحركاتفيبوضوحالاتجاهھذایظھرالنفسیة.والصحةالبیئة،

الأفرادالتزاممنیعززممابالطبیعة،والعنایةالروحانیةبینتجمعالتيالبیئیة"،

مستدامة.بقضایا

غیرالروحیةالأفكارنشرفيالرقمیةوالتقنیاتالاجتماعيالتواصلوسائلتُسھم

ثقافاتمنمتنوعةروحیةممارساتإلىالوصولللأفرادیمكنحیثالمؤسسیة،

روحانیةتشكیلإعادةیتیحمماالیھودیة،الكابالاأوالبوذيالتأملمثلمتعددة،

الفردیة.السیاقاتمعوتتناسبالأوجھمتعددة

النفسیةالصحةتحسینفيتساھمالمعاصرةالروحانیاتأنإلىالدراساتتشیر

طرقًاوالتأمل)Mindfulness(الذھنیةالیقظةمثلأدواتتوفرحیثللأفراد،

بالمعنىشعورًاالأفرادتمنحالممارساتھذهالنفسیة.والضغوطالقلقمعللتعامل
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منللعدیدمقبولاًبدیلاًخیارًایجعلھاممامعین،دینإلىالانتماءإلىالحاجةدون

الحدیث.العصرفيالأشخاص

مثلالإنسانیة،القیمإلىتستندأخلاقیةأنظمةبناءفيتساعدالمعاصرةالروحانیات

ارتباطھاعدمرغمالقیم،ھذهالمتبادل.والاحترامالتعاطف،المشروط،غیرالحب

مختلفة.خلفیاتمنالأفرادبینوالتعایشالتفاھمتعزیزفيتسھممعین،بدین

تعزیزعلىیعتمدوأخلاقيفلسفيإطارھي)Humanism(الإنسانویةالفلسفة

بأنالإیمانمنالفلسفةھذهتنطلقالدینیة.العقائدعنبعیدًاالإنسانیةوالقیمالكرامة

مصلحةیخدملماوفقًاالأخلاقیةالمعاییروتحدیدالمستقلالتفكیرعلىقادرالإنسان

یرىوثابتة،جامدةقوانینتفرضالتيالدینیةالمرجعیاتبخلافوالمجتمع.الفرد

تطورمعوتتكیفتنمومرنة،تكونأنیجبالأخلاقیةالقیمأنالإنسانویون

المتغیرة.البشرواحتیاجاتالمجتمعات

خارجیةأوامرمنتنبعلاالأخلاقأنفكرةعلىالحدیثةالأخلاقیةالفلسفاتترتكز

الفیلسوفجماعیة.إنسانیةوتجربةمشتركعقلانيتفكیرمنبلوحي،أو

ینبعالذيالأخلاقيالواجبمفھومعلىركزالمثال،سبیلعلىكانط،إیمانویل

عالميمبدأمننابعًایكونأنیجبالأخلاقيالسلوكأنإلىمشیرًاالعقل،من

وتجعلھمدینیةلسلطةالتبعیةمنالأفرادتحررالفكرةھذهقبولھ.للجمیعیمكن

العقلاني.التفكیرعلىقدرتھمعلىبناءًأفعالھمعنمسؤولین

الإنسانیةالكرامةتُعتبرحیثالاجتماعیة،العدالةبقضایاالإنسانويالتفكیریرتبط

جونمثلالإنسانویون،الفلاسفةالأساسیة.القیممنللجمیعالأساسیةوالحقوق
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منعددلأكبرالسعادةمنقدرأعظمتحقیقضرورةإلىدعوامیل،ستیوارت

والرفاھیةالفردیةالحریةبینالتوازنلتحقیقالسعيیعكسمبدأوھوالناس،

الأفرادحقوقتقیدقدالتيالدینیةالأخلاقیةالأنظمةتتحدىالرؤیةھذهالعامة.

الدینیة.للوصایاالامتثالذریعةتحت

بینمستمرتفاوضمسألةالأخلاقیاتتصبحالمطلقة،المعتقداتغیابظلفي

الاحترامعلىتقومأخلاقیاتبناءإلىالإنسانویةالفلسفةتدعوالمجتمع.أفراد

نصوصإلىاللجوءمنبدلاًالحوارعبرالنزاعاتوحلالمساواة،المتبادل،

بوجودیسمحماوالقیم،الآراءفيلتعددیةالمجالتفتحالفلسفةھذهمقدسة.

الأفراد.لاختلافاتتتسعمتسامحةمجتمعات

قائمةأخلاقیةقیمولتطویرأفضلبشكلالعالملفھمأداةالعلمفيترىالإنسانویة

مثلالمعقدة،الأخلاقیةالقضایاتوجیھفيھذایتمثلالتجریبیة.الحقائقعلى

القیودمنبدلاًالعلمیةالمعرفةعلىمبنیةحلولنحووالبیئة،الجینات،الإجھاض،

الحفاظفكرةإلىتستندالحدیثةالبیئیةالأخلاقیاتفإنالمثال،سبیلعلىالدینیة.

امتثالمنبدلاًعقلانيوعيمنتنبعفكرةوھيالقادمة،للأجیالالطبیعةعلى

دینیة.لتعالیم

"مؤمنین"بینالعالمتقسیمإلىتمیلالتيالدینیةالأنظمةالإنسانویةالفلسفةتتحدى

ریتشاردالفیلسوفیرىالجمیع.یشملعالمیًاأخلاقیًابدیلاًوتقدممؤمنین"و"غیر

عنالنظربغضالإنسانلحقوقمساحةیوفرالأخلاقيالنموذجھذاأندوكینز

أكثرعالميمجتمعتأسیسإلىالإنسانویةتسعىبذلك،العرقیة.أوالدینیةانتماءاتھ
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لانتماءاتھموفقًاولیسفقط،إنسانیتھمأساسعلىالأفراداحترامیتمحیثعدالة،

89العقائدیة.

یشیرالإنسانویة.مشروعمنأساسیًاجزءًاالفلسفيوالتعلیمالنقدیةالتربیةتشكل

Pedagogy"كتابھفيفریريباولو of the Oppressed"التعلیمأنإلى

فيالتعلیممستقل.أخلاقيوعيوتطویربحریةالتفكیرمنالأفرادیمكّنالنقدي

تشكیلعلىتساعدتحرریةعملیةھوبلمعلومات،نقلمجردلیسالسیاقھذا

العقائدیة.بالموروثاتمقیدةغیرجدیدةأخلاقیات
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